#ا شرعية العقوية في الشريعة الإسلامية. عبدالطيف بن عبدالله الغامدي 

ه نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال العميد د. علي بن فايز الجمحني 
مادة الأمن العربى فى الجامعات العربية. 

ها الأمن ا مائي في ا مملكة العربية السعودية. ‏ «. إبراهيم بن محمد علي الفقي 


ا العنف في السجن: دراسة اجتماعية على" د. ناجي محمد سليم هلال 
عينة من السجناء. 

ا الأمية وعلاقتها بالأمن والتنمية: دراسة أ.د. عبدالقاد رأحمدالشينخ الفادني 
مسحية على سجون ا خرطوم. 

ا انجباهات أف راد المجتمع نحو مدمني ا مخدرات د. عبدالعزيز بن محمد حسين 
الممانليين. 

ا ا حماية القانونية ‏ حقوق المعاقبن في الدول د. محمد السيد عرفة 
العربية : دراسة نحليلية فقارنة. 


المجلد 16 العدد 7؟ رجب6؟45١ه‏ تصدرها أكاديمية نايف الغربية للعلوم الأمنية 


! ٠"19-1١51١ ردمك:‎ 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


د. محمد عبدالرحيم سلطان الجل »ا 


المللخخص 


الإسلام وتطوّرت حضارته في البلاد التي وصل إليها حسب 
بيئتها وظروفها وثقافتها ؛ فطبّقت النظم الإسلاميّة التي اعتمدت 
على مبادئ الإسلام الحنيف » ومن بين تلك التّظم نظام الحسبة ؛ ذلك 
النظام الذي وجد طريقه في التنفيذ منذ البداية » وما صاحبه من تطوّر من 
أجل ضمان الحقوق ومنع العدوان » وأصبح لهذا النظام أهميّة كبيرة في 
جميع المجتمعات التي أقامها الإسلام » ولم يكن يقتصر على فئة معيّنة بل 
شملت كافة قطاعات المجتمع . 


| يكنا 


وفي عصرنا هذا حدثت مستجدّات تحتاج إلى الاحتساب عليها » ومنها 
الجرائم المستحدثة التي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي» والتي تقوم على 
استخدام شبكة الإنترنت أداة لارتكاب الجريمة أو لتسهيلها » لا سيّما بعد 
اضمحلال الحدود الثقافيّة والمعلوماتيّة » وتداخل الحضارات المتباينة تحت 
الى الشالمة ١‏ 

ولا كانت شبكة الإنترنت من الخدمات الحديثة نسبيًا في دول العالم » 
ومنها دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ؛ فإن الأفعال غير المشروعة المرتكبة 
بواسطتها تكاد تكون غير معاقب عليها في أغلب تشريعات هذه الدول . 


(:) أستاذ الفقه وأصوله المساعد ومساعد العميد لشؤون البحث العلمي بكليّة الشريعة 
والقانون». جامعة الإمارات العربية المتحدة . 


ك 
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ويرجع سبب ذلك إلى التطوّر السريع والمتنامي للتكنولوجيا » والتي تنمو 
معها وبشكل متواز مهارات وأساليب ارتكاب الجرائم عبر هذه الشبكة . 


سمات جرائم الونترنت : 


تسم الجرائم بالعديد من السمات والصفات المختلفة التي تؤذي إلى 
الكشف عن مرتكبيهاء إلا أن الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت تتصف 
بخصائص وسمات قد لا توجد في الجرائم العادية » ومن أهمٌ تلك الصفات 
والمخصائص : 
الاار الجريمة . 
ب سرعة التطوّر في أساليب ارتكاب الجريمة . 
ج-أقل عنمًا في التنفيذ . 


د-عابرة للحدود . 
ه ‏ صعوبة إثبات الجريمة : 
تتميّز جرائم الإنترنت عن سائر الجرائم التقليديّة بصعوبة إثباتها ‏ 
ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب» من أهمّها : 
١‏ -انعدام الآثار التقليديّة للجرية . 
؟ -غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة . 
"'-إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنيّة. 
5 سهولة إتلاف الدليل المادّي وتدميره في زمن قياسي . 
4 -نقص الخبرة لدى جهات الاحتساب . 
5 -عدم كفاية القوانين الموجودة . 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


أنواع جرائم الإنترنت : 


تختلف نظرة الدول إلى جرائم الإنترنت » فدائرة التجريم في الدول 
الغربيّة تقتصر على أنواع معيّنة كاختراق أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بشبكة 
الإنترنت والتطمل عليها » والتجسّس عبر الشبكة » وقرصنة البرامج » 
والاحتيال المصرفي . وتزوير البطاقات البنكيّة الإقراضيّة » وسرقة كلمات 
لل ٠»‏ بطكية النخقط القين جل كى . 

وتتوسع تلك الدائرة في الدول الإسلاميّة والعربيّة ؛ إذ أن الغرب يقوم 
بإدراج الكثير من الأفعال السيئة والعادات القبيحة تحت ثوب الحريّات 
الشخصيّة وحريّة التعبير عن الرأي » بينما هي في ذات الوقت تمثّل خطورة 
بالغة على الدين والأمن والاقتصاد والأخلاق والعادات والتقاليد فى 
كارك أخري: ر اللي الم . أ 

ويمكن التمثيل لذلك بما هو منشور فعلا على شبكة الإنترنت من أفكار 
دينيّة متطرفة » وصور وأفلام وقصص جنسيّة فاضحة » وأفكار داعية إلى 
التحرّر الديني والاجتماعي والانحلال الخلقي » وأفكار وموادذات خطورة 


3 
00 


امنية . 
أهم الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت » والجهة المخوّلة بالاحتساب 
عليها : 
١‏ -اختراق شبكات وأجهزة الحاسب الآلى المرتبطة بشبكة الإنترنت » والجهة 
المخوّلة بالاحتساب هي الجهة المو ل لهذه الخدمة » وهى وزارة 
المواصلات » وهي الوحيدة التي للها تكون قادرة على تتبّع الجناة وقطع 
الطريق عليهم» ومنعهم من التمتّع بهذه الخدمة مستقبلا تعزيرا لهم 
وأتأدييدا وردعا لغيرهم من الاقتداء بهم ؛ 


/0 ا 
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ننجي ؟ #سهلذا الحا | لإسحتييا الأعطاكا الشف يتين / كبيلاا 
حيث تمكن العديد من الجواسيس اختراق العديد من أجهزة الخاسب 
والشبكات الموؤمنة الخاصة بالدول والشركات والأآفراد دون أن يغادروا 
أماكن وجودهم ٠‏ ودون أن يتركوا أي أثر يذكر . 
وأمًا عن الجهة المخولة بالاحتساب في مثل هذه الجرائم ؛ فإِنّها تكون 
مورّعة بين وزارة الدفاع والداخليّة إن كان التجسّس لأغراض عسكريّة , 
ووزارة الصناعة إن كان التجسّس لأغراض صناعيّة » ووزارة التجارة 
إن كان لأغراض تجاريّة » ولايتم ذلك إلا بالتتعاون مع الجهة الموقرة 
لخدمة شبكة الإنترنت » وهى وزارة المواصلات . 


تن لس أو الإنلا قا ا إركون اهبك الختاز تي تي الإنترنطا 
عن طريق مسح البيانات والبرامج المخزّنة على الحاسب الآلي المستهدف 


كاي وو ردقل لمان لات باتووسدا اي ا با لال وداه شيم لا 
وذلك بمباشرة المخترق ٠‏ أو بزرع فيروسات إلكترونيّة في جهاز الحاسب 
بواسطة البريد الإلكتروني عبر رسائل ملغومة تحنوى على قنابل موقوتة 
وفيروسات مخربة . 

و الجهة المخولة بالاحتساب فى مثل هذه الحالاات هى وزارة 
المواصلاات بالتعاون مع الجهات الأمنيّة ع 1 0 ط8 | 
الأمور . وإحالة من يتم ضبطه إلى القضاء لمعاقبته العقاب الرادع , 
وليس تعقّب هؤلاء والإمساك بهم من الأمور اليسيرة إلا أنها ليست 
مستحيلة . 


85 


5 التحريف والتزوير : يقصد به التلاعب بالمعلومات المخرّنة في أجهزة 
نام 1 الال الحم لد ششكة | لجار نيش او عن 318 اللكلرة ف المر سقلاه 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


بين أجهزة الحاسب الآلي عبر الشبكة بقصد تحريفها وتزويرها وتغييرها 
بهدف التضليل . 
والجهة المخوئّلة بالاحتساب في مثل هذه الأمور هي وزارة الماليّة ووزارة 
الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة المواصالات وهى الجهة الموفرة 
لخدمة الك 0 
-السرقة والاختلاس : المقصود منها اختراق أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة 
بشبكة الإنترنت بقصد سرقة معطياتها والبيانات المخرّنة فيها . مثل 
اختراق شبكات المصارف الماليّة والبنوك لعمل تحويللات مصرفيّة غير 


0 


مشروعة . 


والجهة المخولة بالاحتساب في مثل هذه الجرائم هي المصرف الوطني » 
وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات وهي الجهة الموفرة لخدمة الإنترنت . 


عت ال1311 لدي على انا رو عاذ 12 اتلك لسرن 45131 اذ 

في عدّة صور » وتختلف باختلاف درجة الخطورة المترتّبة عليها : 

أ مواد وأفكناظلالك حقم افا : توجد صفحالك على شبكة ا لشضر اتلل 
تحتوي على أفكازمتطرفة تمسر الدين وتشككّك في ثوابت الإسلام » 
وتزعزع إيُان المتصمح لمثل هذه الصفحات ». وهنا يبرز دور 
المؤسّسات المعنيّة بالدين والأخلاق - مثل وزارة الأوقاف ووزارة 
التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي - في الاحتساب على هذا 
النوع من الجرائم . 

ب-مواد وأفكار ذات خطر أمني : وتتمثل في نشر بعض المواقع على 
شبكة الإنترنت لمواد ذات خطر أمني تعلّم صناعة المتفجّرات من المواد 
المتوفرة بالمنزل » ومقادير صنعها . وكيفيّة تركيبها وتفجيرها » إضافة 
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إلى نشر الإرشادات التفصيليّة لكيفيّة ارتكاب الجرائم » وسبل إخفاء 
آثارها » بما يمثل دروسا للإرهابيّين لاسيّما المبتدثين منهم . 

وهنا يبرز دور الأجهزة الآمنيّة لتقوم بالاحتساب على مثل هذه 
الجرائم ( وتوقف بث مثل هذه الأفكار » أو تمنع سائر مستخدمي 
الشبكة من الوصول إلى مثل هذه المواقع » وهذا الأمر وإن لم يكن 
يسيرا إلا أنّه ليس بمستحيل » وهناك العديد من المواقع التي لا تسمح 
«الاتصالات» بالدخول إليها بعضها من هذا القبيل . 

ج- مواد ذات خطورة على الأخلاق والعادات والقيم الاجتماعيّة : 
ومن ذلك نشر آلاف المواقع على شبكة الإنترنت تحوي صورًا وأفلاما 
ومقالات وقصصا جنسيّة فاضحة » وأفكارًا جنسيّة شادة » وترويجا 
ليل اكرات و للق نك والمحياز ادك أ تزبهنا كان أ نووتشافر جبااة 
المؤسسات الدينيّة والمعنيّة بالتربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة في 
الاحتساب على هذه المواقع , وإدراجها فى القائمة السوداء »ء ومن 
ثم التعاون مع الجهة الموفرة لخدمة الإنترنت لمنع وصول سائر 
المستخدمين للشبكة إلى مثل هذه المواقع الهدّامة . 

'-إساءة استخدام لديا لكترر , وذلك بإرسال الرسائل المفخخة 
الآلي كليًا أو جزئيًا عند فتح تلك الرسائل » أو تبادل المواد المخلّة 
بالأخلاق والآداب والعقيدة والأمن ( ويتولى الاحتساب على مثل هذه 
الجرائم ؛ الجهات التي تقوم على توفير هذه الخدمة » وتضع شروطًا 

لفتح حساب لعملائها بعد أخذ التعهّدات اللازمة عليهم . 

8 القرصنة وسرقة حقوق الملكيّة الفكريّة : مستخدمو شبكة الإنترنت هم 


١ ٠ 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


فى الأساس مستخدمون للحاسب الآلى » وبذلك يحتاجون إلى تحديث 
أنجير تمده بالجد يا إل الم الماجية الول تطوال الأججالواى ولشجه الخال 
العظمى منهم إلى قرصنة هذه البرامج عبر شبكة الإنترنت » وهنا يأتي 
دور الشركات المتخصصة لتنتج برامج قويّة لحماية سائر البرامج من 
التعرّض للسرقة والقرصنة » وبذلك تقوم بدور المحتسب في منع السرقة 
والقرصنة بالتعاون مع الجهات الموفرة لخدمة الإنترنت . 
وهناك العديد من الجرائم الأخرى يمكن للجهات الحكوميّة والخاصة 
الاحتساب عليها » مثل مواقع القمار المنتشرة على شبكة الإنترنت » وجرائم 
النصب والاحتيال » والتنصّت والاطلاع غير المصرّح به على أسرار الغير » 
وتعمّد الإضرار بالآخرين » وسرقة الخدمات المعلوماتيّة » وغسيل الأموال 


إلكترونيًا . 
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نتشر الإسلام وتطوّرت حضارته في البلاد التي وصل إليها حسب 
بيئتها وظروفها وثقافتها 6 ور ازنظم ال سلامية يَّ التي اعتمدت على مبادئ 
الإسلام الحنيف » ومن بين تلك التّظم نظام الحسبة ؛ ذلك النظام الذي 
وجد طريقه في التنفيذ منذ البداية » وما صاحبه من تطوّر من أجل ضمان 
الحقوق ومتع العدوان » وأصبح لهذا النظام أهميّة كبيرة في جميع 
المجتمعات التي أقامها لكام قال الله 1 : © الذين ! إن ماهم في 
الأرْض أقاموا الصّلاة وتوا الزركاة وآمروا مروف وتهوا عن المدكر وللّه عاقب 
الأمور سلاف 4(سورة 81 . 
ويد الك من قر اطع الأمرر الئ ععفا ترقز كترذياف تالكر الارزاً 


يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها » وجزيل ثوابها » وهي أمرٌ بالمعروف 
إذا ظهر تركه » ونهي”عن المنكر إذا ظهر فعله » وإصلاح”بين النّاس7© 


قال الله تعالى : اط لاخَيْر في كثير من تَجْوَاهم إلامنأَمرَ بصدفة أَوْ مروف 
أو إصلاح بَيْنَ النّاس . ٠‏ 439 4(اسورة النساء) . 

والحسبة من أهمّ الولايات الشرعيّة وأعظمها » إذ ان أساسها هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وبهذه الصفة استحقّت الامّة ة الإسلاميّة يه الثناء 
الال * 

يقول الله 0 : ( كسم حيرأ أخرجت كال َأْمرُونَ بالمغروف وتَنهون 
عن المنكر. .+« 2( 4 (سورة آل عمران) . 


5١: ينظر : معالم القربة‎ )١( 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


ومن نَم فهي مصدر خيريّة هذه الأمّة . 

ولا كان الإنترنت تقنيّة حديثة أفرزت إيجابيّات في تطوّر العلم وانتشار 
المعرفة » فقد صافظ! ذلك الفكقيد من السلبيّا تال والتى تتشابه اقلظل 
صورها مع منكرات نهى الشرع عن اقترابها أو اقترافها ؛ فقد تناولت في 
هذا البحث نظام الحسبة في الإسلام ومدى إمكانيّة نيّة الإفادة منه في الحدٌ من 
القكلبيّات الناشئة عن الاستخدام المتزايد لهذه التقنية 2( وقد قسمت البحث 
إلى أربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتى : 

المبحث الأوّل: تعريف الحسبة ومشروعيّتها ومن يقوم بها وضوابطها 

تعريف الإنترنت وأهميّته ومنافعه ومفاسده 


تعريف جرائم الإنترنت وبيان سماتها 


أنواع جرائم الإنترنت 


الخاقة تشتمل على نتائج البحث . 

تعريف المسبة ومشروعيّتها ومن يقوم بها وضوابطها 
تعريف الميعة [ الاباك 

أ-الحسبة في اللغة : مصدرللفعل : احتسب يحتسب احتسابًا » وحسبة7". 
سا1 


١‏ طلب الأجر : يقال فجلله جايسبة ا طلكا للجلا !| الإقدما ره شتا الملل 
فى قوله كله : : « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا عفر له ما تقدّم من 


» «حسب»» والمصباح المنير : 507 احسب»‎ 175/١ : ينظر : لسان العرب‎ )١( 
«حسب).‎ 557/١ : والقاموس المحيط‎ 


١ * 
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ذنبه)0" » وقوله يَكِِةِ : امن صام رمضان إِيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقلم 


ان ه01 . 

١‏ -الظن : يقولاك للع ىار . .-وَبَدا لهم من الله مالم يكونوا يَحمَسبون 
:50> 4(سورة الزمر) أي يظنّون » وقوله تعالى. . .. فَأنَاهم الله من 
حَيْث لم يَختَسبوا . .. ل 4(سورة الحشر) أي لم يظتّواء وقال تعالى : 
س0 .. ومن يت الله يَجعل له مَخْرَجَا له ويه من حَيْث لا يَحتَسب 
...+ 4(سورة الطلاق). 

٠‏ الاعتداد : ومن ذلك قولك : «فلان لا يُحتسب به» أي لا يُعتد به 

-الإنكار : يقال: احتسب فلان عليه أي أنكر عليه قبيح عمله" . 

ب - الحسبة في الاصطلاح : أفضل تعريف للحسبة وأشمله هو ما ذكره 
الماأوردي : « الحسبة هي أ مر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهي' عن المذكر 
إذا ظهر فعله)" . 


مشروعيّة الاحتساب : 


الحسبة هي التطبيق العملي لمبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 


() رواه البخاري في الإيمان » باب تطوع صيام رمضان من الإيمان . 

(؟) رواه البخاري في الإيمان » باب صوم رمضان احتسايًا من الإيمان . 

(") ينظر : أساس البلاغة 87 . 

(5) ينظر : تاج العروس : 3717/8/7 . 

(5) الأحكام السلطانيّة : 274١‏ وينظر : الأحكام السلطانيّة لأبي يعلى: 2785 
ونهاية الرتبة : 7 » ومعالم القربة : »5١‏ ونصاب الاحتساب : 87. 


١ 5 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


وقد وردت الأدلة على مشروعيّتها وبيان فضلها ومكانتها في القرآن الكريم 
والسئة النبويّة وإجماع علماء المسلمين"''. 
أوّلا : القرآن الكريم : 

قال الله تعالى ولتكن متكم أمة يعون إلى الخَيْر ويَأمرُون بالَخروف 
احا 5 ذا ١‏ 
امف لون لد 50 4(شورة أل عمرا. 
د الاي تغيير الدكر وك أياجايط لمشي اسم الما 
ولحقهم اسم الذمٌ وكان ذلك سبب هلاكهم'" . 

والآيات القراً: نيّة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي ف الماحل 
ثانيًا : السئة النبويّة: 

قال رسول الله وَكِةٍ : «من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده » فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )9 , 


ا حت اس الا ل 0 ادا 

. ١7" /5 ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(299450 المائدة» الآيتان 1114 4/ » سورة الأععع !لل الا يفا نه فيسورة التوبة : 
الآية 7١-51/‏ » سورة الحج» الآية 4١‏ . 

ابكار دك ماج في كتاا ) اال باب يلك كا ارمق عن المنكر من الإيمان » وأن 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان . 


١ ه‎ 
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وقال يني : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرئوا على من فوقهم ٠‏ فقالوا : لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا » فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء 
وإن أخذوا على أيديهم نجحوا ونجوا جميعا )”2 . 

وقال كَلِةٍ : « والذي نفسي بيده لتأمرنُ بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقابًا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم )”" . 

وقال كك : ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيّروا 


048 


نالا يخيوا إلا يوش ك !أن يُعمّهم الله منيايكقات). 


فهذه بعض الأحاديث التي فيها أمروترغيب للقيام بالحسبة تمثلة في 
الأأمرابا لسو تار النيالا اجا | لكر ل را زا ليتطاكة أن عورد ال القار 
والفلاح في الدنيا والآخرة القيام بهما » والتحذير من تركهما وإهمالهما 
حبّى لاايصاب الدين بالضعف وأهله بالهوان . 
ثالنًا : الإجماع : 

أجمع العلماء على مشروعيّة الحسبة » وأن ذلك من واجبات الدين » 
ولا قيام للدين إلا بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


رواه البخاري في كتاب الشركة » باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه . 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الفتن » باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
(") رواه أبوداود في الملاحم 2( باب الأمر والنهى . 


١5 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


قال ابن حزم رحمه الله : «اثفقت الأمّة كلها على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم»”" . 

وقال القرطبي : «أجمع المسلمون أن المنكر واجبتغييره على كل من 
قدر عليه » وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فَإِن 
ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره » فإن لم يقدر فبلسانه » فإن لم يقدر 
فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه فقد أذى ما عليه إذا لم 
يستطع سوى ذلك)”". 

حكم الحسبة : 

الحسبة واجبة فى الحملة من حيث هى . أخذا من الأدلة الواردة فى 
الأمربامعراوف والنهيل عن المنكرء لاِالنظرا إلى متعلقها ؟ إذ قد تتعلق 
وال رك : ا اللبارا )الطاب ل » أو حرام يُنهِى عنه » فإذا تعّقت 


بواجب أو حرام فوجوبها يكذ - علي القادر عليها ‏ ظاهر » وإذا ترثبت 
عليها مفسدة أعظم فتصبح حرامًا » وإذا تعلّقت بمندوب أو مكروه فلا تكون 
حينئذ واجبة » بل تكون أمرا مستحبًا مندوبًا إليه تبعًا لمتعلّقها ؛ إذ الغرض 
منها الطاعة والآمتغاك27 ؛ 


وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحسبة فرض على الكفاية » إن 
قام به البعض سقط الإثم عن الجميع » وهناك صورٌ تكون الحسبة فرض 


. ١9/6 ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. 48/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 37-3 /1١ والحسبة والسياسة الجحنائيّة‎ » ١١١8/1 ينظر : إحياء علوم الدين‎ )*( 


١ /ا‎ 
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القورة الأرالراي: الأنفة ا يستشيم]ذايتباك الي الأمي؛ لمكفلم 
من القيام بالحسبة وقدرتهم عليها""'. 
الصورة الثانية : من يكون في موضع لا يعلم بالمنكر إلا هو , أو لا يتمكن 
من إزالته غيره كالأب والزوج”" . 
الصورة الثالثة : إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مكلف » ولا يسقط 
عنه بأي حال » وذلك لقدرته عليه" . 
شموليّة الاحتساب : 


إن الاحتساب في الدولة الإسلاميّة على مختلف مراحلها لم يكن 
يقتصر على فئة معيّنة بل شمل كافة قطاعات المجتمع » من الاحتساب على 
الظالم » وعلى القضاة وأعوانهم » والعلم والمعلّم » والرجال والنساءء 
والأغنياء والفقراء » والخطباء » ومن يأتي بمنكر من القول أو الفعل”" . 


وفى عصرنا هذا حدثت مستجدات لم تكن في أسلافنا تحتاج إلى 
الاحتساب عليها » ومنها على سبيل المثال ما نحن بصدده من الجرائم 
المستحدثة التي ترتكب بواسطة الحاسب الآلي » والتي تقوم على استخدام 
شبكة الإنترنت أداة لارتكاب الجريمة أو لتسهيلها » لا سيّما بعد اضمحلال 
الحدود الثقافيّة والمعلوماتيّة » وتداخل الحضارات المتباينة تحت مسمّى العولمة . 


)١(‏ ينظر : الأحكام السلطانيّة ”4١‏ » ونصاب الاحتساب ٠‏ .» ومعالم القربة 
6 . 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 77/7 . 

() ينظر : إحياء علوم الدين 1708/17 . 

(5) ينظر : كتب الحسبة» معالم القربة؟ 5 50 » ونهاية الرتبة 0-5 » ومقدّمة نصاب 
الاحتساب 5-58/. 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


ولا كانت شبكة الإنترنت من الخدمات الحديثة نسبيًا في دول العالم» 
ومنها دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ؛ فإن الأفعال غير المشروعة المرتكبة 
بواسطتها تكاد تكون غير معاقب عليها فى أغلب تشريعات هذه الدول » 
معها وبشكل متواز مهارات وأساليب ارتكاب الجرائم عبر هذه الشبكة . 


من يقوم بالاحتساب : 


الرسول الكري كَكْةِ : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»”" . 

وإذا كانت هذه المسؤوليّة عامّة , ناكرتيئ ذلك لكافيها لدى كرا 
الأفراد» بل إِنّْها متفاوتة تفاونًا كبيرا » فذوو السلطان أولى من غيرهم » 
وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم » ومناط الوجوب هو القدرة , 


فيجب على كل إنسان بحسب قدرته”" ؛ قال تعالى : </ فَاتّقوا اللَهَمَا استطعتم 
... لت # (سورة التغابن) . 

فأهل التمكين من الولاة والعلماء وأهل الحسبة عليهم مسؤوليّة كبيرة» 
وكذلك راعي كل مجموعة كرب الأسرة » ومدير المدرسة » وأمير البلدة 
عليهم مسؤوليّة أكبر من غيرهم . 

والراعي مسؤول عن رعيّته » مهما كانت صغيرة أو كبيرة » ومهما 
كاظااارعها ؛ ذكورا أو إناثاء صغارا أو كبار#!) اللسله غير مسلمين . 


)١(‏ متفق عليه ؛ رواه البخاري في الوصايا » باب 4 ؛ ومسلم في الإمارة » حديث 
رقم .5١‏ 
لل اللي لاب لل 
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وبهذا يظهر أن مسؤوليّة الاحتساب ليست خاصة برجال الحسبة » وإن 
كانت عليهم آكد . 

وبنظرة في واقع نظم الدولة الحديثة تبرز لنا ظاهرة جديدة » جديرة 
بالتأمّل » فقد أصبحت الدولة تتحمّل أعباء كثيرة تجاه الشعوب » ولذا 
أصبحت تتدخل في معظم شؤون الحياة إشرافًا وتنظيمًا ؛ الأمر الذي 
يضطرها إلى المتابعة والمراقبة باستمرار » ومن هنا تعدّدت الجهات المسؤولة 
عن المراقبة » كل جهة بحسب تخصّصها واهتمامها”" . 

فالبلديّات تراقب العمران وما يتصل به » ووزارة الاقتصاد والتجارة 
تراقب الأسواق التجاريّة » ورجال الأمن يراقبون وضع البلاد العام , 
ورجال المرور يراقبون حركة السير وهكذا . 


ومن هنا فإنّه يصح القول بأن أهل تلك الأعمال والمسؤوليّات كلّهم 
داخلون في مجال الحسبة في المفهوم الشرعي . 

ولعل أولى الجهات بتولى الحسبة فى العصر الحديث وفى ظل الأنظمة 
لادارية المعا مطامط لاصو ساسك ْ ْ 


ضوابط الاحتسات : 


يمكن إجمال الضوابط فيما يلى : 
١-العلمء‏ فتشهل امرييق” 


./5-7 ينظر : فقه الاحتساب‎ )١( 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


الا 2 / للا ني سا ١‏ 
يجري من الاحتساب » بحيث يفرق بين الحلال والحرام فيه » والواجب 
والمندوب» والصحيح والفاسد ء والمتّفق عليه والمختلف فيه» آمّا أن 
يتصدى فاك الال اكير والعاطفة أو 5 وحسان اجام فذلك 
خطأ محض ؛؟ فرب" جاهل يستحسن بعقله ماق تن السو اأرلاه 
بس ب من لت عر لاا ل الى 25 
مسلو""'. 

53 -قدرة المحتسب » بحيث يتصرف بحسب القدرة والاستطاعة''"'. انطلاقًا 
كوو التساعدة الشر ا 2 : ١‏ فا تقوا.الْلَممًا امنتطات>» .. ليل #(سورة 
التغاين) . 


وكما قال رسول الله كَل : من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده » فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)” . 
مراعاة المصالح والمفاسد» فهي قاعدة جليلة من قواعد الشرع» ولذلك 
على الداعى والمحتسب أن يراعى هذه القاعدة فينظر فى المخالفة 
وملابؤالياة اقرز عة ولاككياب مطللاة زاهرة الام ورلا 
فلا . 


. 07 غ» ومعالم القربة‎ 177١-1719 /1 ينظر : إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١7١/ /1/ : (0)ينظر : المصدر نفسه‎ 

(*) رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان » حديث رقم 7 . 

(5) ينظر : إحياء علوم الدين .١77١8/1/‏ 
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5 -الرفق» وهو خلق عظيم» وهو من معالم حسن الخلق في المسلم » وقد 
امتدحه الشارع وحث عليه”"» قال يَكِِ: « إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويُعطى على الرفق ما لا يُعطى على العنف وما لا يُعطى على ما 
سواه)”" . 

5 ظهور المنكر . والمراد به انتكشافه للمحتسب وعلمه به دون تجسّس”", 
و ذلك يكن لز بو تعدا فراش 7 قإذا بدا االلاستاائ ذال الم ينم 
طريق من تلك الطرق أنكر على صاحبه» وإذا لم يظهر المنكر فليس 
[المختسب أن يتتجسكين عنه 6 ف ل أن بينكا الدستاء كدر من الاستتار 
بها. 


تعريف الإنترنت وأهميّته ومنافعه ومفاسله 


مفهوم الإنترنت: 


الإنترنت هي عبارة عن شبكة من الحاسبات الآليّة » مرتبطة بعضها 
ببعض » وذلك عن طريق خطوط الهاتف » أوعن طريق الأقمار الصناعيّة, 
تتيح للمشاركين فيها إمكانيّة الاطلاع على المعلومات التي تتوافر في 
الشبكة» كما يمكنهم من تبادل المعلومات والرسائل والوثائق . 


وقد ساهمت التقنيات الحديثة وتطوّرها إلى زيادة مزايا وإمكانيّات 
الشبكة » حيث لم تعد الشبكة تقتصر على تبادل الرسائل والوثائق المكتوبة» 


. ١ ينظر : معالم القربة‎ )١( 
. رواه مسلم في البرَ والصلة والآداب » باب فضل الرفق‎ )( 
.١57؟١-1١719/1/ ينظر : الأحكام || لطانيّة 05 » وإحياء علوم الدين‎ )( 


؟ " 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


بل أصبح في الإمكان التخاطب عبر أجهزة الحاسب بالكتابة والصوت 
والصورة » ومن ثم فقد أصبحت الشبكة فضاءً فعّالا مليئًا بالحركة والنشاط 
توازنًا فى أغله"! د00 


أهميّة الإنترنت : 


شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين الميلادي تقدمًا ملحوظًا 
في تقنية المعلومات بحيث أصبح العالم بفضلها قرية صغيرة » ويستخدم 
حاليًا مئات الملايين من البشر شبكة الانترنت وينتفعون بالعديد من الخدمات 
المتاحة فيها » وازدادت المنافسة بين مزوكدي خدمات هذه الشبكة » وأصبحت 
حادة رجات ير قوية ٠‏ ا16زا الها من يعور وات عديارة ساووناسب | 
ف إن العذ #من الإذا كن اللعا قل حيلم لذ ها#نلهي ) حدما لالعد لاا 
بأسعار زهيدة باتت في متناول الجميع » وأصبحت تلك الخدمات متاحة 
لمن يشاء » ولمن يرغب » وفي أي زمان ومكان في العالم » ويتجاوز حاليًا 
عدد الأسر المتّصلة إتصالا مباشر مع شبكة الإنترنت على مستوى العالم 
كني مليون 2 9 
منافع ومضارٌ شبكة الإنترنت : 


للإنترنت كغيرها من التقئيات الحديثة الكثير من الإيجابيّات والمنافع» 
والعديد من السلبيّات والمضارٌ » والإنسان العاقل » والمجتمع الرشيد يسعيان 


.71/ ينظر : بحث «الإنترنت وجناح الأحداث)» د. محمّد مراد عبدالله‎ )١( 
. ١ ينظر : بحث «جرائم المعلوماتيّة : حقائق وأرقام »» سهير فهمي حجازي‎ )0( 
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لتعظيم المنافع وكسبها » ودرء المفاسد وتحجيمها . كي تكون النتيجة 
لصالحهما » فينتفعان من تقنيات العصر ومستجلاته » ويتجتّبان الأضرار 
الناشئة عنها » ومن أبرز المنافع التي يمكن نسبتها إلى شبكة الإنترنت : 

. -نشر الثقافة والمعرفة‎ ١ 

؟ ‏ فتح آفاق هائلة للتسويق والدعاية : 

؟ توفير الوقت والجهد في الوصول إلى المعلومات . 

5 -مشابعة الأحداث العاية . 

4 خفض تكلفة الاتصالات وتبادل المعلومات . 

5 -تدعم المعارف البحثيّة وإغنائها بتسهيل الاطلاع على المراجع العلميّة . 
٠-الاستفادة‏ من الرصيد الهائل المتراكم لأنظمة المعلومات المحأية والعالميّة . 
تبادل الخبرات والاستعانة بالمشورة الفنيّة لحل المشاكل الآنيّة . 


9 -فتح آفاق جديدة في مجال التعليم عن بعد . 
٠١‏ تيسير وتعزيز السرعة فى تبادل المعلومات . 


وأمًا سلبيّات الإنترنت والمضارٌ الناجمة عن الاستخدام السيئ وغير 
المشروع للشبكة فيمكن التمثيل لأخطرها وأشدها ضررا فيما يأتي : 
١‏ -اختراق أنظمة المعلومات » والتدخّل غير المشروع لتعديل محتوياتها . 
؟ ‏ سرقة المكالمات الهاتفيّة . 
تدعيم اتّصالات عصابات الجرعة المنظّمة . 
نسهيّق عمليات غسبيل أموال المخدّرات١‏ . 
4 السرقة عن بُعد » وذلك بالتحويل غير المشروع للأرصدة البنكيّة 
باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة . 
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جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


5 -إساءة استخدام البريد الإلكتروني للمعاكسات وخدش حياء الآخرين . 
/- سرقة الموادٌ العلميّة ( والاقتباس غير المشروع ( والاعتداء على حقوق 
الملكيّة الفكريّة . 
4 -تسهيل عمَليّات الدعارة وتجارة الرقيق الأبيض . 
١٠١‏ -نشر الثقافة الإجراميّة » وذلك عن طريق تبادل المعلومات حول أساليب 
ارتكاب الجرائكم وصنع المواد الضارة والمتفجرة . 
والخلاصة أن الإنترنت سلا حذو حلّين » يمكن استخدامه فيما ينفع 
الإنحراف والهلكة”" . 
جرائم الإنترنت : 
إن جريمة الحاسب الآلي تعتبر تهديدا متناهيًا يحدث بوساطة أعمال 
إجراميّة أو غير مسؤولة ذات تحذير صغير لمستخدمي الشبكة العالميّة 
للمعلومات «بالإنترنت » عبر الحاسب الآلي الذين يسيئون استعمال 
الاعتماد الواسع النطاق على الحاسبات الآليّة في مجتمعنا » فهي بذلك 
تعرض تحديًا كبيرا لآمن أنظمة المعلومات المعتمدة على الحاسب الآلي » 
وتدعو إلى تطوير نظم تحكم فعالة”" . 


(١)للمزيد‏ ينظر : بحث «الإنترنت وجناح الأحداث) د. محمّد مراد عبدالله 197-1/6. 
(0) ينظر : بحث ١‏ الأشكال الحديثة للجرائم المعلوماتيّة » أ. د. عبدالبديع محمّد سالم 7. 
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سمات جرائم الإنترنت : 


شهد المجتمع المعلوماتي في السنوات القليلة الماضية عددًا من الجرائم 
المعلوماتيّة استخدم فيها الحاسب أداةً للجريمة » وتمّت الجرائم بذكاء وسهولة 
بها أحد . فلا يعرف مستخدمٌما يفعل الآخر . 

وفي معظم هذه الجرائم يقوم الجناة بطمس معالم جريمتهم » وعادة لا 
ينكشف أمرها طالما يوجد الجاني في مسرح الجريمة » وعند اكتشافها 
والإعلان عنها تجذب انتباه الرأي العام » بل قد ينبهر بعض الشباب وصغار 
الس بالأسلوب الذي أتبع لتنفيذها » ومن نّم تصبح موضوع حديث 
المجتمع الإعلامي"" . 

وتنّسم الجرائم العادية بالعديد من السمات والصفات المختلفة التي 
تؤذي إلى الكشف عن مرتكبيهاء إلا أن الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت 
نتّصف بخصائص وسمات قد لا توجد في الجرائم العادية » ومن أهمّ تلك 
4 استتار المتويمةا' 


الجرائم الواقعة على الحاسب الآلي » أو بواسطته باستخدام شبكة 
الإشانت |ء تتصف في أكثرها بالاستتار والتخفّي”", بحيث لا يلحظها 


)١(‏ ينظر : بحث «جرائم المعلوماتيّة : حقائق وأرقام » د. سهير فهمي حجازي ؟. 
(1) ينظر : التحقيق في جرائم الحاسب الآلي »7١-7١‏ ومعوّقات التحقيق في جرائم 
الإنترنت 70. 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


المجني عليه غالبًا » أو لا يدري بوقوعها أصلاء وهذا واضح لمستخدمي 
الحاسب الآلي والمختصين به من خلال الطرق المختلفة والمتطورة باستمرار 
لاختراق أنظمة امالك لقال والتجسس والتإ4صّص عبر الإنترهع] |) 
للإأرسال الغير وهاو ب القطاط |#لاالليكترونيّة عبر اليد الالكتر و :و لي 
وليس ببعيد ما قرأناه ولمسناه من فيروس تشرنوبيل والذي دمّر العديد 
من أجهزة وبرامج الحاسب الآلي » والذي قام بصنعه هاو للتذكير بانفجار 
معامل تشرنوبيل النوويّة فيما كان يسمّى بالاتحاد السوفيّتى سابقًا . 
ب - سرعة التطوّر في أساليب ارتكاب الجريمة : 
تتميّر جرائم الإنترنت بارتباطها بالتطوّر السريع الذي نشهده اليوم في 
تكنولوجيا الاتصالاات» “بتر يذ بيه الل قاطي حجري اك ناا 


وأسلوب ارتكابه من خلال تبادل الأفكار والخبرات الهدّامة مع العديد من 
المجرمين حول العالم عبر الشبكة الالكترونيّة » وتطوّر التقنيات المستخدمة . 


فأنظمة الاتصالات الحديثة وسائل فعّالة يتمكن المغتصبون من خلالها 
الانّصال بهدف التخطيط وتنفيذ أنشطتهم » وهناك دلائل عديدة على 
استخدام المجرمين أنظمة المعلومات لتسهيل تنظيم تهريب المخدّرات » 
والمقامرة . والدعارة » وغسيل الأموال » والأفلام الإباحيّة » وتجارة 
الأسلحة . 

ورغم أن استخدام تسهيلات المعلوماتيّة لا يؤدي إلى أي عواقب غير 
قانونيّة » ولكنّه بالتأكيد يعرّز السرعة والسهولة التي يقوم فيها الأفراد معَا 
لتخطيط وتنفيذ نشاط الجريمة . 
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ولكن تقنيات التشفير الحديثة,التى_ظهرات حديقًا والسرعة الكبيرة فى 
نقل البيانات تعرز استيعاب منظّمات الجريمة المتطوّرة » وتضع انّصالاتها 
بعيدا عن أيدي الشرطة . وهكذا وعلى نحو متزايد » تواجه الشرطة 
اتُصالات مشيوة فلا يصعي اميا فى بعض الاليلان مما يؤقي إل زيادة 
عدد مستخدميها لإخفاء اتّصالاات الجريمة7) 5 

الجهود المبذولة في الجرائم التقليديّة كالتخريب والقتل والسرقة بالإكراه 
والآضرار المترئّبة عليها تكون أكثر عنمًا من الجرائم التي تتم عبر شبكة 
أضرارها المترتبة عليها ليست بذات العنف الذي تتّصف به الجرائم 
اقفر و1 
د عابرة للحدود : 


الإنترنت ‏ وكما يشاهد الجميع ‏ ربطت العالم بشبكة انُصال متميّرة 


وفعالة ؛ قربت شعوب العالم بأجناسهم وثقافاتهم المختلفة من بعضهم 
بصورة لم تكن متاحة من قبل بأي وسيلة من وسائل الاتّصال » حتّى كادت 
أن تلغي الحدود القائمة بين الدول بأن جعلت العالم قرية صغيرة . 
واستخدام هذه الشبكة الحديثة أدى إلى سلبيّات تمثلت في انتشار 
الجريمة. وأصبحت الجرائم المستحدثة والمنتشرة بواسطة الإنترنت 


)١(‏ ينظر : بحث « الجريمة في فضاء الإنترنت » د. أندرو راثمل ١-١‏ » ضمن سلسلة 
« ترجمات شرطيّة ) العدد 5/. 


(0) ينظر : معوّقات التحقيق في جرائم الإنترنت 71. 
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والمشكلات المصاحبة لها ؛ مشكلة عالميّة لا تعترف بالحدود الإقليميّة 
للدول» ولا بالزمان» ولا بالمكان » وأ صبح العالم بأجمعه ساحة لتلك 
الجراتم ''2. 

وفي مجتمع الإنترنت تذوب الحدود الجغرافيّة بين الدول لارتباط 
العالم بشبكة واحدة » ومن الملاحظ أن أغلب الجرائم المرتكبة عبر شبكة 
الإنترنت يكون الجانى فى دولة » والمجنى عليه فى دولة أخرى » ومن ذلك 
سيل الثال اختر]ق اقلم لحرا كي لح ار يم دولة المجنيّ 
عليه . 

وقد لا يقتصر الضررالمترتّب على الجريمة على المجني عليه » وَإِنّما 
يتعدّاه إلى متضرّرين آخرين فى دول متعدّدة » وهذا هو الملاحظ من خلال 
جرائم نشر المؤواد ذات لك الإلديني أو الأخلاقي أو الآمني أو السياسي أو 


الثقافي أو التربوي أو الاقتصادي”" . 


ه- صعوبة إثبات الجريمة : 


تتميّز جرائم الإنترنت عن سائر الجرائم التقليديّة بصعوبة إثباتها . 
ويرجع ذلك إلى عدّة أسباب » من أهمها : 

: انعدام الآثار التقليديّة للجريمة‎ ١ 

أغليل اللتجراطين اتدكدرن أنه ا يؤدي إلى اكتشافهم والعثور عليهم ولو 
بعد حين من الزمن » أما الجرائم المرتكبة بوساطة الإنترنت فلا تترك في 


(١)المصدر‏ نفسه بتصئفك . 
(؟) المصدر نفسه بتصرّف » وجرائم نظم المعلومات 174 . 
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الأغلب آثارًا خارجيّة أو مادية تدل على الجريمة أو مرتكبها » فلا يوجد 
جثث لقتلى أو آثار لدماء”" . 

: -غياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة‎ ١ 

أغلب البيانات والمعلومات التي يتم تداولها من حاسب آلي إلى آخر 
عبر شبكة الإنترنت تكون في هيئة رموز مخزنة على وسائط تخزين مغنطة 
بحيث لا يمكن للإنسان قراءتها أو إدراكها إلا بوساطة الحاسب الآلي . 

ولا زالت أجهزة الشرطة تعاني الكثير من المشاكل في سبيل الجمع 
أوالكشف عن أدلّة من هذا النوع لاثبات وقوع الجريمة والتعرّف على 
مرتكبها'" . 

“ - إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنيّة : 


الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونيّة يحيطون أنفسهم بتدابير أمنيّة واقبة 
تزيد من صعوبة عمليّة التفتيش عن الأدلة التي تؤدي إلى الإدانة وذلك 
باستخدام كلماني"! لل ]9# تعليمات خفيّة إلزها لتصبح كالر يها أل 
تشفير التعليمات باستخدام طرق وبرامج تشفير البيانات المتطوّرة ثمًا يجعل 
الوصول إليها غاية في الصعوبة” . 


؟ - سهولة إنلاف الدليل المادّي وتدميره في زمن قياسي : 

يسهل غالبًا على الجاني في الجرائم الالكترونيّة ومنها جرائم الإنترنت 
محو أدلة الإدانة فى زمن قياسى بحيث لا تستغرق أكثر من ثوان معدودة » 
() ينظر : معوّقات التحقيق في جرائم الإنترنت 77 . 


(؟) معوّقات التحقيق في جرائم الإنترنت 77 . 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


وذلك بتعريض البيانات المخزنة لديه على وسائط تمغنطة إلى مجال 
مغناطيسي قويقادر على محوها في طرفة عين» أو بتزويد الحاسب ببرامج 
من شأنها تدمير وتخريب البيانات في حال استخدامه من قبل شخص غير 
مرخص له" . َ 

5 - نقص الخبرة لدي جهات الاحتساب : 

يتطلب كشف جرائم الإنترنت خاصة والجرائم المعلوماتيّة عامّة , 
والاهتداء إلى مرتكبيها وإثباتها أسلوبًا خاصا فى التحقيق ومهارات فائقة 
ينهم ومواجهة هناو التقنيّات المتطور ل لأاسائ! © [ليعقّدة المستخدمة 
ذل تكلب الجرية”" . 


وبناءً على ذلك فإِنه ينبغى تدريب جهات الاحتساب المختصة بالإنترنت 
تدريبًا خاصا للتمكّن من مواجهة هذه الأنواع من الجرائم . 


5" عدم كفاية القوانين الموجودة : 

لا يختلف ا54ل اعلى] | ل#الكوانين لا تتطور بالسرعة التى تتطفة [ها 
التكنولوجيا » أو مهارة العقل الإنسانى فى تسخير المبتكرات التكنولوجيّة 
لالإستخداملك الي . 

والقوانين الموجودة لا تكفى من حيث المبدأ لمواجهة هذه الأغاط الحديثة 
من الإجرام بكل أنواعه وأساليبه . 

وكما نعلم جميعا أن القوانين تنص على عدم التجريم والعقوبة إلا 


(1) المصدر نفسه » والتحقيق في جرائم الحاسب الآلي 777١‏ . 


حي 
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القائمين بالاحتساب لملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونيّة والأخذ على 
أيديهم . 

ولاينبغى الاقتصار على القوانين المحليّة » بل لابد من تطوير القوانين 
المحليّة والإقليميّة والدوليّة جنبًا إلى جنب من خلال لوائح وتنظيمات 
وتشريعات دوليّة لتلافي ما قد ينشأ من كون الفعل جريمة في دولة » مباحًا 
في أخرى 7" 

فإذا كانت الجرائم العالميّة ذات الطابع التقليدي قد أثبتت للك أنها تامجن تمرايا 
صعبًا لتطبيق القانون » إن جرائم الإنترنت تشكل تحديًا أكبر ؟ فقد لا يكون 
هناك اماق بين الستّلطات في أحكام مختلفة ؛ حول ما إذا كان هذا النشاط 
جريمة فعلا » أو تحديد مرتكبه » وما إذا كان قد تم إرتكابه فعلا » ومن هو 
الضحيّة » ومن يجب أن يقوم بالتحقيق .2 ومن الذي يحكم ويُعاقب» فإذا 
كانت رسالة إخباريّة فوريّة تصدر في إحدى الدول الأوروبّية تحمل تخمينات 
غير صحيحة تتّصف بالاحتيال عن توقعات شركة تتم المتاجرة بأسهمها في 
سوق الأوراق الماليّة في اليابان مثلا » فأين وقعت الجرية . 

وهناك مواضيع أخرى قد تعقّد عمليّة التحري وتتبّع إمدادات البحث 
والمصادرة خلال الزمن والحجم الفعليّين للمادة التي تحتوي على أدلة مُدينة 
ومعلومات مشقّرة ؛ تا يجعل الوصول إليها مستحيلا أو صعبًا للغاية » إذ 
ربما يصبحا من الممكن مع تقلّم التقنية الوصول إليها بعد استخدامات مكثفة 
انافك التشغفير” . 
)١(‏ ينظر : واقع جرائم الحاسب في التشريع الأردني 4-7 » ومعوّقات التحقيق في 

7ل( نترنت 7/8 / 


(؟) ينظر : بحث «الجريمة فى فضاء الإنترنت » د. أندرو راثمل ؟ » ضمن سلسلة » 
ترجمات شرطيّة ) العدد 5/. 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


أنواع جرائم الإنترنت 


تختلف نظرة الدول إلى جرائم الإنترنت » فدائرة التجريم في الدول 
الغربيّة تقتصر على أنواع معيّنة كاختراق أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة 
الببكة الإند مالع عضري رساك الج تر 13 الشبكة مسقي 
البرامج» والاحتيال المصرفي » وتزوير البطاقات البنكيّة الإقراضيّة » وسرقة 
كلمات السر . وإساءة استخدام البريد الالكتروني . 

وتتوسّع تلك الدائرة في الدول الإسلاميّة والعربيّة ؛ إذ إن الغرب يقوم 
بإدراج الكثير من الأفعال السيئة والعادات القبيحة تحت ثوب الحريّات 
الشخصيّة وحريّة التعبير عن الرأي » بينما هي في ذات الوقت تمثّل خطورة 
بالغة على الدين والأمن والاقتصاد والأخلاق والعادات والتقاليد في 
مجتمعاتنا العربيّة والإسلاميّة . 

ويمكن التمثيل لذلك بما هو منشور فعلا على شبكة الإنترنت من أفكار دينيّة 
متطرفة » وصور وأفلام وقصص جنسيّة فاضحة . وأفكار داعية إلى التحرر 
الديني والاجتماعي والانحلال الخلقي . وأفكار ومواد ذات خطورة أمنيّة . 

أهمٌ الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت » والجهة المخوّلة بالاحتساب 
عليها : 
١‏ - اختراق شبكات وأجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بشبكة الإنترنت: 

ربط الحواسب الآليّة ببعضها عبر شبكة الإنترنت له جوانب إيجابيّة وذلك 
مثل سرعة انتقال المعلومات » كما أن له جوانب سلبيّة حيث يتسبّب في سهولة 
التطفّل عليها وانتهاك معلوماتها أو نسخها . وذلك باختراق تلك الأنظمة 


اردان 
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قط بن 5 زو معل لاع 0م الام ليا اناك لواحي يع اا 

ويحَدَ هذا الفعل من أخطر أنواع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ؛ لما 
يمثله من انتهاك صارخ لحرمة أصحاب هذه الأجهزة أو الشبكات المخترقة 

وهناك العديد من الهواة فى عصرنا الذين يتباهون بإظهار البراعة 
تحني فق ا إن أشني نظمة القيبات والشللكاك تمصيا وقالجا ١‏ 
ولا ننسى ما تناقلته الصحف من تمكن أحدهم من اختراق شبكة وزارة الدفاع 
الأمريكيّة والتي هي أشد الشبكات العاميّة تحصيئًا . 

أمّا عن الجهة المخورّلة بالاحتساب فإنّها في نظري هي الجهة المورة لهذه 
الخدمة » وهي وزارة المواصلات » وهي الوحيدة التي لعلها تكون قادرة 
على تتبّع الجناة وقطع الطريق عليهم» ومنعهم من التمتّع بهذه الخدمة 
مستقبلا تعزير لهم وتأديبًا » وردعا لغيرهم من الاقتداء بهم . 


وقد طالعتنا الصحف أن بعض المحاكم الأمريكيّة منعت بعض مرتكبي 
هذه الجريمة من استخدام الإنترنت » ومنعته من شراء بعض الأجهزة التي 
قد تمكنه من إعادة محاولة الاختراق . 


" -التحسّس : 
من أعظم ما يمنع منه المسلم بصفة عامّة » والآمر بالمعروف والناهي 
9 ولا تجسّسوا... #(سورة الحجرات» ؟١).‏ 


)١(‏ ينظر : جرائم نظم المعلومات 85/7 » وبحث «واقع جرائم الحاسوب في 
التشريع الأردني 25 . 
(5) ينظر : إحياء علوم الدين ١5١4/1‏ » والكنز الأكبر 001١/7‏ . 


* : 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


عنه خفية » ومنه سمي الجاسوس وهو الباحث عن العورات ليعلم بها"'". 

والتجسس أمرٌ بغيض في جميع الشرائع والأعراف 6 ويعاقب في 
جميع الدساتير والقوانين بأقصى العقوبات و أشدها ؛ لما في فعله من الخطر 

ولا ينبغي للمسلم بصفة خاصة أن يتّصف بهذا الوصف القبيح » فيتتبع 
عورات المسلمين » ويبحث عن عيوبهم وخصوصيّاتهم لينشرها ؛ وقد قال 
رسول الله يَلَةٍ : «لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا تتبعوا عوراتهم , 
إِنهِ من تتبّع عورات أخيه تتبّع الله عورته ٠‏ ومن تتبّع الله عورته يفضحه 
ولو فى جوف رحله)”" . 

وقد جرت عادة الله في عباده أنه من كشف ستر أخيه وأذاع عيوبه , 


كشف الله ستره بين عباده وأطلعهم على عيوبه جزاءً وفاقًا” . 

وفي عصرنا ومع انتشار التقنية ؛ ينتج عن الاستخدام المتزايد للحاسبات 
الآليّة في العديد من المجالات؛ تجميع المعلومات بدرجة كبيرة في موضع 
واحد ويؤدّي هذا التخزين في الحاسبات المركزيّة إلى سهولة التجسس عليها 
وعلى المعلومات المخزنة فيها بمختلف درجات سريّتها . 


والمقصود بالتجمس في هذا الموضع هو الاطلاع على معلومات خاصة 
بالغير مؤمّنة في جهاز آخر » وليس مسموحًا لغير المخوّلين بالاطلاع عليها . 


9 تتا الكنر الأكبر 4 تاك ه . 
فم رواه الترمذي في البرّ والصلة » باب ما جاء في تعظيم المؤمن . 
(") ينظر : الكنز الأكبر ؟/ 000 . 
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وقد سيك شبك | لانااات عل كعنانا ا لستفر رشي حادق حلفا 
تمكن العديد من الجواسيس اختراق العديد من أجهزة الحاسب والشبكات 
المؤمنة الخاصّة بالدول والشركات والأفراد دون أن يغادروا أماكن وجودهمء 
ودون أن يتركوا أي أثر يذكر. 

وقد يكون هذا التجسّس عسكريًا » وذلك بمجاولة فهم الأسرار 
العسكريّة”" . أو صناعيًا وذلك بهدف معرفة الأسرار الصناعيّة” »أو تجاريًا 
لبايك معرفة ال سرارة النبثاذ 072 والغاية من ذلك كله الإضرار بمصالح 
الاك أؤ امو سسنة أو الملث-. 

وأمًا عن الجهة المخوّلة بالاحتساب في مثل هذه الجرائم ؛ فإِنّها تكون 
موزّعة بين وزارة الدفاع والداخليّة إن كان التجسّس لأغراض عسكريّة , 
ووزارة الصناعة إن كان التجسّس لأغراض صناعيّة » ووزارة التجارة إن 
3ل غبواضر الياربة » ولا يتم ذلك إلا بالتعاون مع الجهة الموفرة لخدمة 
شبكة الإنترنت » وهي وزارة المواصلات . 

ويكون الاحتساب بتتبّع آثارهم وتقصي خطاهم حتى يتم جلبهم 
للعدالة » وتقديمهم لساحة القضاءء وتتبّعهم ميسور مع هذا التقدّم الهائل 
الذي نشهده في عصرنا للعلم والتكنولوجيا . 

”- التخريب أو الإتلاف : 

نقصد بالتخريب أو الإتلاف هنا ؛ التخريب الموجّه إلى أجهزة الحاسب 
الآلي المرتبطة بشبكة الإنترنت . 


() ينظر : جرائم نظم المعلومات 9 وما بعدها . 
8 امب ل 4 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


ويكون التخريب والإتلاف عبر شبكة الإنترنت عن طريق مسح 
البيانات والبرامج المخرّتة على الحاسب الآلي المستهدف كليًا أو خلط 
وتشويه البيانات بحيث يجعلها غير صالحة للاستعمال. وذلك بمباشرة 
المخترق » أو بزرع فيروسات وديدان إلكترونيّة في جهاز الحاسب بوساطة 
البريد الالكترونى عبر رسائل ملغومة تحتوي على قنابل موقوتة وفيروسات 
مخرّبة والتي هي عبارة عن برامج تنسخ روتينات مدمّرة في أجهزة الحاسب 
الدلل لأ شخص يستعمل أجهزة الحاسب اليا المصابة » أو يستخدم 
نسخ من البيانات أو البرامج المأخوذة من تلك الحاسبات الآليّة(" . 

ورغم أن الفيروس مصطلح معروف“تقنيًا » فإن الفيروس هو شفرة 
برنامج لا يمكن أن تعمل بدون مساعدة » بل يجب إدخالها أوّلا إلى برنامج 
آخر - الدودة - هي برنامجٌ واضح يمكن أن يعمل دون مساعدة » وبذلك 
إن دودة أو فيروس الحاسب الآلي يمكن أن تدمّر بيانات وبرامج كثير من 
مستخدمي الحاسب الآلي . 

والمثال الجيّد على ذلك كان تلوّث شبكة اتصالاات 412871151 فى نوفمبر 
١441‏ بدو جطلعة ياوا سار ساطة طال لك بيج علوم له ايل 
كورنيل . 

إن شبكة اتصالات 487417157 وفرت ناقلا لانتشار الفيروس » وبعض 
الحاسبات الآليّة في الجامعات والشركات والمؤسّسات العسكريّة استقبلت 
ونشرت البرنامج الخبيث » وهذا الفيروس ينسخ نفسه بصورة متواصلة . 


2٠١ ينظر : جرائم نظم المعلومات 279 والتحقيق في جرائم الحاسب الآلي‎ )١( 
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ويجبر الحاسب الآلى المضيف على تسخير كل طاقته الحسابيّة لملقؤات جديدة 
غيز شرعية إن ويتصينا بإغلا قاو (ضلعات:اللياسال الآلر|اوئم باذ القير ل 
بإرسال نفسه إلى الحاسبات الآليّة الأخرى التي لم تُصب بالعدوى بعدء 
ويفترض أن يتخطى الذين أصيبوا بالعدوى » ولتلافي آثار هذا الفيروس 
المدمّر فقد انفصل المشتركون عن شبكة الإنترنت ليتمكنوا من مسح الفيروس 
والملقات التي أوجدها » ويحاولوا تدمير أي أثر يمكن أن يخلفه”" . 

وك للست نت 5ك بي الا لضا دول أخرى”؛ 
ومن ذلك على سبيل المثال خبر أوردته مجلة الكومبيوتر والاّصالات 
والالكترونيّات نقلا عن جريدة السياسة الكويتيّة مفاده أن هناك رسائل 
إلكترونيّة متفجّرة مصدرها تل أبيب تهدّد الكويت وتعرضها لخسائر ماديّة 
ومعلوماتيّة خطيرة . 

ويقول الخبر نقلا عن الخبراء أن العابثين (الهاكرز) بأجهزة الحاسب 
الآلي في إسرائيل مرتبطون بعقود كبيرة مع شركات وجهات عالميّة ذات 
أهداف ماليّة وعسكريّة وسياسيّة . 

وقد تستخدم طرق التخريب عبر الإنترنت من قبل جماعات لها أهدافها 
الخاصة » مثل ما قامت به إحدى الجماعات التخريبيّة من نشر فيروس خطير 
جدًا يسمّى بفيروس تشرنوبيل نسبة إلى المفاعل النووي الذي انفجر في ١‏ ” 
إبريل 1985م » هادفة من ذلك لفت انتباه العالم لتلك الذكرى الأليمة» 
وإعلان معاداتها لكل التقنيات والتكنولوجيا وخاصة النوويّة منها » وقد 
تأثّرت العديد من أجهزة الحاسب في العالم بهذا الفيروس وشلت العديد 


)١(‏ ينظر : بحث «الأشكال الحديثة للجرائم المعلوماتيّة » أ. د. عبدالبديع محمّد سالم 
0-4 . 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


من المصالح الحكوميّة والخاصة في الساعة الأولى لانطلاق هذا الفيروس » 
وهي الساعة الأولى من يوم ١"‏ إبريل 449١م‏ . 

والفيروس عبارة عن برنامج يصمّمه بعض المخربين لخدمة أهدافهم 
الإجراميّة » وله القدرة على ربط نفسه ببرامج أخري في الحاسب الآلي 
نفشه ثم يتكائر وينيشصر 3اتخل النظام حتى يتسبب في اتدميره تمامًا . 

وتتميّز الفيروسات الإلكترونيّة بالعديد من المخصائص » ومنها : القدرة 
على الاختفاء: والانتشار ,+ واالاجتراق ,+ والتدمير . 

أمّا الجهة المخوّلة بالاحتساب في مثل هذه الحالات فهي وزارة 
المواصلات بالتعاون مع الجهات الأمنيّة القادرة على ضبط مثل هذه الأمورء 
وإحالة من يتم ضبطه إلى القضاء لمعاقبته العقاب الرادع» وليس تعقّب هؤلاء 
والإمساك بهم من الآمور اليسيرة إلا أنها ليست مستحيلة» وقد قرأنا في 
الصحف نبأ القبض على مخترع فيروس تشرنوبيل وإحالته إلى القضاء . 

؟ - التحريف والتزوير : 

ويقصد به التلاعب بالمعلومات المخرّنة فى أجهزة الحاسب الآلى 
متبطة بشيكة للب ار ال ا يعار مات] لإااية بين أجيلاة 1 
الآلي عبر الشبكة بقصد تحريفها وتزويرها وتغييرها بهدف التضليل”" . 

ومثال ذلك ما ورد من أن أحد الأشخاص قام باختلاس الأموال عن 
طريق التقاط أمر إلكتروني بالتحويل مرسل من أحد البنوك إلى آخر » حيث 
#64 لياس من تحرين اللإسالة بالأمر كلل[ لبان قط فت باسمه . 


)١(‏ ينظر : جرائم نظم المعلومات 55 541 » والتحقيق في جرائم الحاسب الآلي 
16. 


م 
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أمّا الجهة المخوّلة بالاحتساب في مثل هذه الأمور فهي وزارة الماليّة 
ووزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة المواصلات وهي الجهة الموفرة 
لخدمة الإنثرنت . 

ه_السرقة والاختلاس : 

والمقصود منها اختراق أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بشبكة الإنترنت 
ليد سوك معطلانها لانت درن لفيا مثا اعترائ نيوكت لمارا 
الماليّة والبنوك لعمل تحويلات مصرفيّة غير مشروعة"'. 


ولاشك أن من المعلوم أن التعبير بالسرقة هنا تعبيرٌمجازي ؛ إذ السرقة 
المعروفة في الشرع والوارد فيها حدّ بنص القرآن لا يتحقّق في هذه الصور ؛ 
وقد أوردت وكالات الأنباء خبر قيام شرطة مرسيليا الفرنسيّة بالقبض 


على مستخدم يعمل لدى فرع مصرفي ووجهت إليه تهمة اختلاس سبعة 
ملايين فرنك فرنسي » حيث تمكن من القيام بتحويلات وهميّة مستخدما 
في ذلك الحاسب الآلي الخاص بالبنك والمبالغ الدائنة التي لم ترد في الخزينة 
إلا أها سجّلت فى ذاكرة الحاسب الآلى قبل أن تنقل بوساطة محركرات 
بدني نلا لا ي #رماا 

والجهة المخوئلة بالاحتساب في مثل هذه الجرائم هي المصرف الوطني» 
وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات وهي الجهة الموفرة لخدمة الإنترنت . 


امكل 2( 
590) ينظر : ملترقات الللشفيى فل الجر اديز لانتر اك 01 7 


5 ٠ 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


5 بث المواد والأفكار غير المؤوعة,غبر اشبكة الإثرنتٍ : 

تتمثل هذه الجريمة فى عدّة صور . وتختلف باختلاف درجة الخطورة 
المترتبة عليها : 

أ مواد وأفكار ذات خطر دينى : 

ما ميقا انل أن الك لم ينين مزأ ا اإلنامة الفلا 
الخمس التي انّفقت جميع الشرائع السماويّة عليها » وتوجد صفحات على 
للها الإنترنت محتوى على أفكار متطرقة عله لدي أل تشكك في ثوابت 
الإسلام » وتزعزع إيمان المتصمّح لمثل هذه الصفحات » كما توجد مواقع 
لبث صور مشوّهة عن الدين قد تظهر بمظهر المواقع الإسلاميّة إلا أنّها ليست 
شرك ١‏ 

وهناك مواقع تدافع عن المرتّين باسم الحرية الدينيّة وحقوق الإنسان» 
ومن ذلك أن بعض الغربيّين المتعاطفين مع المرتد الكويتي حسين قمبر - 
والذي غيّر اسمه إلى «روبرت قمبر» بعد اعتناقه للنصرانيّة ‏ نشروا عبر 
شبكة الإنترنت ‏ طلب مساعدة دوليّة له » كما قام عددٌ من المنظرين بتأييد 
حق «قمبر» في الإرتداد عن دين الإسلام » استنادًا إلى حريّة العقيدة والحق 
في رفض الدين الذي يُفرض على الشخص لصغر سنّه » أو لولاية أسرته 
عليه » مع التأكيد على حق الشخص في اختيار الدين الذي يناسبه حال 
لم #ط الرشد . 

ولاشك أن التفلسف في تبرير ما يخالف العقيدة » والقيم المجتمعيّة 
أشن امخض د #بكر )1ن 2 لبلب جح تمبنا الى شان سان بالذا كر ونلا 


5:١ 
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الأمرالذي يتسبّب في زعزعة ثوابت المجتمع » وخلخلة مرتكزات آمنة 
واستقراره'|؟. 

ولاشك أن الحفاظ على الدين والقيم والأخلاق هاجس بدأ يقلق 
المسؤولين عن التربية » ويقذف في قلوبهم الخوف على الأجيال الشابّة من 
الانحراف والاتّجاه إلى الجريمة من خلال ما تبثه الإنترنت من مواد خطرة 
على العقيدة والقيم والأخلاق . 

وهنا يبرز دور المؤسّسات المعنيّة بالدين والأخلاق_مثل وزارة الأوقاف 
ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى-في الاحتساب على هذا النوع 
من الجرائم . 

ب - مواد وأفكار ذات خطر أمني : 

وتتمثّل في نشر بعض المواقع على شبكة الإنترنت لمواد ذات خطر أمني 
تعلّم صناعة المتفجّرات من المواد المتوئرة بالمنزل » ومقادير صنعها » وكيفيّة 
تركيبها وتفجيرها » إضافة إلى نشر الإرشادات التفصيليّة لكيفيّة ارتكاب 
الجرائم » وسبل إخخفاء آثارها » بما يذل درومًا للإرهابيّين لا سيّما المبتدئين منهم . 

وهنا يبرز دور الأجهزة الأمنيّة لتقوم بالاحتساب على مثل هذه الجرائم » 
وتُوقف بث مثل هذه الأفكار » أو تمنع سائر مستخدمي الشبكة من الوصول 
إلى مثل هذه المواقع » وهذا الأمر وإن لم يكن يسيرا إلا أَنّه ليس بمستحيل » 
وهناك العديد من المواقع التي لا تسمح مؤسئّسة «الاتصالات» في دولة 
الإمارات العربيّة المتحدة بالدخول إليها ؛ بعضها من هذا القبيل . 


.791/ ينظر : بحث 7 الإنترنت وجناح الأحداث » د. محمد مراد عبدالله‎ )١( 


يدف 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


ج - مواد ذات خطورة على الأخلاق والعادات والقيم الاجتماعيّة 

ومن ذلك نشر مئات الآلاف من المواقع على شبكة الإنترنت تحوي صور 
وأفلامًا ومقالاتيؤرواانات و قضصصا جسيّة فاضحة | وأفكارا جنسية ثكادة) 
وترويجًا للمسكرات والمفترات والمخددرات » إضافة إلى أنّها تقلتم معلومات 
واضحة حول بيوت الدعارة والعاهرات في العديد من مدن العالم . 

كما أن بعض الجهات توقّر عبر الإنترنت ‏ خدمة التواصل الهاتفى 
على ذلك مقابل الحصول على نسبة من تكلفة المكالمة الهاتفية » وكذلك 
الخال بالنسبة لشبابين منحرفين متدرّبين على إغواء الفتيات اللائي يدخلن 
تلك المواقع المنحرفة . 

وقد بلغ من خطورة الموادٌ الإباحيّة م التي تتضمّنها شبكة الإنترنت أن 


العديد من الدولحتّى تلك التي تسمح أنظمتها بوجود بيوت للدعارة 
وبيع المجلات الخليعة إطال لبور ضع فيود محل م الر باحية يّةَ التي توقرها 
شبكة الإنترنت 4ك لخلميها ] اف 


ولا يخفى على كل ذي لَب أن كل تلك المواقع 7 تهدف إلى انحراف 
الإنسان عن الطريق السويّ والخلق النبيل » والفطرة النقيّة التي فطر اللّه 
النّاس غليهآ » كل ذلك مانا أو تمبالغ زهيدة يقدر على دفعها أفقر 
1 الخدم لشبحة الإ نثر نس" 


27790795 ينظر : بحث «الإنترنت وجناح الأحداث » د. محمّد مراد عبدالله‎ )١( 
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وهنا يمكن أن تتضافر جهود المؤسسات الدينيّة وكذلك المعنيّة بالتربية 
بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة في الاحتساب على هذه المواقع , وإدراجها 
في القائمة السوداء » ومن ثم التعاون مع الجهة الموفرة لخدمة الإنترنت لمنع 
وصول سائر المستخدمين للشبكة إلى مثل هذه المواقع الهدامة . 

- إساءة استخدام البريد الالكترونى : 

وذلك بإرسال الرسائل المفخّخة والقنابل الالكترونيّة الموقوتة 
والفيروسات ؛ لتدمّر معطيات الحاسب الآلي كليًا أو جزئيًا عند فتح تلك 
الرسائل » أو تبادل المواد المخلّة بالأخلاق والآداب والعقيدة والخادشة 
للحياء . 


85 


إيداع رسائل في بريده الإلكتروني » قد تتضمّن مغازلة أو كلامًا جارحا أو 


وشوّمات مبتذلة ؛ أو رما شتائم وقذائف » وهذه صور”متطؤرة من 
الك امقس الاوللقى ا 2 نباف ا اانا شان اسيل ويل 

ويتولى الاحتساب على مثل هذه الجرائم ؛ الجهات التي تقوم على 
توفير خدمة الإنترنت » وتضع شروطًا لفتح حساب لعملائها بعد أخذ 
التعهّدات اللازمة عليهم . 

6 - التنصّت والاطلاع غير المصرّح به على أسرار الغير : 

حيث تتغلب الرغبة ‏ ولدى الأحداث بصفة خاصة فى المعرفة 
والتشوّق إلى كشف أسرار الغير » واختراق ستار السرية المفروضة عليهم 
- للسعي إلى استخدام كاقة مهاراتهم وخبراتهم في التعامل مع الشبكة » 


. ينظر : جرائم نظم المعلومات : 87-45 » و97‎ )١( 


قف 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


للتصئّت على الغير » والاطلاع غير المصرّح به على المعلومات الشخصيّة 
والأأشرار المشدفكة' )9 
4 تعمّد الإضرار بالآخرين : 


من صور إساءة استخدام الإنترنت كذلك ؟ القيام بإجراء حجوزات 
وهميّة في وسائل السفر والفنادق » أو طلب شراء سلع أو خدمات دون 


هه مه إن .4 


رغبة حقيقيّة في ذلك » وهو الأمر الذي يسبّب خسائر هائلة » ويهز ثقة 
اانا بميفقك اللمارياة]خرة لعا ةا للد الج جلة الع 
ال منيّة المطالبة بتعقّب هو لاء العابثين وإنزال العقاب بهه'" 

: -القرصنة وسرقة حقوق الملكيّة الفكريّة‎ ٠ 

إن الإسلام يحترم حقوق الملكيّة الفكريّة بما هي جه فكريٌ وعمل 


و 


ذهني كلف صاحبه مشاقاً كبيرة » وجهودا حثيثة » ووقنًا ثميئًا » وربّما 


ثروة كبيرة » ونشأ عنه منافع ومصالح معتبرة واقعا وعرقًا ؛ فيقتضي مبداً 
العدل الذي تقوم عليه الشريعة أن يختص الإنسان بثمرة عمله الذهني كما 


و وو 2 درم 
يختص بثمرة عمله البدني 


والسئّة النبويّة وصفت العلم بأنه عمل » وأنّه مصدر المنافع ؛ فقد قال 
رسول اللْهيئِةٍ : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له)© . 
)١(‏ ينظر : بحث «الإنترنت وجناح الأحداث » د. محمّد مراد عبدالله 796. 
(؟) المصدر نفسه 795. 
(9) ينظر : حق الابتكار فى الفقه الإسلامى المقارن ١١‏ وما بعدها . والاستعراض 
الفقهى لَقّى التأليف والطباعة ١59‏ وما بعدها. 
() رواه مسلم في الوصيّة » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 


ه :5 
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وقد روى الإمام الغزالي : أن الإمام أحمد رضي الله عنه سثل عمّن 
منها ثم يردّها؟ فقال : لاء بل يستأذن ثم يكتب27 . 


وما ذكر عن الإمام القرافي”" تما يفيد أن الاجتهادات التي هي نتاج 
العقل أو التفكير العلمى لا تعتبر حقّا ماليًا يقبل الإرث ؛ فإِنهِ يعكس عرف 
اروف لانم فيا كيو رك واد الشركة وأصالها لأ قيضي (فا جرا عليه 
العرف اليوم من إقرار حقوق الملكيّة الفرديّة . 

نعود فنقول : إن مستخدمي شبكة الإنترنت هم في الأساس 
مستخدمون للحاسب الآلي » وبذلك يحتاجون إلى تحديث أجهزتهم 
بالجديد من البرامج المؤدية إلى تطوير الأعمال » ويتّجه الغالبيّة العظمى 
منهم إلى قرصنة هذه البرامج عبر شبكة الإنترنت . 

وتقدر الخسائر السنويّة بسبب القرصنة المعلوماتيّة بين 0١‏ و7١‏ بليون 
دولار أمريكي تتحمّلها الصناعة بسبب خرق لنظام الحقوق الفكريّة » وجدلا 


. قضايا فقهيّة معاصرة "47 نقلا عن إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) ونصه : اعلم أنه يروى عن رسول الله وَليةٍ أنه قال : (من مات عن حق فلورثته») 
وهذا اللفظ ليس على عمومه » بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث » ومنها ما لا 
ينتقل . . . وما كان متعلّقًا بنفس المورّث وعقله لا ينتقل » بل الضابط لما ينتقل 
إليه» ما كان متعلمًَا بالملل » وما كان متعلقًا بنفس المورّث وعقله لا ينتقل للوارث» 
والسر في الفرق : أن الورثة يرثون المال » فيرثون ما يتعلق به تبعا» ولا يرثون 
عقله ... وما لايورث لا يرثون ما يتعلق به » ومناصبه وولاياته واجتهاداته 
وأفعاله الدينيّة فهو دينه » ولا ينتقل شى من ذلك للوارث ؛ لأنه لم يرث مستنده 
وأصله » الفروق /٠‏ 710 وما بعدها » وينظر رد الدريني عليه في حقّ الابتكار في 
الفقه الإسلامى: 05 وما بعدها . 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


فقد عرّزت التقنية الحديئة كشبكة معلومات فوريّة » السرعة والدقة التي 
يتم بها نسخ الأعمال » وبهذا يسهل وبسرعة خرق لنظام الحقوق الفكريّة , 
ومن المحتمل أن ينقّذ من قبل أي شخص قادر على استخدام الإنترنت . 

وقد قشر يفاك ! ششس ام ليرج أن برامج لخللة ؛  ,‏ بابي د 
أمريكي قد فقدت عام597 ١م‏ بسبب القرصنة » منها ؟ بليون دولار أمريكي 
مترقت من شبكة الإنترنت"" . 

والملكيّة الفكريّة تعنى حقوق حماية المخترعات والآفكار والعلامات 
التجاريّة » والأسماء اللنجارية » والمخطوطات والمطبوعات وبرامج 
الكمبيوتر واللوحات الفئّية والمؤلفات الموسيقيّة والتسجيلات الصوتيّة 
ل 

وتنقسم الملكيّة الفكريّة إلى قسمين : الملكيّة الصناعيّة » وتشمل 
المخترعات . والعلامات التجاريّة » والتصاميم الصناعيّة » والمخطوطات 
والخرائط الجغرافيّة . 

والقسم الثاني : حقوق الطباعة » وتشمل الأعمال الأدبيّة والفئّية مثل : 
المؤلفات . والروايات » والقصائد الشعريّة » والمسرحيّات . والأفلام » 
[الأعما لو الى ف لي كال شيتية ان رمالا لامكو 
الفوتوغرافيّة » والتصاميم الهندسيّة . 


)» الجريمة فى فضاء الإنترنت » د . أندرو راثمل ” » ضمن سلسلة‎ ١ ينظر : , ث‎ )١( 
ترجمات شرطيّة » العدد 87 » وبحث «واقع جرائم الحاسوب في التشريع الجزائي‎ 
. الأردنى!! ها‎ 
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وتجدر الإشارة إلى أن حماية الملكيّة الفكريّة في تكنولوجيا المعلومات 

ومن أهم أنواع التعدتي على خصوصيّة البرامج الكمبيوتريّة في 
المنتتجات المماثلة للعلامات التجاريّة المعدّة للأسواق العالميّة من دون ترخيص 
بنسخ برامج الكمبيوتر أو تسجيلها » أو تزويرها بصنع منتجات محميّة 
بعلامات تجاريّة . 

رمو رشق اكور فروية العطبب بل لجف 1 امو الام وجا متكي الفكرانه 
+ التيكة الإنترنت » والأصعب اكتشاف ع9 ارك اللفوقفية . والمشكلة 
الأخرى أن الإنترنت شبكة دوليّة ونطاق حماية الملكيّة الفكريّة يختلف من 
نظام قانوني إلى آخر"" . 


وهنا يأتي دور الشركات المتخصصة لتنتج برامج قويّة لحماية سائر 
منع السرقة والقرصنة بالتعاون مع الجهات الموقرة لخدمة الإنترنت . 
١س‏ ل "لياس اط لاا 


أنظمة الهاتف بدافع الفضول » ثم أصبحت خدمات الاتّصالات معرضة 
للسرقة. وكانت هذه السرقات تتراوح بين مجموعة كانت دوافعهم القيام 
بسرقات صغيرة » وأخرى يقومون بسرقة الخدمات كمصدر للعيش وصناعة 


() ينظر : بحث «جرائم الكمبيوتر في قانون الإمارات» عيسى عبد الله الدبل» القسم 
الأوّل 4١‏ » مجلة الأعمال في دبي » عدد نوفمبر ١١٠7م.‏ 


:/ 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


جريمة رئيسة » وهؤلاء يقدّمون تحادّيًا ملحوظًا للشركات مزودي الخدمة 
وللجمهور الذي يتحمّل عادة مسؤوليّة الاحتيال. 

بيد أن سرقة الاتصالات واسعة للغاية ؛ فمن الناس من يبحثون عن 
سبل تجنب سداد التكلفة » أو يحاولون الحصول على حسومات في تكلفة 
الأكالمات البؤة 2 0114" بالك زر يندر علىز الول علبؤا كنات 
بشكل قانوني ؛ لأن أوضاعهم غير قانونيّة » وتوافر الخدمة لهم مرهون 
بالكشف عن هويّتهم ووضعهم » ومن الناس من يحاول الاستيلاء على 
الخدمات المعلوماتيّة للقيام بأعمال غير مشروعة بأقل ومن المخاطرة . 

تاف وسائل ملأل الخدمات اا ناكلا تقدمها شركات الاتصالات , 
وكقل#اساشييلاء علي الام اتف اللذظسي بإزز ويك الهس هدهو نباتنية ١‏ 
للأسلل بر ول غير زعا إلى لوحة تحويل المكالمات الهاتفيّة في أيّ شركة . 


وقد ورد في الأنباء أنه الإبلاغ عن لصوص نوا من التسا 1ل 
تسهيلا نت الهاتف قل إلسكر ل م يازد » وأجروا مكلنات هاتفية بقيمة رزلا 
دولار أمريك 'اللقم 


: -غسيل الأموال إلكترونيًا‎ ١ 


يساعد تحويل الأموال في بعض الأحيان في إخفاء ودفع إجراءات 
حيث إن المؤسّسات الماليّة الكبيرة لن تكون الوحيدة القادرة على إنجاز 


» ضمن سلسلة‎ » ١ ينظر : بحث «الجريمة فى فضاء الإنترنت » د. أندرو راثمل‎ )١( 
./5 ترجمات شرطيّة ») العدد‎ 
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المؤسمّسات المصرفيّة غير الرسميّة ووجود الأنظمة المصرفيّة الموازية لن يسمح 
فقط بتجاوز إشراف البنوك المركزيّة » بل سيسهّل عمليّة المراوغة عند طلب 
تقارير العمليّات النقديّة في تلك الدول التي تمتلكها 

فالبنوك التقليديّة السريّة ة التي ازدهرت في بعض الدول لعدّة سنوات» 
ستتمتّع باستيعاب أكبر من خلال استخدام تقنية المعلومات . 

ومع تكاثر التقنيات المختلفة للتجارة عبر الأجهزة الإلكترونيّة » أصبح 
بإمكان الفرد معرفة عدم جدية وفعاليّة الإجراءات المضادة التقليديّة ضد 
غ0 /الأموال . 

فعلى سبيل المثال يتمكن بائع المواد المحظورة من بيعها مقابل تحويل 
مالي من الصعب تتبع أثره أو مصدره إلى القيمة المخرّنة في البطاقة الذكيّة 
-22 وله أت كا بل نا وأو عرايطك ا 


ماليّة تقع في مكان بعيد وتطبّق نظام الحماية المصرفيّة السرّية » وبالتالي 
يصبح بإمكانه سحب هذه الأموال متى ما أراد ونقلها مرّة أخرى إلى القيمة 
المخزّنة في البطاقة الذكيّة”" . 


لاطي لو رمه م 
النصب والاحتيال . 


لطر : القيدر نا ام 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


في ختام هذا البحث نثبت نثبت النتائج ال : 

١‏ الحسبة من أهم الولايات الشرعيّة وأعظمها , إذ إن أساسها وقل لا 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وبهذه الصفة استحقّت قت الأمّة الإسلاميّة 
الثناء والمدح . 

١‏ أجمع المسلمون أن المنكر واجبتغييره على كل من قدر عليه » وأنّه إذا 
لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدتى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب 
أن يمنعه من تغييره » فإن لم يقدر فبلسانه » فإن لم يقدر فبقلبه » ليس 
عاهة#ققثر من ذلك 1 

”د إن الاحتساب في الدولة الإسلاميّة على مختلف مراحلها لم يكن يقتصر 


على فئة معيّنة بل شمل كافة قطاعات المجتمع » وفى عصرنا هذا حدثت 
مستيجدّات تحتاج إلى الاحتساب عليها كالجرائم المستحدثة التي ترتكب 
بواسطة الحاسب الآلي » والتي تقوم على استخدام شبكة الإنترنت أداة 
لارتكاب الجريمة أو لتسهيلها. 


5- لا بد في القيام بالاحتساب مراعاة الآداب والضوابط الشرعيّة 
1 : 

للإنترنت كغيرها من التقنيات الحديثة الكثير من الإيجابيّات والمنافع» 
والعديد من السلبيّات والمضار » ولابد من السعي لتعظيم المنافع ودرء 
المفاسد .» ليمكن الانتفاع من تقنيات العصر ومستجلاته ٠»‏ وتجنب 
الصرك الناشئة عاديالا 

١‏ -تنّسم جرائم الإنترنت باستتارها » وسرعة تطوّرها » وعبورها للحدود. 


ه١‎ 
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وصعوبة إثباتها . 

تختلف نظرة الدول إلى جرائم الإنترنت » فدائرة التجريم في الدول 
الغربيّة تقتتصر على أنواع معيّنة » وتتوسّع تلك الدائرة في الدول 
الإسلاميّة والعربيّة إذ الغرب يدرج كثيرا من الأفعال السيئة والعادات 
القبيحة تحت ثوب الحريات الشخصيّة بينما هي تمثل خطورة بالغة . 

واقع نظم الدولة الحديثة تبرز لنا ظاهرة جديدة » جديرة بالتأمّل » فقد 
أصبحت الدولة تتحمّل أعباء كثيرة تجاه الشعوب » ولذا أصبحت تتدخّل 
في معظم شؤون الحياة إشرافًا وتنظيمًا ؛ الآمر الذي يضطرها إلى المتابعة 
والمراقبة باستمرار » ومن هنا تعدّدت الجهات المسؤولة عن المراقبة » كل 
جهة بحسب تخصّصها واهتمامها » وبناءً عليه فإنٌ أهل تلك الأعمال 
والمسؤوليّات كلهم داخلون في مجال الحسبة في المفهوم الشرعي . 


9 يمكن القول بأن أولى الجهات بتولي الحسبة في العصر الخديث وفي ظل 
الأنظمة الإداريّة المعاصرة هى النيابة العامة . 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


ايلحم 

, الآحكام السلطانيّة للقاضي أبي يعلى محمّد بن الحسين الفراء الحنبلي‎ -١ 
تحقيق : محمّد حامد الفقي » نشر : القاهرة  مصطفى البابي‎ 
الحلبي » ط : الثانية » 1185ه195752م.‎ 

؟ -الأحكام السلطانيّة والولايات الدينيّة لأبي الحسن علي بن مجمّد بن 
حبيب الماوردي » تخريج وتعليق : خالد عبداللطيف السبع 
العلمى . نشر : بيراو لي داز اليكتابة المي | 

٠‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد محمّد بن محمّد الغزالي» نشر : القاهرة 

5 - أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق : عبدالرحيم 
محمود» نشر : بيروت -دار المعرفة » 07٠54١ه1987م.‏ 

الاستعراض الفقهى لحقّى التأليف والطباعة ( ضمن حق الابتكار فى 
الفقه الج 1007م الحسن على الحليني الندوي » نشع!|) 
بيروت مؤسئّسة الرسالة » ط : ثانية » ١0٠154١ه١1981م.‏ 

5 -الأشكال الحديثة للجرائم المعلوماتية » أ. د. عبدالبديع محمّد سالم , 
بحوث ندوة «المواجهة ال منيّة للجرائم المعلوماتيّة نيّة )» القيادة العامة 
لشرطه ذبي 0 1444م 


-الإنترنت وجناح الأحداث» د. محمّد مراد عبدالله » بحوث ندوة 
»المواجهة الأمنيّة للجرائم المعلوماتيّة » القيادة العامّة لشرطة دبي» 
649مم. 


4 التحقيق في جرائم الحاسب الآلي» د. محمد الأمين البشري » بحوث 


7ه 
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مؤتمر «القانون والكمبيوتر والإنترنت» » كليّة الشريعة والقانون » 
جامعة الإمارات العربيّة ّةَ المتحدة » "جاص 

4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري» 
تحقيق : د . محمود محمد شاكر » نشر : القاهرة -دار المعارف» 
64امم. 

» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمّد بن أحمد القرطبي‎ ٠ 
تصحيح : أحمد عبدالعليم البردوني » نشر : القاهرة-دار الكتب‎ 
المصريّة . ط : الثانية » ”131/5١0ه--19157١م. 7"اج.‎ 

١‏ جرائم استخدام شبكة المعلومات العالميّة» د. تمدوح عبدالحميد 
عدا لمط لب !1 امن بحو دصر ين" الكاشر سرو ادك مبيوتزل 
والإنترنت»» كليّة الشريعة والقانون » جامعة الإمارات العربيّة 
المتحدة » اها / 

١ -جرائم الكمبيوتر في قانون الإمارات» الرائد عيسى عبدالله الدبل‎ ١١ 
بحث ملنذا لاح ار الأعمال فى ديل » نشر : دبى شطرقة‎ 
.م7٠١‎ ١ تجارة وصناعة دبي » عددي نوفمبر وديسمبر‎ 


١١‏ -جرائم المعلوماتيّة : حقائق وأرقام» د. سمير فهمي حجازي » بحوث 
ندوة »المواجهة الأمنيّة للجرائم المعلوماتيّة » القيادة العامّة لشرطة 


دبي » 64ام. 


5 جرائم نظم المعلومات للمهندس حسن طاهر داود ء نشر : الوياضن- 
مركز الدراسات والبحوث ء أكادييّة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة. 
كر أولى ,اه ٠٠١‏ مز 


1١6‏ الجريمة في فضاء الإنترنت» د اديز الماع تسن سلسلة 2م جمات 


: ه 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


شرطيّة١‏ العدد 87 » ضمن بحوث ندوة »المواجهة الأمنيّة للجرائم 
المعلوماتيّة » القيادة العامّة لشرطة دبي » 145١م.‏ 

7 الحسبة في الإسلام» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم » ابن تيميّة , 
تحقيق : سيد بن محمد بن أبي سعدة» نشر : الكويت-دار الأرقم» 
در ١‏ . 

لأ الحبيفة و المقلبا طترا سي فى المكليية العن ان لكر دييل د الللعك خرن 
عبد الله العريمى »_ط ., ثانية ,, شر 8 اللجافا !ل مكتية.الرشدن 
001677 

دحق الابتكار فى الفقه الإسلامى المقارن» د. فتحى الدرينى » نشر: 
بيروت مؤسئّسة الرسالة » ط : ثانية ٠١1451١ه1981م.‏ 

الإسلان التومذي لأبئ عيسى محمّديبن عيميئ ابن «لكورة الترمني 
5787م ) ؛ فين | |أبحماة كلمل شتاكز © «متحمنا ذة2131 2 الباتد؛ 
نه اب اي لفا-دار! ل ياء القران العويت”© 1 


سنن أبى داشينا ألو د ارام مان بن الأشع'ا|السجستانى ( 01 


عر ج18 لهاس ."انك السيد ء نشا اك حمص - دا رواكك ب ف 
ط : أولى . 11848ه-1959م2 0ج. 

: شرح النووي على صحيح مسلم» يحبى بن شرف النووي » نشر‎ "١ 
بيروت -دار الفكر . ط : الثانية» 1147١ه 1907م ؛ 18اج.‎ 

- صحيح البخاري لأبي عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري » نشر : 
استانبول المكتبة الإسلاميّة » ١94١1١م ٠‏ /ج. 

7 صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري » تحقيق : محمّد 
فؤاد عبدالبافي » نشر : القاهرة دار إحياء الكتب العربيّة» دج. 


6ه 
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2 -الغروق لأتحمدابل تريش الصنهاجي القرافي » نشر : : بيروت -عالم 
الكتب » ؟ج. 

530 الفصل ذ في الملل والآهواء والنحل» أبو محمّد علي ب بن أحمد بريه زم 
الظاهي ]ا لتقي ) #ط#يد إبراهيم نصرل بد الر حمن ع1 أ 
نشر : جدّة - شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع » ط: أولى ‏ 
15ه-1185م. 
: بيروت - مؤسئسة الرسالة » ط: الأولى » 057٠15ه-1985م.‏ 

/” -قضايا فقهيّة معاصرة» د . محمّد سعيد رمضان البوطي » نشر : دمشق 
0 ا 
الى لاست فى 1 
مصطفى الباز » ط : أولى ٠‏ 1518ه-1991م. 

4- لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » نشر : بيروت 
دار صادر » لميم). 

٠‏ المسند ي“الإإمام أحمد بن ماين حنبل عإنشر : القاهرةددار الفكر 
العربي » ط : مصوّرة عن الطبعة الميمنيّة » 1ج . 

"١‏ المصباح المنير في غريبٍ الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» تحقيق : مصطفى السقًا » نشر : القاهرةمصطفى البابي 
الحلبي » جزآن. 

5 معالم القربة في أحكام الحسبة» محمّد بن محمد بن أحمد القرشي» 
ابن الأخوة » تحقيق : محؤال مقلخر د نعسان ,كتين أحملاً 
المطيعي » نشر : القاهرة-الهيئة المصريّة العامّة للكتاب » 191/5 م. 


كه 


جرائم الإنترنت والاحتساب عليها 


27 معوّفات التحقيق في جرائم الإنترنت» عبدالر حمن محمد بحر » رسالة 
ماجستير بمعهد الدراسات العليا » أكاديميّة نايف العربيّة للعلوم 
الأمنيّة . ١57١ه-1944م.‏ 


4 - نصاب الاحتساب» عمر بن محمد بن عوض السنامي » تحقيق : 


مريزل سعيد مريزل عسيري » نشر : اللاللفق ‏ دار الموطرا” ط: 
الى يك ا اق 1م . 


0" نهاية الرتبة في طلب الحسبة» عبدالرحمن بن نصر الشيزري » تحقيق : 
السيد الباز العرقني » نشر : بير و ناز التقاقال 1551م. 

5" واقع جرائم الحاسب في التشريع الأردني» د. نائل عبدالرحمن 
صالح» بحوث مؤثّر «القانون والكمبيوتر والإنترنت» » كليّة 
الشريعة والقانون » جامعة الإمارات العربيّة المتّحدة . ١٠٠٠7-م.‏ 
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شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 
عبداللطيف بن عبد الله الغامدي”* 


المقد 


يعي مبدا «الشرعية» أو ما يعبر عنه ب ١‏ لا جرية ولا عقوبة إلا بنص"» 
' م المبادئ التي كثز اعلمرائ8اعنهكا فيل الآوئة الأخيرة من عض 
الجمعيات الحقوقية والأممية» وهي عندما تتحدث عن ذلك المبدأ كثيراً ما 
تلمز به نظامنا القضائي وافتقاده لتلك الشرعية» ومن ثم الوصول إلى لمز 
للقي يااذازيباء وأنها مذلقلك لذلك المبد 4 الور تايل "شلك الشرعية 
الربانية كانت قائمة منذ بعثة نبي الرحمة والعدل عليه الصلاة والسلام» 
واستمرت تلك الشرعية» وتطبيقاتها القضاتية مصدرا من مصادر 
العدل» وفشوٌ الرحمة والسلام بين أمة الإسلام » وكل الأمم التي خالطتها أو 
احتكت بهاء في حين كان أهل القرون الوسطى من الأوروبيين يعيشون في 
غياهب الظلمات بين نير الأقطاع » واستبداد الكنيسة» واستمرت تراكمات 
تلك الظلمات حتى قيام الثورة الفرنسية» والتي كانت بداية تنسم نسائم 
الحرية لتلك الشعوب» ولذلك كانت ثورتهم عارمة جدأ على رجال الإقطاع 
ورجال الكنيسة » حتى كان من شعاراتهم التي رفعوها «اشنقوا آخر إقطاعي 
بأمعاء آخر قسيس» وذلك تعبيراً عما كانت تكنه نفوسهم تجاه تلك الطبقتين 
اللتين كانتا تسومهما سوء العذاب» وكانوا يفتقدون معهما لأبسط مبادئ 


(«) عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بفرع منطقة مكة المكرمة. محافظة جدة . 


3 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


الحرية والعدل» في حين كانت أمة التوحيد أعدل أتم الأرض سواءً كان ذلك 
مع رعاياهاء أو مع غير رعاياهاء بل وحتى مع خصومها وأعدائها . 


وهاهم الآن يتشدقون ‏ تحت مسميات حقوق الإنسان -يصفون تلك 
الأمة » وشريعتها الإلهبة العادلة بأنها تفتقد لمبدأ الشرعية » وأن أخحكامها 
تفتقد للعدل» فكان هذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على ذلك المبدأ فى 
اايعتنا امال كنذا بياناً وإيضاحاً لأولي العدل منهم » وإقامة للحجة على أولي 
المكابرة والعناد ؛ واللم غالب على أمره و لحن 151 العا اللا يعلمون » وكان 
منهجي فيه على النحو التالي : 
تعريف شرعية العقوبة 
١‏ - تعريف الشرعية 


الشرعية في اللغة مشتقة من شرع وهي عند أهل اللغة تطلق ويراد بها 
عدة معان منها : 
١‏ -السن: وشرخاللايل بشراعة أي : سمنّةُ 
ردح ميمت ل ...6 
" الإدخال ومنه قولهم : أشرع يده ذ فى المطهر . أي أدخلها . 
لطن باح ركه ال تت . الا لد شرع ونين 
... +2 4 (سورة المائدة) . ١‏ ْ 
© 1 الإظهار ومنه قوله تعالى : ٠‏ شرع لكم من اللتين ما وصّئ به نوحًا . . 
#نتعة © (سور الشورى)ء. قال ابن الأعرابي :شرع أي أظهر . 
5 - العادة قال ابن منظور : والشرعة العادة . 
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المثال : قال القتبى : «على شريعة» أي مثال ومذهب . 

4 الدنو ومنه قولهم : الشوارع من النجوم أي : الدانية من المغيب » وكل 
دان من شيء فهو شارع . 

4-المساواة وفي الحديث: الأنتم فيه شرع سواء» أي متساوون لا فضل 
لأحدكم فيه على الآخر. 

٠‏ -الكفاية وفي حديث ابن مغفل : سأله غزوان عما حرم من الشراب 
فعرفه» قال: فقلت شرعي «أي حسبي . وفي المثل : شرعك ما بلغك 
المحلا . 
أي كافيك”" والمراد هنا : أن يسن طريقة ومنهاجاً يسيرون عليهاء وتظهر 

لهم ليعلموها وتكون مثالا يحتذون به. حتى يكون فيه كفايتهم . 

الشرعية اصطلاحاً : 


1 


أو 


المراد بها أن تكون أفعال المكلف وفق ما يريده الشرع سواء كان أمر 
نهياً أو إباحة . 


أو بعبارة أخرى : أن تستند كل أفعال المكلف إلى نص من نصوص 
التشريع أو أصل من أصوله أو قاعدة من قواعده. وهذا التعريف المراد به 
الشرعية في معناها العام وسيأتي تعريف شرعية العقوبة كمركب 
اصطلاحي فيما بعد. 


(١)جمال‏ الدين بن منظور الأنصاري » لسان العرب »دار صادر» بيروت-لبنان» // 
ه/ا١ 2١‏ ومجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي.القاموس 
المحيط » مؤسسة الرسالة » الطبعة الرابعة» 6ه ص5551-/947. 
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شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


تعريف العقوبة 
البرك ناك الله 


تُطلق ويراد بها عدة معان منها : 

-١‏ آخرة الشيء أو آخر الأمر ومنه قوله تعالى : ا فَكَانَ عَاقبتهمَا أَنّهمَا في 
الثَار خَالدَيْن فيها . . .702+ 4 (سورة الحشر ) . أي آخر أمرهما . 

لاليجازاة رمنه قو ليةة: أعقبه بطاعته أي : جازاه » والعقاب والمعاقبة أن 
تجزى الرجل بما فعل سوء. والاسم: العقوبة. 

الرجوع ومنه قوله تعالِ) : <« .. . وى مدايرا لم يعقَب :4 42017 4 (سورة 
القصص ,أي لم يرجع . كيده 

؛ - الإرث وفيه قوله تعالى :ل فَأعْمبَّهُمْ نقَافًا في فلوبهم. .. 47# 4(سورة 
التوبة)أي أورثهم بخلهم نفاقاً» ومنه قولهم : أكل آكلة فأعقبته سقما 
أي“ أوزثته. 

ولد الرجل أو ولد ولده الباقون بعده» وقول العرب : لا عقب له: أي 
لم يبق لهؤك كيه 

5 الحبس والمنع ومنه قولهم : اعتقب الشيء أي حبسه عنده. واعتقب 
البائع السلعة أي حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن”'' ويتبين مم سبق 
أن المعنى الذي يجمع بينها هو «ما يأتي بعد/أي أن العقوبة لا تأتي إلا 
بعل جريمة . 


مرجع سابق» ص5:94١‏ . 
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العقوبة اصطلاحاً : 


هي : الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع”"'وما ينبغي 
أن يعلم أن «العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده. 
فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق, وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي 
لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم. 
كما يقصد الوالد تأديب ولدهء وكما يقصد الطبيب معالحة المريض”") 

ومماين ينبغي الإشارة إليه هنا أن «الحد في لسان الشارع أ اعم منه في 
اي الفقهاء: فإنهم يريدودن بالحدود : عقوبات الحنايات المقدرة بالشرع 
خاصة» والحد في لسان الشارع أعم من ذلك » الل كيده العقرب 
تارة. ويراد به نفس الحناية تارة كقوله تعالى : ٠‏ تلك حدَود الله فلا تَقربُوها 
+0290 © (سورة البقرة) وقوله تعالى: ‏ . . تلك حدود الله فلا تَعتَدوها 


+29 4 (سورة البة © ويراد به جنس العقوبة وإِنّ لم تكن 
مقدرة. .272 أي أن الحد في لسان الشارع لفظ عام مطلق يشمل كل أنواع 
العقوبات . 


()عبد القادر عودة , التشريع الجنائي الإسلامي . مؤسسة الرسالة» طة١8.6١5١اه‏ 
ارت ٠»‏ 5. 

(1)أحمد عبد السلام بن تيمية » الاختيارات الفقهية» مكتبة السنة المحمدية» 
ص7588» وقارن بما في مجموع الفتاوى 7/8/ 7370774 . 

(7")ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين 74/7 » وانظر تفصيل ذلك في كتاب الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ الإمام / بكر بن عبد الله أبو زيد ص 77-75 . 


نذ 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


المراد بشرعية العقوبة 

مصطلح العقوبة» أما الآن فنتتعرض لهما كمركب اصطلاحي فنقول إن 
المراد بشرعية العقوبة هو: حصر مصادر العقاب في نصوص التشريع . 
فتحدد الآفعال التي تعد جرائم وثَبِين أركانهاء وتُحدد العقوبات المقررة لها 
سواء من حيث نوعها ومقدارهاء كل ذلك من اختصاص الشارع وليس 
للقاضى شأن فى ذلك”" . 

الحكمة من شرعية العقوبة: 

يمكننا أن نلخص الحكمة من شرعية العقوبة فيما يلي : 

١‏ -أنها ضمان لحق المواطنين في الحرية : إذ يكون كل مواطن غير معرض 


لأي قيد على حريته في صورة قبض أو حبس » في غير الأحوال المحددة 
قانوناء وإلا إصابة القلق والاضطراب خوفاً مما قد يفجأه إذا عدمت 
هذه الضمانه . 


١‏ منع تحكم القضاء التعسفي : حيث يحول هذا المبداً دون تحكم القاضي 
فلا يملك إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة قد نص عليها القانون وقرر 
العقاب ويكون جميع الأفراد سواء في ذلك» بمعنى أنه من يرتكب جريمة 
فإنه يعاقب دون النظر إلى شخصه ومركزه ووضعه. 

"- لما كانت العقوبة إهداراً أو إنقاصا لحق أو لمال أو لمصلحة من حقوق 
الجاني أو أمواله أو مصا حه . فهي بغيضة على النفس » فإذا حدد الشارع 


(١)محمود‏ حسنى» شرح قانون العقوبات ص8/. 
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سلفاً الفعل المكون للجريمة وقرنه بالعقوبة المقدرة لمرتكبه » كان من شأن 
هذا أن يضفى على العقوبة سنداً قانونياً يجعل فرض العقوبة مستساغا 
في نظر أفراد كلهت لكك يعلم إنها رد فعلع عادل ومشروع 1104 
يستهدفون له من جرائم بطريق مباشر أو غير مباشر . 

4- إن العقوبة إذا أعلنت سلفا ورتبت لجريمة معينة بذاتهاء فإن من شأن هذا 
الإعلان أن يبث الخوف في قلوب من تسول لهم أنفسهم الإقدام على 
ارتكاب الجريمة» فيدعم مبداً الشرعية بهذه الإخافة الدور الوقائي 
للقانون الجنائى”" . 


6 


نتائج القول بشرعية العقوبة: 


لهذه القاعدة نتائجح عدة نجملها فيما يلي : 

١‏ -عدم رجعية القانون الجنائي إلى الماضي : ومؤدى هذه النتيجة أن المشرع 
لا يخضع للعقاب إلا الأفعال التي ترتكب في ظل القانون الجنائي بعد 
نفاذه إذا كانت هذه الأفعال تطابق النماذج التي حددها القانون . لهذا لا 
يجوز للمقنن أن يتناول بالعقاب أفعالا ارتكبت قبل صدور القانون 
الجنائى الجديد . 

؟ - قصر التجريم وترتيب العقوبات على القانون المكتوب دون غيره من 
مصادر القانون”". ومؤدى هذه النتيجة أن العرف لا يصلح أن يكون 


)١(‏ عبد الفتاح الصيفي الأحكام العامة للنظام الجزائي» طبع جامعة الملك سعودء 
6ه ص75 . 
(") عبد الفتاح الصيفي . مرجع سابق» ص١٠‏ ١ل/ا.‏ 
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شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


إنه ليس للسلطة التنفيذية أصلا أن تُجزم أفعالاً لم ينص عليها القانون. 

5 - إنه ليبس للقاضي أن يتوسع في تفسير القوانين الجنائية تفسيراً من شأنه أن 
يجرم فعلا لم يجرمه القانون أو يوقع عقوبة لم يحددها نص القانون . 

أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي وذلك إمعاناً في حماية الأفراد من تعسف 
السلطة التنفيذية . 

شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


مفهوم مبدأً الشرعية في الشريعة الإسلامية: 


إن أول مبدأ من مبادئ السياسة الجنائية في الإسلام هي أن تكون 
الجريمة والعقوبة شرعيتين» بمعنى أن يستند إثبات كل منها إلى أصل من 
أصول التشريع الإسلامي» أو قاعدة من قواعده. أو بعبارة أخرى أنه لا 


جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحكمة ذلك تقييد الجريمة بالشرعية وكذلك تحديد 
العقوبة في كثير من الجرائم وبالذات جرائم الحدود والقصاص ليقوم القسط 
والعدل بين الناس» لا سيما الجرائم الخطيرة التي تمس كيان المجتمع » ولذلك 
اختص الله تعالى بتشريع أحكامها للتأكيد على أهميتها لضمان عدم التساهل 
فيها من قبل العباد”"' . 

هذا عن مفهوم المبدأ في الشريعة الإسلامية أما الآن سنتطرق إلى 
مصادر هذا المبدأ . 


)١(‏ محمد شلال العاني»فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية» دار المسيرة» 
عمانء الأردن» الطبعة الآولى»9١5١اهء‏ ص59 . 
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مصادر الشرعية فى الشريعة الإسلامية: 

هي الأدلة التي تستنبط منه الأحكام التي تجرم الأفعال وتحدد العقوبات 
المترتبة عليها وهي : 

أولا: الكتاب: 


والمراد به كلام الله تعالى المنزل على رسوله وك والمنقول إلينا نقلا 
ا لل ل ل ا ل اك ١‏ الم ١‏ / ل سرس اس 
وأخروية» فالقتل له جزاء دنيوي هو القصاص وأخروي هو العذاب 
الآليم » وجزاء قطع الطريق القتل أو القطع أو الصلب أو النفي جزاء 
دنيوي» والعذاب العظيم جزاء أخروي وجزاء السارق القطع في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. وهكذا في بقية الأحكام, حتى لا نكاد نجد حكما لم 


ترتب عليه الشريعة عقوبة أخروية فوق العقوبة الدنيوية إلا إذا تاب الإنسان 
وأناب فإنها تسقط عنه2" . 
وقد أشار الله تعالى إلى مبداً الشرعية في كتابه حين قال : 8 .. 

كن معدن حتَئ عت رسولا :(412 4 (سورة الإسراء)وقوله تعالى 4 
كان ربّكَ مهلك القرئ حتّئ يبعت في مها رسولا يلو عليه آياتنا . 4 
(سورة القصص). وقوله تعالى: « . .. وأوحي إِلَيّ هَذَا القرآن لأنذركم به 
ومن بَلَعْ ...+450 4 (سورة الأنعام) وقد استنبط العلماء في الآيات السابقة 
عدة قواعد نستطيع أن نقول أنها تأصيل لمبدأ الشرعية ومن هذه القواعد : 
القاعدة الآولى : «لا حكم لآفعال العقلاء قبل ورود النص» أي أن أفعال 


(١)عبد‏ القادر عودة. مرجع سابق 1117-1١50 /١٠‏ «باختصار» . 
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شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


المكلف المسؤول لا يمكن وصفها بأنها محرمة ما دام لم يرد نص على 

تحريها . 

القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة «أي إن كل فعل أو 
ترك مباح أصيل ايا لإباحة الألل#يفما لم يرد نص] الى تحريه فلا ينو إلية 
على فاعله أو تاركه)”2" . 


وقد استدل الإمام ابن حزم على مبدأ الشرعية بقوله: «برهان ذلك 
أي من أصاب حدا ولم يبلغه تحريمه وأنه لاشيء عليه قوله تعالى : «! لأنذركم 
ليان ؟ نان السدة إلى من له انا لانن اس وقد تاك الم 
تعالى : ب« لا يكلف الله نفْسا إلا وَسْعها. . . 237+ 4(سورة البقرة) وليس في 
١‏ ل وإذالم يكن في وسعه. . فلا 
إثم عليه فيما لم يكلفه ولآحد ولا ملامة. .)0 . 


زا السنة: 


وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع والمراد بها: كل ما نقل عن 
النبي يَلِةِ من قول غير القرآن أو فعل غير ما جبل عليه كه - أو تقرير”” . 
وأحكام السنة ملزمة واجبة الاتباع لأن القرآن جعلها كذلك في 
مواضع متعددة منها قوله تعالى : قل أطيعوا اللّهَ والرتسول 4 


)١(‏ الإمام جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى» القاهرة» ص 55 . 

(؟)أبو محمد علي بن أحمد بن حزم » المحلى » دار التراث» القاهرة 184/١١‏ . 

(؟) محمد زكريا البرديسى» أصول الفقه» الطبعة الثالثة»7/84١هدار‏ النهضة 
العرييف الكهرة , 011 
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(سورة آل عمران)وقوله تعالى : من يطع الرُسول ققد أطاع الله ... 

متاق )رقو سسا لزع اللي ينة لاا وسسماووصرر ا 
نَهَاكم عَنْه فانتهوا .. . 420 4 (سورة الحشر)إلى غير ذلك من النصوص 
التي تدل على وجوب اتباع سنة الرسول كَل . 


إذن فالسنة تشريع واجب الاتباع بنص القرآن » وقد أجمع الصحابة 


في حياة الرسول ود وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته َلك . 

وقد أجمع علماء الإسلام على أنها حجة يجب العمل بها لأنها من 
كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنماهي وحي من الله تعالى . 

وقد دلت السنة على أن الله شرع شرائع وحد حدودا فلا ينبغي أن 
تتعدى أو تتجاوز وإِمما تطبق كما شرع الله تعالى » فقد صح عنه كَل أنه 
قال: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض أشياء فلا تضيعوها . وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان من ربكم 
ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها»”"'. 

والمراد بالحدود هنا عموم العقوبة كما سبق من كلام ابن القيهم”'" رحمه 
الله فيتبغى أن تطبق هذه العقوبات كما حددها الله تعالى وبينهاء وهذا هو 
عين مبدأ الشرعية نصت عليه مسئة رسول الله ول . 


)١(‏ الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين 5/ ١١6‏ نشر 
داريالكتاك العربية اواك 
(؟) عند تعريف العقوبة شرعا. انظر ص١٠‏ . 
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شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


ثالثاً: الإجماع : 


وهو : اتفاق المجتهدين من أمة الإسلام في عصر من العصور بعد وفاة 
الرسول يََدةٍ على حكم شرعي)"" . 

وقد أجمع الفقهاء على أن الإجماع انعقد في عصر الصحابة رضوان 
الله عليهم» وكثير من المسائل الفقهية قد أجمعوا عليهاء بل أن بعض 
العقوبات قد ثبتت بإجماع الصحابة . فحد الشارب قد أجمعوا عليه . وأصل 
الحد موضع إجماع » وإن كانوا قد اختلفوا أهو أربعين جلدة أم ثمانين جلدة » 
وأنه وإن ثبت بخبر آحاد قد قواه الإجماع وثبته تما يدل على أن العقوبة 
ثبتت فيه بالتواتر » ومن المسائل التي ثبتت بالإجماع قتال المرتدين . واعتبار 
مانع الزكاة إن كان من جماعة لها قوة ومنعة من المرتدين. . . '"'. 


إذا فيتضح ما سبق أن الإجماع يعتبر مصدراً من مصادر شرعية العقوبة 
حيث إن هناك بعض العقوبات وأحكامها ثبت شرعيتها بالإجماع . 
رابعاً: القياس: 


ده نمقاتى ال سا 


)١(‏ الإمام محمد بن محمد الغزالي » المستصفى من علم الأصولء مطبعة الحلبي» 
راك . 

(؟)الإمام محمد أبو زهرة » الجريمة» دار الفكر العربي.ء ص 7١9‏ . 

69 انظر الإمام بدر الدين الزركشي » البحر المحيط »دار الخاني» الرياض » الطبعة 
الأولى . 5١5١1ه5/<‏ وما بعدها. 
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وقد ذهب الجمهور إلى جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس لقول 
معاذ: «اجتهد برأيي» وأقره النبي يِه وإجماع الصحابة في مقدار حد 
شارب لخمر حيث قال علي : إأنه إذا شرب سكر هذا وإذا هذا افترى» فحده 
حد المفترى»وهذا قياس حد القذف ولم ينكر أحد من الصحابة” . 


وذهب جماعة منهم الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز القياس في الحدود 
لأنها من الأمور المقدرة التي لا يمكن أن يعقل المعني الموجب 
لتقديرهاء والقياس فيها متعذر كماهوالحال في عددركعات 
الصلاة» وأنصبة الزكاة والحدود عقوبات على جرائم خلها خطأ بينما 
القيامق تما يدخله احتمال ابلخطأء وهذا يمنتوجب أن يدرأ/تالشبهات لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «ادرأوا الحدود بالشبهات)”" والذي يبدو أن القياس 
في الحدود والقصاص والكفارات هو الآولى حيث إن المسائل والنوازل لا 


تتناهى والنصوص الشرعية قرآنا أو سنة محدودة » إذا لاا بد من مصادر 
يستكشف منها أحكام لقضايا الناس ومعالجة مشكلاتهم وعقوبات لما يستجد 
منهم من جرائم تستند إلى أصل الشرع وتتفق مع مقاصده وأهدافه . 


)١(‏ انظر في كلام الجمهور واستدلالهم بهذه الآدلة على إثبات الحدود والكفارات 
لثوالتركي 01/7 4 والتناضي أبي يعلى سف اللا لكالوراء الحتبلي » العدة 

0 :ا ون > اسم 00 
يوسف الحنفى الزيلعىئ > نصب الراية لأحادلث الهداية #// “07ل . 


الا 
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عباراتها ومفاهيمها ومقتضياتها وإشاراتها وإيماءاتها وعللها ومقاصدها 
فأمكن إدراك * شمولها وكمالهاء كما يمكن معرفة حكم مار يقع مما لم يرد فيه 
نص شرعي بخصوصه ومن المصادر التي تتبع من هذه النظرة مصدر 
القياس » وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مايدل على 
اعتباره والأخذ به» كما أن في القرآن الكريم ما يشير إليه» ولسنا بصدد الأدلة 
على ذلك فهذا ليس موضوعناء غير أن الفقه فى الدين فى أدق معانيه هو 
نفاذ البضيرة لتعرف المراد من الألقاظ الدالة على الأحكام والتعرف على 
العلل والغايات والمقاصد. وطريق الفقيه في ذلك أن يعرف العلة ويقيس 
فيدرك المراد الشرع ء وإذا حصلت المعرفة بالعلة ثبت ثبت الحكم في كل ما تتحقق 
فيه لا طللتمائل بين 31 يجب التمش عط لمج ايها سطواللتساري بير 
الاأنلباء ةلك المخصائك )ما حدة بابر اراي لناتيا فر أحكاماً 

والقياس في الفقه ‏ كما سبق تعريفه: 


«مساواة فرع بأصل لا* شتراكهما في علة الحكمة». فهو إذن من باب 
التماثل بين الأمور الذي يؤدي إلى التماثل في الأحكام 2( لأن قضية التساوي 
لعل أ جيك وله فيز كتوكان لا بد. 1 باوي فيه . وفي ذلك 

«الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومناا ستعملوا 
المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم » وأجمعوا على أن نظير الحق 
حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور 
والتمثيل عليها»""'. 


الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ ص7917-/79. 
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وتما سبق يتبين 
من جرائم» وإلحاقها بما تتفق معه في العلة والنتيجة من الجرائم المنصوص 
عليها . والله أعلم . 


لخامساً:الاستحيا 


ذكر الإمام الشوكاني للاستحسان عدة تعاريف ولعل أقربها هو: 
استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي”" . 

والاستحسان لا يكون إلا حيكث لا يوجد نص» فلا استحسان فى 
موضع النص» وإئما الاستحسان يكون عندما يكون القياس» ولكن رؤي 
أن القياس مناف للمصلحة » فيكون الاستحسان . 

ويقول الإمام الشاطبي في ذلك : مقتضاه الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال مطلقافي الضروري يؤدي إلى الحرج والمشقة في بعض 
موارده» فيستثنى موضع الحرج»"" . 

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك ما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة بأنه «إذا 
جرح شخص آخر جرحاء فإن مقتضى القواعد أن تكون العقوبة القتصاص 
صورة ومعنى » وهذا أمر ضروريء ولكن القياس غير تمكن . لأنه لا يمكن 
وجود الجرح المماثل تماماً فيكون الاستحسان حينئذ أن تكون الدية» ويصح 
أن يكون. بجززار ذلك تعزير:. 


)١(‏ الإمام محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول من علم الأصول, مطبعة 
السعادة» ص”777» وقد نسب هذا التعريف إلى الإمام ابن الأنباري . 

()الإمام الشاطبي» الاعتصام دار عمر بن امخطاب »بدون تاريخ كر وما 
بعدها. 
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وكذلك إذا ضرب شخص آخر فشلت يده من الضربة» زا 
القصاص» فيكون الاستحسان الدية لتعذر القصاص)”' . 


سادساً: المصالح المرسلة وهي: 
المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل الدليل على 
اعتبارها أو إلغائهاء وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء" . 
غيز أن الأخذ بالمضلحة المرسْلة واعتبارها طريقاً من ظرق الاستدّلال 
لا بد فيه من أمور: 
١‏ - أن تكون معقولة فى ذاتهاء بحيث إذا عرضت على العقول تلقتها 
بالقبول. 
"'- الملاءمة بين المصلحة التي تعتبر أصلا قائما بذاته وبين مقاصد الشارع » فلا 


تنافى أصلا من أصولهء ولا تعارض دليلاً من أدلته القطعية» بل تكون 
منسجمة مع المصالح التي يسعى الشارع إلى تحصيلها بأن تكون من 
جنسها ليست غريبة عنها . 


”أن يكون الأخذ بها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في 
الدين بحيث لو لم يأخذ بالمصلحة المعقولة في موضعها لكان الناس في 
حرج كديلًا)ا. 


)١(‏ الشيخ / محمد أبو زهرة » مرجع سابق» حن لضاف 
(1) عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» دار القلم للطباعة والنشرء ١191م»‏ 


ص 785 . 
("3)أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» الاعتصام المرجع السابق» 1717977 . 
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وقد ذهب إلى الأخذ بالمصلحة أكثر الأئمة وسوف اكتفي بمثال واحد 
من كل مذهب ‏ على الأخذ بالمصلحة المرسلة في مجال العقوبة . 

فعند الأحناف : ماروي عن الإمام أبي حنيفة من عدم قبول توبة الزنديق 
إذا تاب بعد القبض عليه » قال في الدر المختار : إذا أخذ الساحر أو الزنديق 
المعروف الداعي قبل توبته ثم تاب . لم تقبل توبته ويقتل » وعلق ابن عابدين 
على ذلك قائلاً: وهو قياس أبي حنيفة وهو حسن جداً . وهذا القول روى 
عن أكثر الأئمة وكان مأخذه المصلحة”" . 

أما المالكية : فقد ذكر الشاطبي لذلك أمثلة عدة منها : إذا أطبق الأرض » 
أو ناحية يعسر الانتقال منها : إذا أطبق الأرض» أو ناحية يعسر الانتقال 
منها وانتسدت طرق المكاسب الطيبة» ومست الحاجة إلى الزيادة على سد 


الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي إلى قدر الحاجة 
في القوت والملبس والمسكن . إذا لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المككاسب 
والأشغال» ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكواء وفي ذلك 
خراب الدين . لكنه لا يننهي إلى الترفه والتنعم » كما لا يقتصر على مقدار 
الضرورة”'"' . 


أما الشافعية : فقد مثل الزنجاني لهذه المصالح بأمثلة كثيرة منها : «قتل 
الجماعة بالواحدء فإنه من هذا القبيل عند الإمام الشافعي لآنه عدوان وحيف 


الحلبى» الطبعة الثالثة 5 5٠‏ ١ه‏ 22 اكه 
(؟) الإمام أبو إسحاق الشاطبي» المرجع السابق» 175/7 . 
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في صورته من حيث أن الله قيد الجزاء بالمثل فقال وإنأغاقيتم فاقوا بمثل 
ما عوقيتم به 4 (سورة النحل)ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل 
المتفق عليه لحكمقة هار الم معقولة . 

وذلك أن المماثلة لو روعت هناء لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي 
إلى الفناء» إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشراكة» فإن الواحد يقاوم الواحد 
غالباً» فعند ذلك يعتبر الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة الأول المتوقع 
منه» فقلنا بوجوب القتل دفعا لأعظم الظلمين بأيسرهما. 

وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع ولادل عليها نص 
كتاب ولا سنة بل هي مستند إلى الشرع . وهو حفظ قانونه في حقن الدماء 
مبالغة في حسم مواد القتل واستبقاء جنس الإنسان)”"'. 


ومن الأمثلة على الأخذ بالمصالح المرسلة في العقوبة عند الحنابلة : 
فتوى الإمام أحمد بنفي أهل الفساد. . إلى بلد يأمن فساد أهله منه وإن 


ومن ذلك فتواه رحمه الله بتغليظ الحد على شارب الخمر فى نهار 
رمضان ”'"'ويتضح مما سبق أن المصالح المرسلة يمكن أن تكون مصدرا من 
مصادر شرعية العقوبة والله تعالى أعلم . 


(١)الإمام‏ شهاب الدين الزنجاني » تخريج الفروع على اللأصول. الطبعة الأولى» مكتبة 
العبيكان ٠5قاه‏ ص8١‏ -71/95. 
(؟)الإمام ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» 5/ .7١1‏ 
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هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول 
وهو أمر لم يكن يختلف أهل العلم على الأخذ به وجعله أصلا يبنى عليه 
شطر عظيم من الأحكام . 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: «العوائد الجارية 
ضرورية الاعتبار شرعاً» سواء كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية أي 
سواء أكانت مقررة بالدليل 1 أم 0 


ويقول السيوطى : ١اعلم‏ أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه 
فى مسائل لا تعد كثرة) . 
والفقهاء يقولون: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولافي 


اللغة يرجع فيه إلى العرف»"" . 
وقد ذكر د. أحمد فهمي أبو سنة أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قد 
اعتبروا العرف وجعلوه أصلا يبنى عليه شطر عظيم من أحكام الفقه”" . 
وقد قعد العلماء قواعد عدة تبين منزلة ما تعارف عليه الناس ومدى 
اعتباره في الأحكام ومن ذلك قولهم : «العادة محكمة» واستعمال الناس 


)١(‏ الإمام أبو إسحاق الشاطبي» الموافقات» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» 
نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. القاهرة 7١١/7‏ . 

(؟) الإمام السيوطي. الأشباه والنظائر . ص49 وما بعدها. 

(") أحمد فهمي أبو سنة » العرف والعادة» مطبعة الأزهر. ص77 . 
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حجة يجب العمل بها١‏ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ةا 
الأحكام بتغير الأزمان» » «الحقيقة تترك بدلالة 9 » «إنما تعتبر العادة 


إذا اطردت أو غليلت»اء المعررزو !عرفا كالمشروط شاط" . 


وما سبق يتضح أن العرف يعتبر مصدرا من مصادر شرعية العقوبة في 
الفقه الإسلامي ومن الآمثلة التطبيقية لذلك ماذكره الشيخ أحمد الزرقا من 
منع عمر بن عبد العزيز عماله عن القتل إلا بعد إعلامه وإذنه بعد أن كان 
مطلقا لهم» لما رأى من تغير أحوالهم ومن ذلك «جواز إحداث أحكام 
سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان وأول من فعل 
ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . فإنه قال: ستحدث للناس أقضية 


بقدر ما أحدثوا امن الفجور)”" وكلام عمر بن عبد العزيز هذا يصح أن 
يكون قاعدة في العقوبات الشرعية فكلما استحدث الناس فجورا وجرائم 
استحدث لهم أقضية وعقوبات تردعهم . 
تطبيقات شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 
المطلب الأول: شرعية العقوبة في الحدود 

والمراد بالحدود هي العقوبات المقررة لجرائم الحدود السبعة وهي : 
الللالزنا. 
؟-القذف. 


)١(‏ الشيخ أحمد الزرقا »شرح القواعد الفقهية» دار القلم »دمشقى --الطبعة 
الثالثةة 51١‏ ١ه‏ ص9١7-/73717‏ . 


() الشيخ أحمد الزرقاء المرجع السابق» ص9١7‏ . 
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1 لرب. 
عا لباق . 
6 الحرابة. 
5 -الردة. 
3١‏ البغي . 
وتشمل العقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجراكم حدا. وتمتاز 
العقوبات المقررة لجرائم الحدود بثلاث ميزات : 
أ إن هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني هو وغيره عن الجريمة وليس 
فيها مجال لوضع شخصية الجاني موضع الاعتبار عند توقيع العقوبة. 
ب_-إن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد وإن كان فيها ما هو بطبيعته ذو 
حدين لأنها عقوبات مقدرة معينة» ولأنها عقوبات لازمة» فلا يستطيع 
القاضي أن ينقص منها أو يزيد عليهاء كما أنه لا يستطيع أن يستبدل بها 
غيره. 
ج-إن هذه العقوبات جميعاً وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو 
للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة » أي أن هذه العقوبات وضعت 
على أساس متين من علم النفس”" . 
وقد طبق مبداً الشرعية تطبيقا دقيقا كاملا في جرائم الحدودء حيث 
وردت جميع هذه الجرائم وعقوباتها في نصوص محددة في الكتاب أو في 
السنة وهي : 


)١(‏ عبد القادر عودة» مرجع سابق» ”ه55 
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أولا :جريمة الزنا: 
فقد فرقت الشريعة فى العقوبة بين المحصن وغير المحصن . والمراد 

بالإحصان أي الزواج ؛ زواج الزاني أو الزانية قبل اقثرافهما هذه الجريمة » لذا 

فإن عقوبة الزنى نوعان : 

أ عقوبة الزاني البكر : حيث جاء النص علي أن عقوبته جلد مائة جلدة 
وتغريب عام» حيث قال تعالى : ل الرانية لزاني فاجخلدوا كل واحد مهما 
مائة جلدة . .+ © (سورة النور) . ومن السنة قوله ولد : اخذوا عني 
يرا عني » قد جعل الله له سبيا0: اللا يد ماثة وتغريب 
عام : . ”" وهذين الدليلين السابقين ينصان على عقوبة البكر إذا زنى وهي 
الجلد والتغريب . 

ب عقوبة الزانى المحصن : أنه يرجم بالحجارة حتى الموت كما صح عنه 
كد من قوله وفعله فعن زيد بن خالد الجهنى قال : «إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله أنشنذك الله . .ألا 
قضيت لي بكتاب الله قال الخصم الآخر (وهو أفقه منه). . نعم : 
فاقضي بيننا بكتاب الله وائذن لي» قال رسول الله كَكةِ : قل . قال : إن 
ابني عليقنًا شمن ون اموا" لواني أخ الى على قي دن 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبروني أن على 
ابني مائة جلدة وتغريب عامء أن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول 
الله ككِةٍ «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» الوليدة والغنم 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي» الطبعة الرابعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
امم . 
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ردء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنس إلى امرأة هذاء فإن 

اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت)2 2 . 

وقد رجم رسول الله يَلِةٍ اليهوديين وما عزا والغامدية''' وقد حكى 
غير واحد من أهل العلم إجماع علماء الأمة على شرعية حد الرجم على 
الزاني المحصن . 
ثانياً: حد القذف: 

قمايهف ككل العطريه االغعهر ا هيه د اناف : 8 وَالّينَ يمون 
اجات نهل ياوا بأ هداء اذ وم ولع اجن واوا هم ها 
أبَدَا.. . 22> 4 (سورة النور) . 

وقد جلد رسول الله ود من قذف عائشة رضي الله عنها : حد القذف 


ثمانين جلدة لكل واحد منهم'" 
وهذا الحد من الحدود التي أجمع عليها علماء الإسلاه”' . 
ثالثاً: حد السرقة: 


وهو أن تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف » وهذا امساح يلقت 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب ففي قوله تعالى : ط والسارق والسارقة قاقطعوا أَيْديهُمَا جزاء 
بمَا كسبًا تكالا من اللّه واللّه عزير حكيم +220 4: (سورة المائدة) . 
)١(‏ البخاري مع الفتح ١6١ /١7‏ . 
(5) المرجع السابق ١55» ١70 /١7‏ . 


(©) انظر في ذلك زاد المعاد لابن القيم ”/ 530. 
لجا شو ابن لاع لالياسة با رعذ ؟ ارا اشر 5د . 


م١‎ 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


وأما السئة فما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول اللدكَلِةٍ : «تقطع اليد في ربع بغار العراية انارو قبل 1 
فقد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن حزه'”' '. والإمام كك ١)‏ 


إحمة الله على لديم . 


رابعاً:حد الحرابة : 


هو الخروج لإخافة سبيل أو لأخذ مال محترم » أو الاعتداء على عرض 
بمكابرة قتال أو خوفه» أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة 
داخل البلد أو خارجه مع البعد عن الغوث”؟»» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى 
أن عقوبة المحارب إذا «أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من 
خلاف » وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب» فإذا قتل ولم 
يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي»*' ومصدر هذه 
العقوبات التشريعي هو كتاب الله حيث يقول تعالي: 8إَِمَا جزاء الذين 
يحاربون الله سوه ويَسعون في الأَرْض فساذا أن يقتلوا َو يصلبوا قط يديهم 
أجلم من خلاف أ َو ينفوا من الأَرْضٍ ذلك هم خزي في الذانيَا ولهِمْ في الآخرة 
عَذَاب عَظيم 22 4 (سورة المائدة)وقد دلت السئة على ذلك عندمًا قام نفر 
من عكل وعرينة وارتدوا في زمن رسول الله يَكةٌ » وقتلواراعي 


١(‏ )محمد فؤاد عبد الباقي »اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان »طبعة البابي 
الر رشابي ب 

(1) الإمام أبو محمد بن حزم »المحلى» .7857/١١‏ 

(7) شيخ الإسلام ابن تيمية» السياسة الشرعية ص85 . 

(5) انظر فى أسباب اختيار هذا التعريف فى بحث بعنوان «الأوصاف الجرمية لحد 
الحرابة» » نشر في العدد الخامس من مجلة العدلء عام ١‏ 57١ه.‏ 


/ 
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أبله» واستاقوا الإبل فلحقهم رسول الله يَكِةِ في نفر من أصحابه» وأخذوا 
وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف)” . 
إخامسا: حد شرب قفار 

أن يجلد شارب الخمر أربعين جلده وما زاد عليه فهو تعزير وقد قال الإمام 
ابن القيم في ذلك : «من تأمل الأحاديث رأها تدل على أن الأربعين 
حدء والأربعون الزائدة عليها تعزير» وقد اتفق عليها الصحابة رضى الله 
عنهم)”" وهذه العقوبة ثابتة بسنة رسول الله يَكِةٍ حيث قال أنس رضي الله 
عنه : «إن النبى َك ضرب فى الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين)”" . 

وما أخرجه مسلم في صحيحه”؟ : «أن عثمان رضي الله عنه أمر عليا 
بجلد الوليد بن عقبه فى الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده فلما 
بلغ الأربعين قال امسك : جلد رسول الله يَكِلَةِ أربعين. وجلد أبو بكر أربعين 
وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى» . 

وهذه العقوبة ثابتة بالإجماع حيث نقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حدية كالإمام ابن حزم وابن حجر”» 


000 


وشيخ الإسلام ابن تيمية"'. 


)!١(‏ انظر الحديث بتمامه في البخاري مع الفتح 1141/1 وملا ببعدها » ومسلم بشري 
النووي١١/107-/651١.‏ 

0 الإمام ابن القيم » زاد المعاد في هدي خير العباد» نقة ا 

(؟) البخاري مع الفتح 77/17 . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي١١/57١7.‏ 

(5) فتح الباري شرح البخاري 77/1 . 

(5) السياسة الشرعية ص 44 » وانظر الاعتصام» الشاطبي ١18/١‏ . 


/ 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 
لادسا: حد الردة: 


وعقوبة المرتد هي القتل وهي ثابتة بسنة رسول الله وَليةٍ فعن ابن عبا 
رضى الله عنه أن رسول الله يَكِلِدِ قال: من بدل دينه فاقتلوه)”" . 


سابعاً: حد البغاة : 


وهذه الجريمة موجهة إلى نظام الحكم والقائمين بأمره وفدتشددت 
فيه الشريعة الإسلامية» لأن التساهل فيها يؤدي إلى الفتن والاضطرابات 
وعدم الاستقرار وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر الجماعة وانحلالها . ولاشك 
أن عقوبة القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التي يدفع 
إليها الطمع وحب الاستعلاء”" . 

لذلك «فإنه يجب على المسلمين قتالهم أي البغاة باتفاق العلماء حتى 


يقدر عليهم كلهم . ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضى إلى قتلهم كلهم » قوتلوا 
ية مزتلن ةلل كك للد حاردد مضت ارو فية قاور الأول 1 
حد وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» ., 

أما الأدلة الدالة على ذلك فقوله تعالى : ف( ون طَائقَان من المؤمبين الوا 
فأصلحوا بينَهُما فإن بغت إِحداهُما عَلَى الأخرئ فقاتلوا التي تبي حتَئ تفيء إلى 
أمر الله. .. ل 4 (سورة الحجرات) . 


وهذا النص القرانى ي الكريم وإن لم يكن فيه ذكر الخروج على 


)١(‏ البخاري مع الفتح 5617/17 . ولمزيد من التفاصيل حول حد الردة وأدلته: انظر 
في أصول النظام الجنائي الإسلامي لمحمد سليم العوا ص١١٠‏ وما بعدها . 
)١(‏ عبد القادر عودة؛ مرجع سابق /١‏ 117 . 
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الإمام . لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه . لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة 
على طائفة . فالبغي على الإمام أولى لما يترتب على البغي عليه من مخاطر 
تفوق بكثير بغي طائفة على طائفة""'. 
أما الأدلة من سنة رسول الله يَكِِةِ على قتال البغاة فحديث عرفجة 
| 1 لاق كبن والممامتكلا فاقارء . .رواه مسلم''". 
يتبين لنا من خلال ما سبق أن هذه العقوبات الحدية منصوص على 
شرعيتها » وتشريعها صادر من الله تعالى وهى لا تقبل الإلغاء أو الاستبدال 


شرعية العقوبة فى القصاص والدية 


إن عقوبات القصاص والدية استمدت شرعيتها من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يَدَةٍ وهذه الجرائم هي 
أ - القتل العمد . 8)) للب_االقة/إشبه العمد. 
ج-القتل الخطأ د الجناية على ما دون النفس عمدا 
ه الجناية على ما دون النفس خطأ والعقوبات المقررة لهذه الجرائم هي 
القصاص»ء الدية» الكفارة» الحرمان من الميراث» الحرمان من الوصية”) 


١(‏ أستاذنا الدكتور/ يوسف عبد الهادي الشال يرحمه الله » جرائم أمن الدولة وعقوبتها 
في الفقه الإسلامي» دار المختار الإسلامي» الطبعة الأولى 5هاص175. 
()لإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه , منشورات المكتب التجاري 

للطباعة والنشر» 77/5 . 
(")انظر عبد القادر عودة . مرجع سابق» 1177/١‏ . 


هم 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


أولا :عقوبة القتل العمد: 
وهي !ما القصاص أو الدية ودليلٍ ذلك قوله تعالى :يا ها الذين 


آمنوا كتب عَليكُم القصاص في الققلَى الحر بلْحروَالْعيِد الْعبْد والأنتى بالأنتى 
من عفي لَهُ من أخيه شيء فاتَاع باْمَغروف وأذاء يه اسان ذلك تَخفيف من 
نكم ورَحْمَة . .. 52# 4 (سورة البقرة) . 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِِةِ قال: «من قتل 
متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا 
الدية»وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» وأربعون خلقة ذلك عقل 
العمد» وما صا حوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل)""'. 
ثانياً: القتل شبه العمد: 


وعقوبته الدية ودليل ذلك قوله كيه : «إلا أن فى قتيل عمد الخطأ : 
قتيل السوط. والعصاء وال حجرء مائة من الإبل)7”" . 
ثالثاً: القتل الخطأ: 

وفيه الداعت لنزاشيى ستظلى : وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلة 
خَطنا ومن قَتلَ مؤمنًا حَطنا فتخرير رَقبَة مؤمنة وديّة مسلَمة إلى أله إلا أن يَصّدقوا 
٠.‏ 22 4 (سورة النساء). 


. 187/7 مسند الإمام أحمد. وبهامشه كنزال العمال» طبع دار صادر‎ )١( 
 ةفرعملا‎ راده١515 (؟)سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطيء الطبعة الثالثة»‎ 
.5١ /1 » بيروت‎ 
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رابعاً: الجناية على ما دون النفس عمداً: 
لا خلاف في مشروعية القصاص فيما دون النفس إذا أمكن» ودليل 
الش كيه تعالي :9( وكتبنا عليهم فيها أن الس بالتفْس والعيْن بالعيّن والأنف 


بالأنف وَالأَنَ بالأذن وَالسن بالسنَ والجروح قصاص . .. 01> #(سورة 
المائدة). ‏ 20 


'وقولهتعالى 4 . .. من اعتّدئ عَليكم فاعتدُو عليه بمثل ما اغتدئ 
عَلَيْكمْ. 592 4 (سورة البقرة) وقوله تعالى : ون عَاقبْعَمَ عقوا بمل مَا 
عوقيتم به. . .+3© 4 (سورة النحل) . ومن السلنة حَديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: بينها رسول الله يك يقّسم قسما أقبل رجل فأكب 
عليه » فطعنه رسول الله كد » فجرح وجهه فقال رسول الله وَلئِةٍ اتعال 
فاستقد» فقال : بل عفوت""' . 


خامساً: الجناية على ما دون النفس خطأ: 


وقد حدد الرسول يَكَِةِ فى الجناية على ما دون النفس خطأً الدية» وكان 
إهذا التحديد علي لال | الا 
أ ما كان في الجسم منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه الدية 
كاملة ودليل ذلك ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن النبي َلِةٍ قال: «وفي 
اللسان الدية» وإن فى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى الذكر الدية» 
لود حكى الامام الخو كاني اللجماع علطا لك لم/) ” 


نو سي بائى 1/ + 


(؟) انظر الإمام محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار» مطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠78١1هلا/١551؟5.‏ 


/ا/ 


شرعية العقوبة في الشريعة الإسلامية 


ب-ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والشفتين والبيضتين 
ففي الوائحدة ميج إل تلاك لإلديةا لقضتاء الت || كلا يناللها كملاافن تفلن 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ومنه : «أن النبي وَل قضى باليد 
نصف العق لوكا ل أجل ذم سايقل . . وقد الى الإجماع علا للك 
الإمام الشوكاني رحمه الله" . 

ج-ما في الإنسان عشرة أشياء : كأصابع اليدين والرجلين ففي الواحد منها 
عشر الدية كما في كتاب عمرو بن حزم أنه َك قال: «وفي كل إصبع 
من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل” . 

د-مافيالإنسان منه أكثر من ذلك : كالأسئان ففي كل سن حمس من الإبل 
كما جاء في كتاب عمرو بن حزم قول النبي يل : «وفي السن خمس من 
ادبا ل 

ه الجراح : فقد حدد النبي يك عقوبة بعضها فجعل أرش الموضحة خمساً 
من الإبل» والهاشمة عشراً من الإبل والمنقلة خمس عشرة من الإبل 
والدامغة والمأمومة ثلث الذية»2 . 

و-كل تلف أو جرح لم يحدد له الرسول يَلِةِ دية أو أرش ففيه حكومة» وهي ما 
يحكم به القاضي بناء على تقدير أهل الخبرة» شرط أن لا تصل إلى الدية أو 
الآرش الذي عينه الرسول يَلِةٍ للتلف أو الجرح الذي يليه في الشدة”" . 


. 775/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. 57/1 نيل الأوطار‎ )0( 

() المرجع السابق 14/1 . 

(5) نيل الأوطار /ا/ 55 . 

(5) المرجع السابق . /1/ 15 . 
() نفس المرجع السابق 
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تطبيق مبدأ شرعية العقوبة في التعازير 


أولا: ماهية التعزير اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف التعزير ولعل 
أقربها للصواب هو أن نقول بأنه عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً لله أو 
لآدمي» في كل معصية ليس فيها حد وكفارة غالب" والغرض منه تأديب 
على ذنوب لم تشرع فيها الحدود المقدرة» وتتفق مع الحدود المقدرة من أن 
الغرض من الجميع تأديب واستصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف 

الذنب أو الجريمة المرتكبة » ويختلفان في عدة أمور منها : 

١‏ العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية هي عقوبات 
مقدرة معينة » فهي عقوبات ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها وليس له 
أن ينقص منها أو يزيد فيها ولو كانت بطبيعتها ذات حدين كالجلد » لأن 
تقديرها وتعيينها يجعلها في حكم العقوبة ذات الحد الواحد. 

أما التعازير فهي عقوبات غير مقدرة للقاضي أن يختار من بينها العقوبة 
الملائمة وهي في الغالب ذات حدين وللقاضي أن ينزل بالعقوبة إلى 
حدها الأدنى أو يرتفع بها إلى حدها الأعلى . على أن من عقوبات 
التعازير ما هو ذو حد واحد كالتوبيخ والنصح. ولكن القاضي مع هذا 
غير مقيد بعقوبة بعينها إلا إذا كانت هي بالذات الملائمة للجريمة والمجرم . 

١‏ العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية لا تقبل العفو 
ولا الاسقاط من ولي الأمر» أما التعازير فتقبل العفو من ولي الأمر 
كانت الجريمة الألللة بالجماعة أوإالا 133 


(١)محمود‏ عبد الرحمن عبد المنعم » معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» 47١/١‏ . 
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عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمة 
ولا اعتبار فيها لشخص المجرم.ء أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى 
شخص المجرم معا"''. 
5 - إن ما يحدث بسبب إقامة الحد من تلف فهو هدر لا يضمنه الإمام» أما ما 
يحدث من تلف بسبب إقامة التعزير فالإمام ضامن له. 
5 إن عقوبات الحدود والقصاص خخاصة بالمكلفين» فإن غير المكلف لو 
ارتكب جريمة حد أو قصاص لا يقام عليه الحد ولا يقتص منه وإنما يعزر . 
5 الحدود والقصاص تندري بالشبهات والتعزير يجب مع الشبهات . 
إن إقامة الحد مختصة بالإمام لا يجوز ذلك لغيره بدون إذنه على الأرجح 
بينما التعزير غير مختص به فلزوج أن يؤدب زوجته والمولى أن يؤدب 
1" 
ثانياً :أقسام التعزير"": 
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى تقسيم التعزير إلى ثلاثة أقسام : 
التعزير على المعاصي: 
والمعصية هي إتيان ما حرم الله من المحرمات وترك ما أوجبه من 
الواجبات » ولا يجوز التعزير إلا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهذه 
المعاصي على ثلاثة أقسام . 


. 1417/5/85 /١ عبد القادر عودة» مرجع سابق‎ )١( 

(؟) فكري عكاز فلسفة العقوبة فى الشريعة الإسلامية والقانون» شركة مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى» 07٠5١هدص7:0.‏ 

()انظر في تقسيم التعزير» عبد القادر عودة؛ مرجع سابق» .197-177/٠١‏ 
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القسم الأول: ما فيه الحد والكفارة: 

ويدخل فيه جميع الجرائم المقدرة وغير المقدرة وإن كان البعض منها 
ليس فيه كفارة عند البعض.» وما كان فيه مقدرا فالأصل إن عقوباتها تغني 
عن التعزير » ولكن ليس هناك مانع من أن يجتمع الحد مع التعزير» فعند 
المالكية يجوز التعزير في جرائم القتل إذا سقط القصاص لانع » فدفع الدية 
يعتبر عقوبة وهي حق للمجني عليه» والتعزير هو للتأديب من أجل حق 
الجماعة» وعند الشافعية أن الزيادة على الأربعين في حد السكر إغغا هي 
تعزير» إذ الحد عندهم أربعين فما زاد عنه فهو تعزير . 

وعن الحنابلة يجيزون تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعهاء. وعند 
الأحناف أن التغريب المقرر للزاني غير المحصن إغا هو تعزيرا وليس حدا”" . 


ويؤخذ مما سبق أنهم يجيزون اجتماع الحد مع التعزير . 


القسم الثاني: ما فيه الكفارة دون الحد: 

كالوطء فى نهار رمضان» والوطء في الحج للمحرم» وكقطع الإنسان 
بعض أطرافه » فإنه يجوز للإمام أو القاضي أن يعزر الفاعل بما يراه . 

القسم الثالث: ما لا حد فيه ولا كفارة: 

كالشروع في السرقة وأكل الميتة» ومباشرة الأجنبية فيما دون 
الفرج » وشهادة الزورء وأخذ الرشوة» وأكل مال اليتيم بغير الحق . ويدخل 
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عدد» ولايمكن حصرهاء وقد اتفق العلماء أن مثل هذه الجرائم عليها التعزير 

لا الحد» ويمكن أن يكون هذا القسم ثلاثة أنواع هي : 

الأول : ما شرع في جنسه الحد كالسرقة التي لم تتوافر فيها شروط إيقاع 
الحد كأن يسرق من غير خرز أو يكون المسروق دون النصاب, فلا 
حد فيها ويجب فيها الثاني : ما شرع فيه ولكن امتنع إيقاعه» كالسرقة 
من مال يكون السارق شريك فيه» وكدرء الحد بالشبهة» فالفاعل فى 
هذا يعزر ولا حد عليه. ] 


التافيام : ما لم يشرع فيه ولا في جنسه الحد : وهو أوسع الأقسام ويشتمل 
على معاص كثيرة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وخيانة الأمانة 
والسرقة من بيت مال المسلمين» وتبديد الأموال العامة» وأكل الربا 
والرشوة» وخيانة ناظر الوقف والوصي والوكيل فيما هم مؤتمنين 


عليه» وتطفيف المكيال والميزان» إلى غير ذلك ثما لا حصرله ويستحق 

التعزير للمصلحة العامة: 

الأصل أن التعزير لا يكون إلا على المعاصي المحرمة لذاتها بصريح 
وذلك كفعل عمر رضي الله عنه عندما نفى نصر بن حجاج بسبب أن بعض 
نساء المدينة كن يتغزلن فيه » وقد كان شاباً حسن الصورة مليح الخلقة» فنفاه 
عمر إلى البصرة ولم ينسب إليه فعلا مجرماء وكون الإنسان حسن الخلقة 


)١(‏ فكري عكاز » مرجع سابق» ص الزلةا - 1 لاذا: 
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جميل الطلعة لا يوجب ذلك نفياء ولكن لما كان نفيه يترتب عليه مصلحة 
وهي عدم افتتان النساء به جاز التعزير بالنفي”2 . 

ويدخل في ذلك تأديب الصبيان لترك الصلاة أو عدم الطهارة لهاء 
ومنع المجنون من الاتصال بالناس لا فيه من ضرر عليهم » وحبس من اشتهر 
بإيذاء الناس» وإن كان ليس فيه خطر محدق عليهم » وهذا فيه سماح باتخاذ 
كل إجراء فيه حماية أمن المجتمع من الأشخاص المشبوهين : إعمالاً للقاعدة 
القائلة : «أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام والضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف)2 . 

التعزير على المخالفات: 

والمراد بالمخالفات ترك المندوبات وفعل المكروهات » فقد ذهب بعض 
العلماء إلى أنه لا بد من العقاب على فعل المكروه وترك المندوبء. والمراد 


تيمية : إن ذلك لا تقبل شهادته» والذي يبدو أن ذلك تعزيرا له على مداومته 
على ترك المت نع 


وكفعل عمر رضي الله عنه عندما مر على رجل وقد أضجع شاة يريد 
ذبحها وجعل يحد الشفرة وهي تنظر إليه» فقام عمر إليه وعلاه بالدرة وقال : 
هلا حددتها أولاً لي طاو جد 


ولعل من ذلك ضربه لصبيغ بن عسل التميمي على رأسه عندما سأله 
)١(‏ فكري عكاز » مرجع سابق » ص ١ 21١ ١‏ 1 
(1) الإمام ابن تيمية » مجموع الفتاوى» 88/77 و7١‏ 1 
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عما لا يعينه”. وفعل عمر ‏ رضي الله عنه عندما رأى رجلاً يصلي مع 
النساءء فضربه بالدرة »فقال الرجل : واللهإن كنت أحسنت لقد 
ظلمتنىء وإن كنك الات 49 للمتنى » فقال عمر ؛/ أما شهد » عز متي لال 
فا شهدت له عيك أ لأاقى [لرالنترة وقال له اقتص||/. ' 

وقد استنبط الإمام الماوردي من ذلك قاعدة وهي «تقديم الإنكار قبل 
لالجا لي التأ حلي 

ومن خلال ما سبق يبدو أن الأقرب هو التعزير على المداومة على ترك 
المندوبات وفعل المكروهات» وذلك حتى لا تندرس معالم الدين» وتضيع 
كثير من السنن المشروعة بسبب تهاون الناس في تركهاء وتشيع وتنتشر 
المكروهات بسبب مداومة الناس على فعلها . والله أعلم . 

أثر مبدأ الشرعية في التعازير: 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تنص على كل جرائم التعزير ولم تحددها 
بشكل لا يقبل الزيادة» والنتقص كما في جرائم الحدود والقصاص والدية”. 

وهذا لا يعني أن مبدأ الشرعية غير مطبق في العقوبة التعزيرية» بل 
اسع له منخاك م 17 والقدو لكل ليله يدهلا 2ل القاعدةالتايلا كانه 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص: وهذه الضوابط هي : 
١‏ إن العقوبات المقدرة جعلت أساساً لتبني عليه العقوبات غير المقدرة فإن 


)١(‏ الإمام ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء ٠ه‏ ص9١‏ 7 
(؟) الإمام أبي الحسن الماوردي» الأحكام السلطانية» تخريج خالد السبع» دار الكتاب 


العو كن 1١٠”‏ . 
(7) عبدالقادر عودة. مرجع سابق » /ا/ا؟ ١‏ . 


4 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


الشارع الإسلامي جعل عقوبات مقدرة في كل نوع من أنواع الاعتداء 
على المصالح الإنسانية المعتبرة» فجعل عقوبة في القذف . وفيها إشارة 
إلى نوع العقاب في كل أنواع السب وخدش الناموس العام؛ وجعل 
عقوبة في الاعتداء على النسل بعقوبة الزنى» وفي ذلك إشارة إلى كل 
ما يتبع من أنواع الجرائم المتصلة بهذا النوع » وجعل عقوبة الاعتداء على 
الأمن العام بعقوبة قطع الطريق» وفيه إشارة إلى ما تعالج به الجرائم 
التي تكون من هذا النوع» وأنه لا يصح أن تؤخذ بهوادة» جعل عقوبة 
الردة وفيها إشارة إلى عقوبة كل ما يدخل في هذا النوع نما يكون فيه 
اعتداء على الدين . جعل عقوبة السرقة بالنص» وفيها إشارة إلى ما يجب 
من حماية الأموال. 

ومثل ذلك جرائم القصاص . وقد ذكرت عقوبة هذه الجرائم بالنص ليعرف 
القاضي بقية العقوبات التعزيرية بالقياس ولا يتعدى بها العقوبة الأصلية . 

١‏ - أن يحتاط في العقوبة بالنسبة للمنهم » حتى لا يكون قد عوقب بأكثر مما 
هو معاقب به مثله في الشرع» فإنه لو خفف العقاب للاحتياط لكان 
أولى من الفا مع الاحتمال”' . 

٠‏ إن ولي الأمر ليس مطلق اليد في سن العقوبات التعزيرية» وتعيين الجرائم 
بل هو مقيد كل التقييد بأوامر الشرع ليس له أن يعتبر أمراً لا ضرر فيه 
ولم يجي نهى عنه جريمة بحال من الأحوال وإلا كان ظالما . 

؛ أن لا يعجل بالتأديب أو التعزير قبل الإنكار» كما سبق من كلام 
الماوردي . أي أن يكون الجاني عالما بأن ما أقدم عليه محرم ولا يجوز 
فعله» أما إذا لم يكن كذلك فلا يقام عليه التعزير إلا بعد علمه . 


)١(‏ محمد أبو زهرة» الجريمة» ص ١817-1١14‏ «بتصرف). 
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من خلال هذه الدراسة نستخلص النتائج التالية : 

١‏ كمال الشريعة وسموها وعظمتها وبقاؤها ودوامها بخلاف ما عليه 
القوانين الو فَعية؛ 

” -عموم الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 

كون الشريعة الإسلامية إلهية المصدر يجعلها تتميز وتتفوق عن غيرها 
من الشرائع التي قام بوضعها البشر . 

؛ - إن «الحد»في الاصطلاح الشرعي يشمل كل أنواع العقوبات » وليس 
العقوبات المقدرة فقط . 

5 إن مبداً الشريعة من المبادئ التي قعدت لها وأصلتها شريعتنا الغراء . 

7 إناما!قللايوجه إليل |مبدأ الشرعية مو انفد يكوؤت قاصراً عل هنذا المدأ عند 
القانونيين » أما في الشريعة فلا يشملها هذا النقد. 

٠‏ إن كثرة وتنوع مصادر الشرعية في الشريعة الإسلامية لهو خير دليل 
على ثرائها وقدرتها على إيجاد الحلول والأحكام والعقوبات لكل ما 
يستجد في العصر من نوازل» وكل ما يحدث فيه من متغيرات . 

إن العقوبات المقررة في جرائم الحدود والقصاص هي عقوبات توقيفية 
من عند الله تعالى . 

لمم ددود تطبق على قسخص الجاني بخيظع [لتظر] كا قعه أو مركزه . 

٠‏ إن العقوبات التعزيرية متروك للقاضي حرية الاجتهاد في إيقاع العقوبة 
التي يرى أنها تحقق الردع . 
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المراجع 

١‏ - القاموس المحيط .لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » مؤسسة 
الرسالة# الطبعة انر لكك 41١‏ ١ه.‏ 

” -لسان العرب » لجمال الدين ابن منظور الأنصاري» دار صادرء بيروت» 
لبنان . 

سنن النسائي » للإمام النسائي» دار المعرفة» الطبعة الثالثة» 154١5١ه.‏ 

؛ -صحيح الإمام البخاري مع شرحه فتح الباري. المطبعة السلفية» القاهرة» 
مصر . 

-صحيح مسلم بشرح النوويء الطبعة الرابعة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. لبنان. 


العرايح » ارات الخال . 
مسئد الإمام أحمد وبهامشه كنز العمال» طبع دار صادر . 


4-نيل الأوطار » للإمام محمد بن علي الشوكاني» مطبعة البابي الحلبي. 
القاهرة» الطبعة الثالثة» ها 


4 الأحكام السلطانية» للإمام أبي الحسن الماوردي» تخريج خالد السبع» 
دار الكتاب العربى . 

. الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة السنة المحمدية‎ ٠ 

-١‏ إرشاد الفحول في إحقاق الحق من علم الأصول. للإمام محمد بن 
عاد #والشو كانه » مطبعة السعادة » مصر. 
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الأشباه والنظائر في القواعد وفروع الشافعية» للإمام جلال الدين 
السيوطي » مكتبة ومطبعة المشهد الحسني » القاهرة . 

-أصول الفقه. محمد زكريا البرديسى . دار النهضة العربية» القاهرة»| 
01 ”4 07 | 

4 أصول النظام الجنائي الإسلامي» محمد سليم العواء دار المعارف » 
مصر. 

6 الاعتصام ء للإمام أبي إسحاق الشاطبي», دار عمر بن الخطاب» بدون 
تاريخ . 

7 -أعلام الموقعينء للإمام ابن القيم الجوزية » طبعة المكتبة العصرية» 
بيروت. لبنان . 

ا الا ل ب ا ار إل لكر 6 
الرياض. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

- تخريج الفروع على الأصول. للإمام شهاب الدين الزنجاني» الطبعة 
الأولى» مكتبة العكبيان» ١57١ه.‏ 

4 التشريع الجناتي الإسلامي, عبد القادر عودة »طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة عشرء /١5١ه.‏ 


٠‏ -جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلامي» يوسف بن عبد الهادي 
الشالء دار المختار الإسلامى, الطبعة الأولى» 195١ه.‏ 

. الجريمة » للشيخ محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي‎ "١ 

-حاشية ابن عابدين » مطبعة البابى الحلبى , الطبعة الثالثة» 5 ٠‏ 85١ه.‏ 

7 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» صالح بن عبد الله بن حميد» دار 
الاستقامة . الطبعة الثانية» 57١51١ه.‏ 
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4 زاد المعاد» للإمام ابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة. 

5 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» دار الجيل» بيروت» 
لبنان. 

7 شرح القواعد الفقهية» مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشق .سورياء 
الطبعة الغالئة» 5١5‏ ١ه.‏ 

1" الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ابن قيم الجوزية» المؤسسة العربية 
للطباعة والتشرء 4 اها 


العرف والعادة عند الفقهاء» أحمد فهمى أبو سئنة» مطبعة مصر . 


4 علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف. دار القلم للطباعة والنشرء 

٠‏ فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية» محمد شلال العاني» دار 
المسيرة» عمان » الأردن » الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

"١‏ فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون» شركات مكتبات عكاظ 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 7"٠5١ه.‏ 

؟” مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية لكام ابن تيمية » القاهرة» 

المحلى » للإمام أبي محمد علي بن حزم دار التراث» القاهرة . 

4“ المستصفى في علم الأصول . أبي حامد الغزالي» مطبعة البابي ا حلبي . 
عبد الحميد» نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاه » القاهرة 5 
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نحو رؤية تصورية بنائية 
لإدخال مادة الأمن العربى فى الجامعات العربية 


١‏ لعميد د. على بن فايز -١‏ الجحن لع 


إن الأهداف المرجو تحقيقها من تدريس مادة الأمن العربى فى 
الجامعات العرالية تندرج في إطار ةلاحك واطلعات الواقع 
العربي وما يرتبط به من مستجدات وقضايا وتحديات في عالم سريع الخطى . 
وتدريس مادة الأمن والمجتمع لا بد وأن يستند إلى المفهوم الشامل للأمن 
وبرؤية منهجية تنجز في النهاية وعياً ومخرجاً بحثياً يدعم مسيرة الأمن 
والاستقرار في العالم العربي . 
وسوف يحاول الباحث عبر هذا البحث توضيح ملامح التوجه المنهجي 
فى بناء هذه المادة المتعددة الأبعاد ليس فى مجال الأمن المادي فحسب» وإثما 
الأمن الفكري والعقدي الذي كك كل أمن 0010| اعلبه مستلالابة ١‏ ل مرخ 
الذي يوظف ويعبئ الإمكانات والطاقات من أجل الأمن الشامل للإنسان 
وحماية حقوقه. 
فالأمن العربي إذن ليس إلا برامج وخطط واستراتيجيات تربوية ووقائية 
وعقابية وإعداد وفهم واستعداد يجسد الآمن على المصالح المعتبرة وحماية 
الهوية والسيادة والمنجزات» ويدرء كل انواع الشرور عن المجتمعات . 


() عميد مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض . 


تقس 
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وللجامعة أهداف هي : التدريس» والبحث العلمي» وخدمة المجتمع» 
ولها عناصر هي هيئة التدريس والطلبة» والكلية بمناهجهاء والمكتبة والمرافق 
والخدمات الأخر | للقىا/اشاعة بوظائف مهمة فلي حماية الأمن وصيانته 
وتوفيره في المجتمع من خلال الأهداف السابقة الذكر والتي تكون المحاور 
التي تتجمع حولها مساهمتها فضلاً عن تزويد طلبتها بالمناعة ضد الأفكار 
الهدامة؛ وتغرس في نفوسهم في الوقت نفسه حب العمل والإسهام مع 
الأجهزة المختصة في المحافظة على الأمن والمنجزات والمقدرات الوطنية . 

وتقوم الجامعة» في العادة» في الدول المتقدمة برسالتها ودورها التثقيفي 
والأمني» من خلال كلياتها ومعاهدها ومراكز البحث فيها لرفع مستوى 
طلبتها الفكري والثقافى من خلال تدريس المقررات والمواد العلمية والثقافية 
والوطنية» الأمر الذي ينك إيجابي] ليا الاستقران والأمن فرأ/المجتمعاء 
لآن المجتمع الواعي المتعلم الذي يتمتع بمستوى عال من الأخلاق» والمثل 
الرفيعة» والعلم النافع» قادر على التصدي للجريمة» ومقاومة الانحراف 
والمنحرفين وهذا ما يمكن أن تركز عليه مادة «الأمن العربي» . 

على أية حال» فانه على الرغم من كل المحاولات التي تبذل لتثشبيت 
أركان الحياة الكريمة لكل المواطنين والمقيمين في كل دولة لكي يعيش الناس 
في أمن وأمان وطمأنينة واستقرار» إلا أنه قد يحدث أحياناً ما يعكر صفو 
أمن أي منهم خاصة وأمن المجتمع عامة والذي تتمثل أكثر في السلوك 
والإنحراف والجريمة. ومهددات المجتمع . 
هدف البحث 


يهدف هذا البحث إلى إبراز إهمية إدراج مادة الأمن العربي في 
الجامعات العربية» وتوضيح ملامح التوجه المنهجي في بناء هذه المادة 


حك 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


وصولة إلى الوعي المنشود بين خريجي الجامعات العربية من أن الأمن 
مسئولية الجميع . ألا اللساوال) تير : ماهو التصور البنائي لإدخال مادة الأمن 
العربي في الجامعات العربية ونظام تدريس هذه المادة . 

يعتمد هذا البحث في منهجيته على أسلوب البحث المكتبي النظري 
لتشخيص واستجلاء الواقع حول دور الجامعات العربية نحو الأمن العربي 
في ضوء المستجدات والأحداث المتعاقبة مع طرح التصور البنائي لنظام 
تدريس وإقرار مادة الأمن العربي . هذا وقد اقتضت طبيعة هذا الببحث 
التقسيم الآتي : 


- الآمن في اللغة والاصطلاح . 


3 دور مؤسسات التعليم في أمن المجتمع . 
- التصور البنائى لإدخال مادة الأمن العربى فى الجامعات السعودية . 
الأمن لغة 


وأصل : تعبير «الأمن» في اللغة : طمأنينة النفس وزوال الخوف. وأمن 
للد - امل ل لم1 . «وأمن الشر» السلامة منه ومنه سلم وأمن فلان 
على كذا : وثق فيه واطمأن عليه وجعله أميناً عليه . قال تعالى 8 قال هَل 
آمنكم عليه إلا كما أستكم على أخيه من قَبلُ . ٠.‏ 57> #(يوسف) والأمين: 
الحافظ الحارس أي من يتولى رقابة شىء أو المحافظة عليه . والإيمان بمعنى 
لوعو ضده التكاكااب . 771 وآمن به صدقه 
(الأصفهاني» ص5 5) (ابن منظورء ج 5 ص77١2»‏ وقالوا للخليل ما 


فين 
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الإيمان؟ فقال :. الطمأنينة . قال تعالى : .9 إن الذين قَالوا ربا الله ثم امنتقاموا 
ََترّل عَليّهِم المّلائكة ألا نَحَافوا ولا تخرنوا ... 2# # (فصلت) . 


الأمن اصطلاحاً 


يتعين بداية ألا تشغلنا قضايا التعاريف عن الجوهر أو المفهوم الأمني 
في مضمار الدراسات السياسية والاستراتيجية موضحين أن من أسباب تعدد 
تعاريف الأمن إن يُعزى إلى جملة من الأمور منها : 
أولاً : حداثة الدراسات الأمنية مقارنة مع غيرها من العلوم الأخرى . 
ثانياً : تداخل العلوم الاجتماعية واتصال قضايا الأمن بميادين المعرفة الإنسانية 
المتتعددة. مثل!الاقتصادء والسطكاسلةة والإعلام, والتاريخ». 
والاجتماع» والعلوم العسكرية» والإدارة» والعدالة الجنائية وغيرها . 
ثالثا : الإغراق في الطابع النظري» والمصطلحات الفنية . 
رابعاً : إقدام كثير من غير المتخصصين على الكتابة في الشأن الأمني ما 
أدى إلى اتساع المفهوم» وتنوع التعاريف وغموض أبعاد وآليات 
مفاهيم الأمن وآلياته . 
خامساً : معالجة موضوع الأمن بعيداً عن الأمن الشامل بمفهومه الفكري 
والسياسى والحجنائى وأبعاده الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» 
وا 0 )..واغير| ذلك.. 
وقد جاء في بعض التعاريف أن الأمن هو : التدابير الكفيلة بحفظ النظام 
السائر على سنن الله» وضبط العلاقة بين الناس على نحو عادل» متوازن 
حتى لا يظلم أحد أحداً وحتى لا يبغي أح على أحد ولكي ينخرط المواطنون 
جميعاً في خدمة الأهداف المشتركة دون تثبيط أو إزعاج» (التركي »د.ت» 


1 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


ص ؟). وقيل : !أن الأمن «قدرة المجتمع على مواجهة ليس فقط الأحداث 
أو الوقائع الفردية للعنف بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة 
للعنف (مجلة السياسة الدولية» 41وعع*2/81 ص88) . وهناك من يقول 
بأن الأمن «إحساس الفرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية 
وعلى قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان 
المجتمع إلى زوال ما يهدد مظاهر هذا الدافع المفي الل كالتكنا الدائم 
والرزق الجاري والتوافق مع الغير» والنفسية المتمثلة في اعتراف المجتمع 
بالفرد ودوره ومكانته فيه وهو ما يمكن أن يعبر عنه بلفظ السكينة العامة حيث 
تسير حياة المجتمع في هدوء نسبي (نافع» .)١91/0‏ 

وَبَعد إيراد هذه التعاريف يمكن القول تعريفك«الأمْنَ)» إجرائياً بأنه 
المحصلة النهائية للإجراءات والتدابير التربوية» والوقائية» والعقابية» التى 


تتخذها السلطة لحمايته واستتبابه داخلياً وخارجياً انطلاقاً من المبادئ التى 
تدين بها الآمة ولا تتعارض أو تتناقض مع المقاصد والمصالح 151 
(الجحنى» ١5٠7‏ 1 لقف 


وفي خضم المستجدات والمتغيرات السريعة فإن إدخال مادة الأمن 
العربى فى جامعتنا العربية مطلب أساسى وقد أدرجت بعض الجامعات 
العربية ذلك تحت مسمى «الأمن القومى»)» ومع ضرورة النظرة الشمولية 
للأمن» دراسة وممارسة والأخذ بعين الاعتبار الأهمية القصوى لموضوع 
الأمن الفكري والبحث العلمي المتعمق في كل المشكلات والظواهر التى 
تهدد أمن المجتمعات وتطورها واستقرارهاء إضافة إلى توثيق سياسة التعاون 
والتكامل الأمني على مستوى الوطن العربي والإسلامي (الجحني» 
.».0١‏ ص١١3).‏ ويتأثر الأمن سلباً أو إيجاباً بالوضع الخارجي للدول 


٠١6١ 
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وعلى وجه التحديد» بدرجة الأمن في الدول التي ترتبط فيما بينها بحدود 
جغرافية دوالئة: وقد لمان للأمين) العر نل زمر شان ليبا عل لقنا 
الوطن العربي ويكرس آفاق التعاون والتفاهم فيما يخدم المصالح المشتركة 
خاصة وأن الدول العربية مرتبطة بسلسلة من الروابط المتينة» وسياسة التعاون 
والتكامل الأمنى فى الوطن العربى لها من الأهمية والمكانة ما يجعلها تحتل 
كإنة مر مؤاة 1 ايلات لكي ني الأل) رربي لل رك 
التي تؤكد أهمية تدريس هذه المادة ما يلي : 
أولاً : إن العالم اليوم أصبح متداخلاً ومترابطاً وأشبه ما يكون بمدينة أو 
قرية صغيرة» نظاراً لوجود وسائل ( وأ تالجي|الآتال الحديثة. 
والتقنية المتطورة» والتكتلات الاقتصادية والسياسية» وتبادل المنافع 
والخبرات ويربط الدول العربية ببعضها أقوى الروابط . وهذه الحقائق 
تنطبق على دول الوطن العربي . بالإضافة إلى ذلك الدول العربية 
تمتلك كل أسباب الوحدة والترابط والتكامل . 
ثانياً : إذا كان المجرم يعلم أنه بوسعه أن يرتكب ما يشاء في بلد ماء ثم إذا ما 
هرب من ذلك البلد» والتجأ إلى بلد معين آخرء فإنه سيكون في 
مأمن من أن تطاله يد العدالة» إأن هذا سيكون له انعكاساته وتداعياته 
الخطيرة على الدول منفردة أو مجتمعة» وعلى أمنها. 
ثالئاً : إذا كان عصرنا الحاضر هو عصر تبادل المنافع » والمصالح بين الدول» 
كما أسلفناء فلماذا لا يكون التعاون الآمني» والتنسيق» والتشاور 
بين هذه الدول هو القاعدة التي ترتكز عليها أمور التعاون الأخرى . 
أ : إن استفادة كل دولة بما لدى الدول الأخرى من تجارب في مجال 
الأمن والتشريعات» والنظم والأساليب» يعتبر ضرورة يمليها الواقع 


١٠١5 
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العربي» وتحتمها الآخوة, والثقافة العربية الإسلامية» والمصالح 
المشتركة بين هذه الدول . 

خامساً : الوطن العربي موطن حضارات عريقة وفيه قبلة المسلمين» ومهبط 
الرحى يا لل الار) #94 #أشرفهاء ولي رمات دينيقي] اليه 
اننظ 12 !4ن :1517ل شأنها أن 314 ترط ابسن بقار 
عل ليلا ارركم ل يسني | 2 آل مبنا ٠‏ 9 

سادساً : الوطن العربي تحيط به مجموعة من الدول التي يسهل اختراقها 
امنيا مما يستو جسع تعاون الوك الس تداك لكل ما يهدد 
وجودها. 

سابعاً : تقارب المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين الدول 
العربية» لا سيما في مجال الأمن واحدة» وكل الأنشطة التي تفرز 
وتعمق التعاون العربي تتم تحت مظلة جامعة الدول العربية . 

تأمناً: إن تدريس مادة الأمن العربي يسهم في التوعية والتأسيس العلمي 
والفكري السليم لكل عربي» ويثري البحوث العلمية» ويبصر 
المجتمعات بالاستراتيجيات والاتفاقيات الأمنية خاصة وأن الأمن 
هو ركيزة النماء والتطور والتنمية. 

تاسعاً : إن إدراج مادة الأمن العربي في مقررات المراحل الجامعية العليا في 
الجامعات العربية يسهم كذلك في تبصير أبناء الآمة بالمخاطر 
والتهديدات الدالخلية والخارجية اسف! !20 [الأعداء . 

وتأسيساً على كل ما سبق فإن على الجامعات مسؤولية جسيمة في 
"زر المقررات | لأ كة الإ جبا 182 كات 757/9 زرفي مرحلا 
البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا على أن تكون الرؤية المعاصرة للأمن 


١٠١ /ض‎ 
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تكله 7 الشاملة المستمدة من قوله تعالى :ف الذي أَطْعمَهُم قن جوع 
وآمتَهم من خوف +(> 4 (قريش) وقوله تعالى : « الذي آمنوا ولَمَيَِسوا 
إجاتهم بظلم أزلتك لهم الأْن وهم مهقدون +20 4 (الأنعام)» وقوله تعالى: 
(( وضرب الله ملا ري كانت آمنة مطَمَئة ينها رقا عدا من كل مكَان كرت 
بأعم الله فذافها اله لاس الجوع وَالْحَوف بما كانوا يَصتعون 40237 © (النحل) . 


دور مؤسسات التعليم 

إن على الجامعات العربية دور مهم في تعميق مفاهيم التعاون والإعداد 
التربوي الجاد» إعداداً صحياً وصحيحاً وسليماً ومستقيماً وراسخاً وعميقاً 
وبهذه التربية نضمن حصانة للآجيال يعصمها من الانحراف والوقوع في 
مستنقع الرذيلة وبها نضمن سلامة الخطى واستمرار المسيرة وتواصل 
الأجيال. 

ومن ثم فإن ثمرة غرس القيم وتأصيل الوعي وتربية الضمير وتنمية 
الاخلاق والفدوة الكللالك !1# حيه السلوك» وحماية الموارد والمحا فظل 4 0 
الوقت» واستشعار أهميته وترشيد الإنفاق وتجويد العمل وإتقانه» وتحمل 
الصعاب ومواجهة التحديات وقهر المشاق وإنجاز المخطط والمثابرة على 
الدرس والاهتمام بالتحصيل» والشغف بالعلم وتقدير الجد واحترام الثقافة 
ل.ل الع .1 0307 كا أكر.ر قهة 
والحوارء واحترام وجهات النظرء والتمسك بالفضيلة» والأمانة» والصدق 
والإخلاص» ومكافحةأساليب الغش والشائعات» والآفكار الهدامة» إن 
ثمرة كل ذلك هو التطور والتقدم وبمثل هذا تتربى الأجيال القوية المؤمنة 
التي تصمد أمام الهجمات الشرسة من أعداء العرب والمسلمين» ويحصن 
الصغير والكبير الرجل والمرأة المتعلم والأمي البدوي والحضري ضد جميع 


٠١8 
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الآفات التي تهدد أمن المجتمع وسلامته . و مؤسسات التعليم العالي تستطيع 
دون شك أن تقوم بتعميق وتأصيل مفهوم المواطن الصالح فكرياً وثقافياً 
وعقائدياً ونفسياً في نفوس الناس (الجحني» ١157١‏ , ص 700) . 

إن تبصير طلبة الجامعات بخطورة الانحرافات الفكرية» وما يترتب 
عليها فى الدنيا والآخرة وآثارها على الفرد والجماعة من الأهمية مكان» 
ذلك تنظ عللانة اعرف او اتتعمم عا السام ان لال بيلايا نل 
والاهتمام بحاجات المجتمع الاقتصادية» والأمنية وضمان حد معقول من 
التعليم والمعرفة والتركيز على التدريب والتأهيل المهني والتقني» من الأمور 
الحاسمة في سلامة وأمن المجتمع (مسبل» د. ت.ع47 ».ص58١).‏ وهذا 
يحتم على المؤسسات التعليمية من خلال مراحلها المختلفة الأخذ في 
الحسبان التصدي لكافة أمراض المجتمع بأسلوب متزن ومتعقل» وهذا يحقق 
فوائد جمة ويضيف الى أسلحة رجال الأمن سلاحاً ماضياً وفعالاً في مقاومة 
الجريمة والتصدي لها شريطة أن تكون المقررات والمناهج ذات جاذبية ونفاذ 
شكلا ومضمونا مع اختيار المضامين التي تُرغب في الفضيلة وإثيار الغير 
وفعل اخيرات والعناية بسير الأبطال في كل ناحية يرضى عنها الله عزوجل » 
فضلاً عن توعية الناس بالأنظمة والقوانين مع التركيز في المجال الاجتماعي 
على إبراز القيم والجوانب والمظاهر الويجابية التي تبني الشخصية الإسلامية 
في مجتمع الإسلام بطريقة تحرك طاقات الإنتاج والعمل والتكافل 
الاجتماعي والتعاون المثمر. (الجحني» ٠١57١‏ ص١7”0).‏ 

إن مؤسسات التعليم العالي والتعليم على الإجمال مسؤولة عن تعميق 
الهوية والانتماء في نفوس أجيالناء وتأصيل البناء الحضاري والاعتدال بعيداً 
عن التطرف والغلو انطلاقاً من الثوابت والخصوصيةللمجتمعات العربية. 


4 
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من هنا يتجلى دور الجامعة تجاه أمن المجتمع في الوطن العربي من خلال 
مهامها واختصاصاتها الأساسية والتي تتمثل في محور التدريس» والبحث 
العلمي» وخدمة المجتمع . 
دور الجامعة في أمن المجتمع من خلال محور التدريس 


ويرى الراصد في الوقت الحاضر أن دور الجامعات العربية في مجال 
الاك مشاككافق حوور التتويسل الالورالكرن الاح الم مالس 
الارتقاء به إلى المستوى الذي يتناغم مع المستجدات ومع التطور المعرفي في 
شتى مناحي الحياة . 

إن التخصص الأمنى فى الجامعات الغربية يكاديكون معدوماً» ويبدو 
ناكم ذلك عدم التل يل لي مسجال يلون شوننة مت قل لالت العريا 


بالذات راجع إلى عدم وجود الهيئة العلمية المتخصصة في مجال مكافحة 
الجريمة في تلك المؤسسات التعليمية من جهة» ومن جهة ثانية تحاشياً 
للاؤدواجة مع بعض الكليات والمعاهد العسكرية في نظر القائلين بهذا 
القول» بينما في الجامعات العريقة في الغرب يوجد مواد ذات صبغة أمنية 
وعسكرية ا درجات عليا 75 ودكتوراه في تلك المجالات الأمنية 
(الميمان» جريدة الرياض»ع1417١٠).‏ 

انظر الشكل التالي الذي يوضح طرفاً من البرامج والمقررات التي يمكن 
التركيز عليها أو زيادة الاهتمام بها . 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


البرامج التي تؤدي إلى درجات علمية | السلامة المرورية» علم الجريمة» الوقاية من الجريمة 
في التخصصات التي تحتاجها الجهات | وغيرها. وغيرها ما يزود الطلبة بخلفية ثقافية تزيد 
المعنية (تزويد أجهزة الأمن بالأطر | من الوعي الأمني لديهم . ومن المواد المهمة للعاملين 
اللازمة من المؤهلين في العلوم المختلفة») | في المجال الأمني : إدارة الأزمة» القيادة الأمنية» 
. البرامج التي لا تؤدي إلى درجات | البحث العلمي في الميدان الأمني» التعاون الأمني 
علمية أو تؤدي إلى درجات علمية حسب العربي» مكافحة المخدرات» علم النفس الجنائي» 
إمكانية الجامعة 068166 2102 | الآثار المادية» الطب الشرعيء السلوك التنظيمي» 
05 (تدرس مساقات ذات | إدارة الأفراد» الإدارة المحلية» الشراء والتخزين» 
الطابع الأمني : مثل الأمن والمجتمع» | التكوين النفسي للمجرم, العمل الإصلاحي داخل 
الإعلام الأمني» الأمن القومي, الأمن | المؤسسات الاصلاحية» تأهيل الأحداث» 
الفكري» الاستراتيجيات والسياسات الأمنية» وأساليث 

مكافحة الظواهر التي تهدد أمن المجتمع داخلياً 


وخارجياً. وغيرها من المواضيع ذات العلاقة . 


دور الجامعة في أمن المجتمع من خلال محور البحث العلمي 


تقوم الجامعات بوظيفة كبيرة في مجال البحوث والدراسات العلمية 
التي تركز على دراسة الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول 
العلمية الناجعة لها. وللبحث العلمي أهميته ودوره الأساسي في مكافحة 
لطاقالكها يحتم على للاليعات العربية 50 عله عانم ليرا بتوظيف 
إمكاناتها في هذا المجال (انظر الشكل التالي) . 
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الدراسات الأمنية 


- دراسات تنظيم الأمن 
وهيكلته وعملياته. 

- دراسات تعظيم المردود 
فى العمليات الأمنية. 

- املك يلك العلمى 
فى الميدان الأمنى © 

اتيم و الفحث 
الججنائي. 

الأمن العربي. 

التعاون الأمني العربي. 

مصادر الأخطار. 

- القيادة الأمنية. 

- الاستراتيجية الأمنية. 

- مكافحة المخدرات. 

- علم النفس الجنائي. 

الآثار المادية. 

-دراسات الطب 

-دراسات العلوم الشرعية 
6 ع اقلاع101 

- دراسات فى المقذوفات 
والأسلحة اا ية. 

- دراسات فى الوثائق 
ل" 

- دراسات الأدلة المادية 
بصورة عامة ...الخ. 


دراسات إدارية 


القيادة الإدارية. 
ماده الردارد 


- إدارة الأفراد. 

-إدارة الأزمات. 

الإدارة المحلية. 

حبسا درج 
والتخزين 

- التفاوض ... 


الخ. 


دراسات الجريمة والمجتمع 


- دراسة العوامل المشجعة 
للجريمة وانتشارها. 

-دراسة عوامل الحد من 
الجريمة. 

-دراسة الفئات المعرضة 
للانحراف. 

- دراسة الفئات المعرضة 
لتكون هدفاً للجريمة. 

-الجريمةكظاهرة 
اجتماعية.التكوين 
التفسيللمجرم 
وموقف الجتمع من 
الجريمة. 

- الجرائم الاقتصادية 

جرائم غسيل الأموال. 

- أم الموانئ والمطارات 
والمداخل الرئيسة 
والمواقع الاستراتيجية. 

مكافحة المخدرات 

- قضايا حوادث المرور. 

- قضايا الإرهاب والعنف 
على المستوى العربي 
والدولي. 

تكنولوجياالأمن 
والأسالي ب النقنية 


- دراسة النؤلاء 
ودوافعهم 
للجرمة. 

-دراسة قابليتهم 
للعودة إليها. 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


دور الجامعة في الإسهام في الأمن على محور خدمة المججتمع 
واستخدام عناصر الجامعة: 


من الحقائق المعروفة أن الجامعات ستظل مصنعاً للمعرفة وينبوعاً» 
لإعداد الأطر» وخدمة المجتمع . وهناك تساؤلات كثيرة يتعين على 
الجامعات العربية الإجابة عليهاء ومنها : 

١‏ ما مدى نجاح التعليم العالي في الدول العربية في توليد المعارف والعلوم 
الأمهاة؟ا 
١‏ - ما مدى نجاح مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية في توظيف 

المعارف في خدمة الأمن بمفهومه الشامل؟ . 
هل استطاعت الجامعات في الدول العربية تطوير مواد وبرامج لتتلاحم 

مع احتياجات الأجهزة الآمنية؟ . 
؛ - كم نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم خبرات في المجال الأمني 

من المدنيين والعسكريين؟ . 

5 ما مدى الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الأمن بمفهومه 

الشامله؟. 

7 ما مدى تنمية وعي طلاب الجامعات العربية بالأمن الوطني من منظور 

التربية الإسلامية؟ . ١‏ 

٠‏ ما هي آفاق مسؤوليات الباحثين والمؤسسات البحثية في مجال تطوير 
لهم النظرية الالمية وقضايا مج# قا لطت 4/84ن مع الموقف 

النظري الشامل لمفهوم الآمن في المجتمع المعاصر؟ . 
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4- ما الدور الذي تقوم به الجامعات العربية إسهاماً في دعم مسيرة الأمن 
والاستقرار في الدولة من خلال وظيفتها في خدمة المجتمع؟ . 
أخيراً فإنه مع اشر ]3 /خهال#متررات جديدةاستجابة للمت هرا 

والمستجدات ‏ وتوسيعاً لمجال البحث العلمي فيما يلامس الاهتمام» وإلا 

بقيت بعض بحوثنا فى الجامعات العربية تعتمد على التقليد والتلفيق وتفتقر 

لامي امحل سي اك لكر 7 
والحق أن إلمام الطالب في التعليم الجامعي بمفاهيم الأمن الأساسية هو 

خير قائد له في تصرفاته المستقبلية وأن المنهج التعلمي ينبغي أن يهدف إلى 

مساعدة الطالب لكى يكون إنساناً متكامل الشخصية عن طريق تحصيل الحكمة 
ار مات فى 121 أرالأهدااف الاظاك 1ك لوقل الزتوزمة » ولس 

الذرائع والدوافع اموا إلى الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي . 


عه كر 


استخدام الأجهزة قاعات وصالات 
الأمنية للامكانيات | وملاعب. . .الخ. 


١‏ -دورات تدريبية ومساقات 


تثقيفية للقوى البشرية في 


موضوعات عامة وفي 
موضوعات تخصصية ته 
المؤسسات الأمنية بالإضافة 
إلى التدريس . 

اعد الاوك . 

علي افق 

؛ -التعاون مع الكليات 
(لكليد الأمنية في مجال 
التدريس وتأهيل الكوادر 
اعخصية ني المجالا 
الأمني. . .الخ ' 


الموجودة فى المكتبة 
من كتب ودوريات 
وخراكئطوما 


شابهها. . . الخ . 


استخدام أجهزة 
الأمن لمرافق الجامعة 
للحصولعلى 
المعلومات وتدريب 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


التصور البنائى لإدخال مادة الآمن العربى فى الجامعات العربية 

انطلاقاً من أهمية الأمن وكونه مسؤولية الجميع فإن اقتراح مقرر أو 
أكثر تمكن من إلمام الطالب بحقل مهم من حقول المعرفة السياسية في التعليم 
وإدراك مصادر الخطر وعوامل تهديد الآمن» وكيف يمكن رسم الخطوط 
والسياسات لمواجهة المخاطر والارتقاء بالوعي» ووضع تصورات مستقبلية 
لخدمة الأمن» وبناء الطالب بناءً سليماً من خلال صقل القدرات الذاتية 
لمواجهة كافة المخاطر والإسهام في التصدي لكل ما يعكر صفو الأمن 
وبطريقة تكون مخرجاتها النهائية في صالح المجتمع لأن الطالب إذا تمكن 
من الإلمام المناسب بمتطلبات التنمية والأمن والوقوف على العوائق 
والتحدايّات يكون من شأن ذلك الارتقاء بالوعى باغتبار أن'الأمن مسؤولية 
حماية اللأمن فى نطاق المؤسسات الأمنية والعسكرية يقود إلى رؤية ناضجة 
وإحساس بالمسق 188 |التضاء ك الإشتركة . 

وعلى الرغم من أن دراسة الأمن حديثة نسبياً» إلاأن المدخل الأساس 
لتطوير المادة «أن يتم إقرار المبدأ» مبدأ تدريس مادة الأمن العربي سواء من 
على توفير الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجالات العلوم الأمنية . 

يمكن أن يتم توزيع محتوى المادة على أساس نظام الفصل الدراسي» 
يورزع مضمونها على أسابيع الدراسة بحيث تكون على النحو التالي : 


١١ 
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الاسبوع الأول : التعريف بالأمن من حيث التعريف في اللغة والاصطلاح 
وتاريخ المفهوم والمدارس والاتجاهات المختلفة» مسترقاك 
الأمن. 

الاسبوع الثاني : دراسة عامة لمفهوم الأمن في الإسلام وفي الدراسات 
الحديثة ومصادر تهديده ووسائل حمايته . 

الأسبوع الثالث : مصادر قوة الدول العربية . 

الأسبوع الرابع والخامس والسادس والسابع : التعريف بالأمن العربي 
ومشكلاته وتحدياته والتهديدات الذاسخلية والخارجية . 

الأسبوع الثأمن والتاسع والعاشر والحادي عشر : التيارات الهدامة» 
الإرهاب, المخدرات» الجرائم المنظمة» والإجرام المعاصر 


الأسبوع الثاني عشر والثالث عشر : الوقاية والمكافحة من الجرائم» ودور 


العربية ذات الصلة بمكافحة الجريمة. 
الأسبوع السادس عشر : المواطن العربي ودوره في مجال المحافظة على 
المنجزات والمكتسبات . 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


فى إطار الدراسات التى تقدمها بعض الجامعات العربية عن التحديات 
التي تواجه الأمة العربية» لمعم الجامعات الا تقدم المواد العلمية 
التي تندرج تحت مسمى الأمن القوميء أو الأمن والمجتمع» أو الأمن 
الفكريء أو الأمن العربي بحيث تدّرس مثل هذه المواد من خلال رؤية 
منهجية تنجز في محصلتها النهائية وعياً أمنياً شاملا يسهم في الاستقرار 
والأمن. من هنا جاءت فكرة اقتراح إدخال مادة «الأمن العربي» في 
الجامعات العربية انسجاماً مع مكانة العالم العربي وموقعه الجغرافي والدور 
الحضاري والثقافي الذي يضطلع به وتمشياًمع المستجدات المتلاحقة, وحفاظاً 
على ذاكرة الأمة في استمرار الحفاظ على الآمن والتطور واعتبار الأمن 
مسئولية الجميع» في إطار الثوابت الأساسية للأمة. 

إن ما تقدمه مفردات مقررالأمن الجماعي العربي المقترح : تشخيصاً 
ووصفاً وتفسيراً يسهم في تعميق التعاون العربي» والفهم العميق» والوعي 
الذاتى» وإثبات الوجودء والقدرة على مواجهة كافة أشكال المهددات وكل 
لبعكر منط اك واللقستوي وان التأثير امنا لضي السلبي علك” ف لزنه 
لا يعكس فقط ما أضحى عليه الخارج أو الغير من قوة ومكر وتدبير» ولكن 
ما أضحى عليه الداخل من تساهل أو تراخي أو ضعف . 

وختاماًفهذه محاولة لإبراز أهمية تدريس المادة المقترحة فى الجامعات 
العربية» وفي الوقت تفط أنوضيح الحك نظا عت" ريما مع تجلية 
لمحاورها ولكيفية توزيع محتوى المادة على أساس نظام الفصل الدراسي . 
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المرااجع 
إبراهيم» حسنين توفيق» الفكر العربي واشكالية الأمن القومي. مجلة 
التعاون. ع: »2 محرم ١5 ١1/‏ : 
ابن منظورء ابوالفضل جمال الدين حمد بن مكرم . لسان العرت. 
امد ميسن عب خم ينً!(19؟ :11 )0 التعاون الأمتى والتحييات الأمنية) 
الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
الاصفهاني» الراغب. المفردات في القرآن الكريم . 
السلااياتثك ذياب ١(‏ 00157 واقع وآفاق الجريمة في المجتمع العربي ؛ الرياض 
: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 
التركي» عبدالله 42١511‏ الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام» 
ع ب ل اا الع س8 5 26 ١|‏ 
الإسلامية واللأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الجحني» علي فايز »)١57١1(‏ الإعلام الأمني والوقاية من الجريمة» مركز 
الدراسات والبحوثء الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية . 
» رؤية للأمن الفكريء المجلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» عا7. 
0 الأمين في ضوء الإسلام» الزياض': مكتبة 
المعارف . 
(١؟5١),‏ الفهم المفروض للإرهاب المرفوض» مركرل 
الدراسات والبحوث,. الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم 
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الآمنية. 


نحو رؤية تصورية بنائية لإدخال مادة الأمن العربي في الجامعات العربية 


الصائغ» عبدالعزيز حسين »2١517(‏ الأمن القومي العربي» رؤية 
مستقبلية» القاهرة : مطابع دار الهلال . 
الطريفى. ناصر(9١51١)»‏ نظرة الشريعة الإسلامية لظاهرة الإرهاب» ندوة 
ْ تشريعات مكافحة الإرهاب فى الوطن العربى» الرياض : أكاديية 
أي ا ابي 7 | 
العلواني» طه جابر »)١51١5(‏ الآزمة الفكرية المعاصرة» الرياض : الدار 
العالمية للكتاب . 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الندوة العلمية الخامسة والثلاثون» 
مناهج البحث في العلوم الآمنية» 65١54١ه.‏ 
الميمان» إبراهيم علي (57١41١ه)»‏ جريدة الرياض»ء العدد ٠١1417‏ » دور 
الجامعات في مكافحة الجرية . 
سعدالدين» إبراهيم »)١9/25(‏ كيف يصنع القرار في الوطن العربي» 
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 
سعيد» عدلى حسن »)١91/1/(‏ الأمن القومى العربى واستراتيجية تحقيقه ‏ 
طشك اياي تكاكيرة لكتاب لاا 
شهاب. مفيد .)١9851(‏ العلاقة بين المنظمات العربية المتخصصة وجامعة 
الدول العربية» مجلة شؤون العربية» العدد ؟ . 
عبدالحى» وليد(/9/17١)»‏ معوقات العمل العربى المشترك. بيروت : مركز 
دراسات الوحقع الغربية . ! 


عطاياء أمين محمود .)١5١5(‏ الأمن القومى العربى فى مواجهة الأمن 
اشير ائيلى للب الك : المناييف 
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العامة القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . 
مجلة السياسة الدولية »)١9/5(‏ الأثم المتحدة ومفهوم الأمن» ع 5. 


مسلمء طلعت أحمد ».)١140(‏ التعاون العسكري العربي» بير وات مرا دن 
درشا ا ا 


بحوث ال مؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي 
في الوطن العربي : «التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة 
تحديات القرن الواحد والعشرين»» الرياض 5-١‏ محرم 57١‏ ١ه.‏ 

بحوث مؤثمر المملكة العربية السعودية في مائة عام المتعلقة بتطور التعليم 
وذلك في الفترة من /ا-١١‏ شوال 1519١ه.‏ 

بحوث المؤتمر العربي للتعليم والآمن» المحور الثالث» البعد الأمني العربي 


دحم ٠‏ | / لصي 1 


الأميربالماكللى 
فى المملكة العربية السعودية 
د. إبراهيم محمد على الفق *) 


المللخص: 


الى الرغم من المساحة الضخمة التي تشغلها المملكة العربية 
السعودية بين دول العالم إلا أن المملكة تتسم بجفافها وقلة 
أمطارها وتذبذبها من حيث الفصلية و الكمية و الموقع . وقد شهدت البلاد 
خلال العقود الثلاثة الماضية خططا تنموية طموحة رافقها تزايد سكاني ضخم 
مما أدى إلى حدوث ضغط شديد على مواردها المائية المحدودة نتيجة 
للاستهلاك الكبير و السريع لهذه الموارد في القطاعات التنموية المختلفة 
وخاصة القطاع الزراعي الذي يعد المستهلك الأول للموارد المائية وما رافق 
نمو هذا القطاع من استهلاك سريع للموارد المائية المحدودة نتيجة للتوسع 
الزراعي الذي يستهلك كميات ضخمة من المياه ناهيك عن القطاع الصناعي 
والقطاع المنزلي الذين يستهلكان بدورهما كميات ضخمة من المياه لأسباب 
اجتماعية و اقتصادية وفنية . 


العوامل الطبيعية الجغرافية ‏ التلوث ‏ نصيب الفرد طرق الري القطاع 
الزراعي - القطاع الصناعي ‏ القطاع المنزلي عوامل اجتماعية -عوامل فنية ‏ 
عوامل اقتصادية ‏ وسائل الترشيد. 


(«) عضو هيئة التدريس بالمعهد الديلوماسى بوازارة الخارجية المملكة العربية السعودية 5 


١١ 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


يعتبر الماء إحدى النعم التي أنعم الله بها على جميع الكائنات الحية 
التي تعيش على سطح الأرض » فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى 8 أو 
مير الذدين كَفروا أن المتموَات والأْض كانًارنْا اهما وجَعَنَا من المَاء كل 
شيء حي فلا يوون +« 41 ( سورة الأنبياء ) وقد نهانا الله سبحانه وتعالى 
عن الإسراف في كثير من مناحي حياتنا .2 قال الله تعالى يا بتي آدمْ خذرا 
زينتكم عند كل مَسجد وكلوا واشربوا ولا تسنرفوا إِنْه لا يحب المنرفينَ +( 4 
(سورة الأعراف ) وقال تعالى8 . ا د 
( سورة الأنعام ) وقد نهى الرسول الكريم بَكةِ عن الإسراف في الماء . فقد 
جاء فى الخديث الشريف أنه وَل مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف ؟ 
كات الك الال : نعم وان كنت على نهر جار» وفي الحديث 
الشريف عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جابر عن أنس رضي الله 
عَنه ا أن النبق وك كان يتوصا باللا ويْفتسل بالصاع) اسك الثرمنايا : 
الجزء الثاني 0 0) والمد مكيال لأهل المدينة ويساوي رطلا وثلث الرطل » 
أما الصاع فهو يساوي أربعة أمداد أي خمسة أرطال وثلث رطل( سنن 
الترمذي » الجزء الأول 85). 
يمثل الآمن المائى فى المملكة العربية السعودية أحد المرتكزات الأمنية 
ذات العلاقة الوثيقة تاهيه لل الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها 
المملكة العربية السعودية. : تقع المملكة العربية السعودية في وسط جغرافي 
صحراوي يتصف بشح موارده المائية العذبة الطبيعية» فالمملكة تعتمد على 
موارد متعددة منها الموارد المائية التقليدية مثل المياه الجوفية السطحية والعميقة 
أو مياه الأمطارء أو موارد مائية غير تقليدية مثل مياه محطات التحلية أو 
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حديثاً إعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة وهذه الموارد 
المائية تتصف إما بقابليتها للنفاذ أو عدم قابليتها للتعويض مثل المياه الجوفية 
السطحية منها أو العميقة أو ذات تكلفة اقتصادية عالية ومحدودة الإنتاج 
مثل مياه محطات التحلية وبالتالي يشكل استهلاكها بصورة سريعة أو 
الحصول عليها عبئا أمنيا واجتماعيا محفوفا بالمخاطر الأمنية الناجمة عن 
ارتفاع معدلات استهلاكها أو اقتصادية في ظل تذبذب أسعار البترول العالمية 
وأثره على الأوضاع الاقتصادية في العالم بصفة عامة والمملكة بصفة 
خاصة» حيث الاعتماد على الدخل من البترول لا يزال مستمراً. ويقابل 
محدودية الموارد المائية في المملكة العربية السعودية هاجس أمنى آخر ناجم 
عن الاستخدام الشديد والمتسارع في القطاعات التنموية الاقتصادية والتي 
تشمل القطاعات الزراعية والصناعية والمنزلية حيث يستهلك القطاع الزراعي 
نحو /4٠‏ من جملة الموارد الماثية المتاحة » بينما يستهلك القطاعين الآخرين 
النسبة المتبقية والتي تأتي معظمها من موارد مائية غير تقليدية وتمثلها محطات 
التحلية بصورة رئيسية . وهذه التحديات الأمنية للموارد المائية في المملكة 
نجمت عن عوامل أخرى لا تقل أهمية» منهاء التوسع الزراعي» والنمو 
السكاني المتزايد» وارتفاع معدل التحضرء والتسرب في شبكات المياه. 
وحداثة القطاع الصناعي» الذي تعد معظم صناعاته من الصناعات 
الماجب لك شهياةا بصررة كو مأك ولع القادة اطاط لي لوال لخانعه 
المحدودة ما يشكل ضغطا كبيرا على مفهوم الآمن المائي في المملكة العربية 
السعودية وتداعياته على النمو الاقتصادي في المملكة بصفة عامة . 

تشغل المملكة العربية السعودية معظم شبه الجزيرة العربية الذي يعد 
إقليما جغرافيا » يمتاز بتنوع الظاهرات الجغرافية الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية والاجتماعية» وعلى الرغم من التنوع الجغرافي» إلا أن هناك 


١7 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


العديد من العوامل الحغرافية منهاء الظروف المناخية القاسية التى أدت إلى 
تزايد اعتماد المملكة على الموارد المائية السطحية بو الأتطا رارك لاه ظهور 
النفط والبدء فى تنفيذ الخطط التنموية إلى تزايد السكان والعمالة الوافدة 
للعمل فى التطفف ل ل الاقتط/#بل#رزدياد معدلات]|لإحضر والبج لل 
لذن وار تفاع زر 9 الك تبي لملكة إلى ل أت عن خا ال 
أخرى تواكب هذا النموء فاتجهت نحو استغلال المياه الجوفية العميقة وإنشاء 
محطات تحلية مياه البحر» واعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي 
المعالجة . وعلى الرغم من أن هذه الموارد تتصف بكميتها المحدودة . إلا أن 
تعرض هذه الموارد المائية للاستهلاك بمعدلات عالية» دفع بالملكة إلى 
البحث عن موارد مائية جديدة و تنويع مواردها المائية وتقييم استخداماتهاء 
ولكن بدرجات متفاوتة» بهدف مواجهة العجز المتوقع مستقبلا في مواردها 


المائية وتحقيق الآمن المائي . 
فرضيات الدراسة 


ترتكز الدراسة على فرضية مؤداها أن العوامل الجغرافية الطبيعية 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدودية الموارد المائية فى المملكة وتزايد 
السكان و تحضرهم بمعدلات سريعة والاستخدام غير الراشد للموارد المائية» 
أدت إلى زيارة معدل استهلاك الموارد المائية في المملكة . وتدور أهم 
تساؤلات الدراسة حول استخدامات الموارد المائية فى المملكة والعوامل التى 
7 زيادة معدل استهلاك الموارد المائية في المملكة ؟ والنتائج المترتبة 
على استهلاك المملكة لمواردها المائية علل.مستقيل التنمية.بها؟ 


الأمن المائي في المملكة العربية السعودية 
الدراسات السابقة 


تتفق معظم الدراسات السابقة على أن استهلاك الموارد المائية 
المحدودة فى المملكة العربية السعودية قد وصل إلى مرحلة كبيرة» وأن هذه 
اللشكلة تتسجا باشعا اتاج ولا ساكثر بشكل كبيل [) مستقبل الشعة ناد 
و[التدمية بصطلارة عامة., وكمناقتية مي يدر اسات | ]| أن العد يناد ل ميل 
الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والفنية» أدت إلى تفاقم مشكلة استهلاك 
الموارد المائية المحدودة في المملكة . وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة 
تناولت مشكلة استهلاك الموارد المائية في المملكة بشكل عام» إلا أن معظمها 
تطرق بصورة موجزة إلى عوامل استهلاك الموارد المائية في المملكة في رطار 
الأمن المائي وإلى النتائج المحتملة الناجمة عن نشوء هذه المشكلة على التنمية 
في المملكة . 

فقد تطرق ( تقرير مصلحة مياه منطقة الرياض:9١5١ه)‏ إلى 
استهلاك المياه في القطاع المنزلي من خلال دراسته عن مياه الشرب في منطقة 
الرياض موضحا مصادر وإنتاج واستهلاك المنطقة من المياه وأبرز أن مشكلة 
استهلاك المياه ترجع في الأساس إلى عدد من العوامل الفنية التي تشمل 
التسرب من الشبكة الناقلة للمياه وانخفاض قيمة المياه. كما وضح (علي 
الللشري 0١581‏ فين دراسته عن ترشيد أسشيا لاك لاله » والتى تشميل 
العوامل الجغرافية 7 31 وأغاط الامشطبللاك كهاا/تناول معلالات 
استهلاك المياه طبقا للأنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية والبلدية . ودرس 
(خضران الزهرانى ومصطفى منصورء )١997‏ مشكلة المياه فى المملكة 
.١ 1507 2 1 1 0 2‏ 
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مشكلة استهلاك الموارد المائية فى المملكة العربية السعودية . كما تناول (عبد 
اللطيفب المقرنء 5 قة )قي لراستهاعنالمياذ في ادول مَخلبإى التاون لوال 
الخليج العربية الهدر المائي الناجم عن ارتفاع معدلات استهلاك المياه في 
القطاعات التنموية المختلفة » إلا أن الدراسة لم تحدد كميات المياه المهدرة 
فعليافى هذه القطاعات . ويستعرض (محمد السريانى » )١94/‏ فى دراسته 
عل المياه في المدينة السعودية أن استهلاك المياه في القطاع المنيقلل 1 ا 
زيادة استهلاك المياه والذي يرجع إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية 
وجغرافية . 


أهمية الدراسة 


تأتي أهمية الدراسة في توضيح مخاطر زيادة معدل استهلاك الموارد 


المائية على الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحضرية التى 
تشهدها المملكة. ككا لأتباا للشعها فى سيد عل امل املثيلاك :الماك 
والدعوة إلى تبنى 14 اللناط! !يي تهدف إلى المحافظة على الموارد كل 
المحدودة . حيث أن زيادة معدل استهلاك الموارد المائية يعد العامل الأكثر 
خطورة على مستقبل التنمية في المملكة. خاصة وأن كمية المياه المستهلكة 
تمثل ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها في تحقيق مفهوم الأمن المائي . 
منهج الدراسة 

تعتمد الدراسة على استخدام المنهج الاستقرائي التحليلي بهدف 
دراسة العوامل المؤدية إلى زيادة معدل استهلاك الموارد المائية فى المملكة 
العربية السعودية» وال لاك التحليلق الاك لحار كه ب يات الميأ! 
شبح و الما" الاستهلكا! اك ١057‏ 
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الجغرافية والاقتصادية والسكانية المؤثرة في الموارد المائية في المملكة مثل 
التزايد السكاني والتحضر وتزايد الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي . 

وتعتمد الدراسة على المصادر والمراجع المحلية العربية منها و الأجنبية 
كما تتناول الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات . 


تنقسم الدراسة إلى عدة محاورء يتناول المحور الأول مقدمة 
65 الس 11 لل عر 7 6 اام 
الاك فططوق زإلة اللإياميرة اللوة ناز زيادة الال الع لاك نار نارانانااة 
والتي تشمل العوامل الاجتماعية والاقتصايك اسلا" اليا المحور الرابع 
فيتطرق إلى استهلاك المياه في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية» بينما 
:7/1 ثثر الخامس | 21 لات التى نبا12 1ر015 :لزي المحافظلا 
كيين بالغال اضيا 1 41 
أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي : 
- دراسة الموارد المائية في المملكة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية . 
-دراسة العوامل المؤدية إلى زيادة معدل استهلاك الموارد المائية في المملكة . 
-دراسة النتائج المترتبة على زيادة معدل استهلاك الموارد المائية على التنمية 

في المملكة : 

ثانياً: الموارد الماتية فى المملكة العربية السعودية 


تعتمد المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة على المياه الجوفية 
كمصدر أسامق للمياه شواء فى الزرؤاعة أو الاسكطتامات المنزليلة . ورقيل 
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ظهر في الثلاثين سنة الماضية مصدر مائي آخر لم يعرف من قبل في شبه 
الجزيرة العربية هو محطات تحلية مياه البحر .وعلى الرغم من المساحة 
الضخمة التى تشغلها المملكة من شبه الجزيرة العربية » إلا أن أراضيها تخلو 
من شبكات مائية نهرية يمكن الاعتماد عليها » وبالإضافة إلى خلوها من 
هذه الشبكات » فان مناخ المملكة يغلب عليه الصفة الصحراوية الجافة 
فالأمطار لا يمكن الاعتماد عليها لتذبذبها من حيث الكمية والفصلية والموقع 

تبلغ عدد التكوينات الرسوبية الحاملة للمياه في المملكة العربية 
السعودية "٠‏ تكوينا تتراوح أعماقها بين الضحلة والمتوسطة والعميقة 
وتختلف كمية المياه من تكوين لآخر وكذلك نوعية المياه التي تتراوح ما بين 
العذبة والمالحة كما تمتد هذه الطبقات بين عدد من الدول متجاوزة الحدود 


1 5 5 اشاح 2ه ١‏ 09 1 
الضخمة فإننا نلاحظ أن معظم التكوينات الرئيسية الحاملة للمياه تظهر فيها 
مثل تكوينات الوجيد والساق و تبوك والمنجور والوسيع وأم رضمة والدمام 
والنيوجين والتكوينات الثلاثة الأخيرة تظهر في كل من الكويت وقطر 
بالبحرين ال 5 تر | 


وتشير دراسة أجريت عام ١1185‏ م إلى أن ثلاث من دول مجلس 
التعاون هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر 
تتعرض لخطر استنزاف المياه الجوفية كما أن كلا من دولتي البحرين وعمان 
للبآقهاشيأى عن هذا لطر إلا أنه يفك لمع ملاا لك اليدول الأخرى 
(المقرن» .)75١: ١945‏ وقد انخفضت كميات الياه المختزنة فى التكوينات 
الجيولوجية الحاملة للمياه في دول المجلس من 50٠,٠٠٠‏ مليون م" عام 


١> 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


5 م إلى "84,1٠١‏ مليون م" في عام ١1147‏ م أي أن نسبة الانخفاض 
في كمية المياه تصل إلى 57/ ( المقرن ٠٠٠٠٠‏ 000 

تنقسم الموارد الماثية في المملكة إلى الأقسام التالية : 
ا المياه الس طاشحة 


وهي المياه الناجمة عن سقوط الأمطار والتي تكون الأودية وتتواجد 
في المملكة عدد كبير من الآودية التي تختلف أطوالها وكميات المياه التي 
تجري بها من منطقة لآأخرى وتصريفها داخليا وخارجيا ومن أشهر هذه 
الأودية وادي الرمة ووادي حنيفة ووادي الدواسر ووادي تربة ووادي 
السرحان وأودية حوض الشحر الأ حمقوظ) ابوت ضويتك خارجي ؛ 
(الشريف »/ا/91١‏ : )4١-5‏ وتقدر كمية المياه في الأودية المتجهة نحو 


كيح الى" ف بنحو ١75165‏ مليون م'/ السنة وهذه الكمية تمثل نحو 57/ 
من مجموع المياه السطحية في المملكة :لبقا ١»‏ . 


ب المياه الجوفية العميقة 


وقد تكونت هذه المياه خلال العصور المطيرة وتتصف الطبقات 
الحاملة للمياه بميلها التدريجي نحو الشرق وهو ما يظهر في غزارة المياه في 
نإل ال لافس7اشاجي.: بن سسشارب 11 9901-1 زعم 
ألا /إططيحة زايا د الحربية للغاوم الأونيق هي لاما الك جلدشة للدم 
(الشريف ./1917/7: 44-47 )و يشير الجدول )١(‏ لأهم الطبقات الحاملة 
يار فية العميقة . 
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الجدول رقم )١(‏ الطبقات الرئيسية ا حاملة للمياه في المملكة 


الطبقات الرئيسة الحاملة للمياه الاحتياطي المؤكد (مليون م") 


المصدر : (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  ١51١9‏ :50 ). 

ويشير الحدول(١)‏ إلى أن الاحتياطى المؤكد لمخزون الطبقات الرئيسية 
لخاملة للمياه في جا 5750/,/ قلف مليون م" لماش يصل إلى نحرفظيز) الم 
وبإضافة الطبقات الأخرى الثانوية الحاملة للمياه فان إجمالى الاحتياطى 
االأكد لدمينةا 1 شحرر انعلية لكر يصل 1( إلى ٠‏ خا فاون 
م". (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» 519 ١‏ 47 40-4) 

وتشير دراسة إلى أن المملكة» قد استهلكت حواليه , ؛ ١‏ مليارم” 

من مياهها الجوفية في استخدامات القطاع الزراعي أو ما نسبته 5 , 5 /1/ من 
احتياطاتها المؤكدة من التكوينات الجيولوجية الرئيسية الحاملة للمياه أو ١‏ 5 
من إجمالي احتياطي التكوينات الرئيسية والثانوية . (القنيبط» ١1917‏ : 
اا . 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


تنقسم الطبقات الرئيسة الحاملة للتكوينات المائية في المملكة إلى تسع 
العصر الثلاثي الحديث /ا, 0 مليون سنة وتتعرض الطبقات الحاملة للمياه 
لخطر الاستنزاف لعدة أسباب منها ضعف تغذيتها السنوية نظرا لمحدودية 
الأمطار بالإضافة إلى تعرضها للسحب الجائر لمواجهة الاستخدامات من 
قبل القطاعات المنزلية و الزراعية و الصناعية ثما ترتب على ذلك انخفاض 
منسوب المياه في هذه التكوينات وتدهور نوعية المياه لدرجة قد تصبح هذه 
المياه غير صا حة للاستخدام : وساهم في استهلاك هذه ا مياه ظهور التقنية 
الحديثة مثل معدات الحفر ومضخات السحب ذات الأعماق البعيدة والتى 
ترافقت مع زيادة الطلب على المياه في القطاعات التنموية المختلفة تما أدى 
إلى زيادة حفر الآبار في كافة مناطق المملكة وخاصة لتلبية متطلبات القطاع 
الزراعي الذي يستهلك الجزء الأكبر من هذه الموارد . وقد أدى انتشار الآبار 
الخاصة فى مساحات زراعية محدودة وفى فترة زمنية قصيرة ما بين ”٠ ١0‏ 


سنة وسوء استخدام مياه الآبار لأغراض الري من حيث ارتفاع كميات المياه 
المستهلكة أو استخدام أنظمة ري تقليدية بالإضافة إلى حفر الآبار غير 
المرخصة كلها عوامل أسهمت في استهلاك المياه الجوفية في المملكة . والتي 
تظهر آثارها في جفاف العيون كم وانخفاض الباسيةا مياه الآبار 
وارتفاع نسبة الآملاح في المياه الجوفية و ضعف إنتاجية الآبار من المياه بشكل 
عام ( وزارة الزراعة والمياه ‏ نشرة رقم ). 


جد المياه المحلاة 


تعتبر المملكة الدولة الرائدة فى تحلية مياه البحر حيث يمثل إنتاجها ما 
نسبته9 ١‏ و /7"٠‏ من جملة الإنتاج العالمي من مياه البحر 1 ويتم إنتاج هذه 


١١ 
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78137 1417م" منها ١ 51“ , ٠1/8‏ ,477 م” من المحطات الواقعة على 
الساحل الشرقي ( أو ما نسبته 0/ ) و7178 , 57/81574م” من المحطات 
الواقعة على الساحل الغربي أو ما نسبته /41/ من جملة الإنتاج الفعلي 
(المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة . :1471١/١ 57٠١‏ 8 -9). 

تستهلك المملكة العربية السعودية ما مقداره 575 , 717 , 0م؟/ 
اليوم من مصادر مائية مختلفة » حيث تنتج محطات الساحل الشرقي 
محطات التحلية نحو ؟ , /05٠‏ من إجمالى مياه الشرب المستهلكة من المياه» 
وتسهم مصالح المياه ب 4 ,717 / من إجمالي المياه والباقي وقدره 7 , ١‏ "./ 


تغطيها وزارة الزراعة والمياه ويوضح الجدول(5) الجهات المنتتجة لمياه الشرب 
بللللكار ؛لياتها . 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


الجدول رقم (75) الجهات المنتجة لياه الشرب بالمملكة 


جهة الإنتاج 


مجطة الساحل الشرقي 
محطات الساحل الغربى 
للا ميا 
مصالح المياه 

وزارة الزراعة والمياه 

إجمال استهلاك المملكة/ اليوم 


كميات المياه/ 
ل 


١,5,٠“ 
١, : يا‎ 
شرك كن‎ 
١,5 فد‎ 


١[ 20 0 الل‎ 


ااه 


المصدر(الحصين والمنصورء .)١ 7: ١57١‏ 
تتولى عملية إنتاج مياه الشرب في المملكة ثلاث جهات هي المؤسسة 


/ إلى إجمالي 
مباء لل 
1" 
ال 
44 
اا / 
11/ 
2/١‏ 


العامة لتحلية مياه البحر ووزارة الزراعة والمياه ومصالح المياه في مناطق 
المملكة . 


ويشير الحدول هوة لك إجمالي إنتاج هذه الجهات 


الجهة المنتجة 


المؤسسة العامة للتحلية 
مصالح المياه 

وزارة الزراعة والمياه 
الإجمالي 


المصدر(الحصين والمنصورء ١57١‏ : 


الكميةم"/ اليوم) 


لاللار 
لل 0 010 ١‏ 
لدو ه50١‏ 


0, 


> أ 


6ه ا 


/ 
ا 
1/ 

6 
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د السدود 


اتجهت المملكة بهدف تنمية مواردها المائية نحو بناء المزيد من السدود 
بهدف وحفظ مياه السيول فى الأآودية وتزويد السكان والمناطق الزراعية 
بالمياه ويبلغ عدد السدود في المملكة حتى الآن ا سدا تتوزع جغرافيا 
(طبقا للاحصاء التالي) على النحو التالي : 


الجحدول رقم (5) عدد السدود بالمملكة طبقا للمناطق 


الوسطى 
مكة المكرمة 
المدينة المنورة 


المصدر : ( السدود في المملكة العربية السعودية » بدون تاريخ ) 

وتبلغ كمية المياه التي تحتجزها هذه السدود نحو 5// مليون م" وتلبي 
المملكة احتياجات سكانها من المياه حتى عام 5٠١‏ ١ه‏ أيضا من خلال حفر 
امن / كايا بعرأ انلمك رعة عك ١‏ تلظ رسكي بالمملكة لأكثر طلا 


١) 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


٠٠٠١7 » خزانا علويا وسفليا للمياه و65١٠ منهلا للمياه(الشبراوي‎ ٠١7“ 
سدود‎ ١٠١9 كما ارتفع عدد السدود المنفذة في المملكة ليصل الى‎ . )4 : 
م" » كما يبلغ‎ 87/8918, ٠٠١ لترتفع الطاقة التخزينية لهذه السدود الى‎ 
عدد السدود المعتمدة والجاري تنفيذها ” 7 سدا تبلغ طاقتها التخزينية حوالي‎ 
. مليون م" (وزارة المياه  نشرة ادارة تنمية موارد المياه)‎ ٠ 
ها مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة‎ 

وهي المياه الناتجة عن الصرف الصحي والتي نتم معالجتها في محطات 
خاصة وتمتاز هذه المياه بارتفاع تكاليف معالجتهاء واقتصار استخدامها فقط 
في المشاريع الزراعية على الرغم من تأخر دخول مياه الصرف الصحي 
والصناعي المعالجة في الموازنة المائية للمملكة وأن استخدام هذه المياه يعد 
حديثا وقليل الاستخدام نسبياء إلا أن الأمر يختلف حاليا بصورة كبيرة إذ 


أن المملكة أصبحت تنظر إلى مياه الصرف الصحي المعالجة كمورد مائي 
مهم يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في تلبية الاحتياجات المائية لبعض 
القطاعات التنموية فيها ومن المتوقع أن يؤدي استعمالها في المستقبل إلى 
تخفيف بعض الضغوط الواقعة على موارد المياه وخاصة المياه الجوفية العميقة 
إضافة إلى توفر محطات المعالحة المتقدمة لهذه المياه وحماية البيئة من خطر 
هذه المياه في حالة عدم معالحتها أو الاستفادة منها . 


ويأتي استخدام مياه الصرف الصحي المعاالجة كمصدر إضافي لري 
المسطحات الخنضراء والجدائق والأشجار والأعلاف ولمواجهة النقص فى 
المياه الجوفية خاصة وأن كميات مياه الصرف الصحي تعد كبيرة . وتبلغ 
كمية مياه الصرف الصحي المتاحة للاستخدام في المملكة بما فيها مياه الصرف 
الزراعي لعام 997١م‏ نحو ١712١5٠٠٠‏ م/اليوم يستخدم منها 


١) 
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500" اليوم أي ما نسبته 57/ من جملة كمية مياه الصرف الصحي 
والزراعى المتاحة بينما تقدر كمية المياه التول تبكزا الاسجفلادة متقاامن ناه 
المياه بأكثر من 117/5 مليون م"/ السنة بحلول عام ١٠٠٠م‏ . (المقرن» ١57١‏ 
١38-١3‏ ). 


تعد مياه الصرف الصحى والصناعي المعالجة فى المملكة أحد الموارد 
المائية التي اتجهت المملكة مؤخراً نحو الاعتماد عليها كمورد مائي للأغراض 
الزراعية والصناعية وري الحدائق . وتشير خطة التنمية السادسة إلى أن 
أحد أهداف تنمية موارد المياه خلال هذه الخطة هو الاتجاه نحو استخدام 


مياه الصرف الصحى المعالحة : وقد ارتفعت كمية مياه الصرف الصحى 
المعالجة خلال الخطة الخمسية الخامسة ( ١٠55١-60١5١ه)من ١5١١‏ مليون 
م"/ السنة إلى ٠٠٠١‏ مليون م"/ السنة ء إلا أن المياه المعالحة المستهدفة ١,١‏ 
مليون م"/ اليوم طبقا للخطة الخمسية السادسة(15١5١1-١51١ه)‏ لم 
تستغل الاستغلال الأمثل حيث يستغل منها ما مقداره ٠٠١‏ ألف م'/ اليوم 
للأغراض الزراعية والصناعية والبلدية ( خطة التنمية السادسة 2 ١5١16‏ 
٠15ه).‏ 

يبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المملكة ٠‏ ' محطة 
تبلغ كمية المياه التي تعاالجها حوالي 77 , ١‏ مليون م”/ اليوم ويعاد استعمال 
ما مقداره 75,57 ألف م" / اليوم أو ما نسبة7, 77 من جملة كمية مياه 
الصرف الصحى وتعد محطة منفوحة بالرياض لمعالحة مياه الصرف الصحى 
من أكبر المحطات و تصل طاقتها إلى ”8١‏ ألف م”"/ اليوم ( نشرة مياه 
فرعو ٠١‏ : 2 

تبلغ كمية مياه الصرف الصحي المعالجة0 و ١‏ مليون م”/ يوم يستخدم 


ريل 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


منها نحو 5٠‏ "آلف م"/ يوم أي ما نسبته 77/ للأغراض الزراعية » وهذه 
الأرقام تشير إلى إمكانية التوسع في استتخدام مياه الصرف الصحي المعالحة 
في المستقبل البعيد ( خطة التنمية السابعة » .)١١ :5٠٠١‏ 

وتبلغ كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في مدينة الرياض نحو ١ 5 ١‏ 
مليون م" / السنة و١١‏ مليون م”/ السنة في مدينة الطاتف و”" مليون م'/ 
السنة في المدينة المنورة » وفي القصيم ”” مليون م'/ السنة وفي المنطقة 
الشرقية 41 7مليون م”/ السنة وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لمياه الصرف 
الصحي المعالجة كمصدر غير تقليدي ومنها توفير كميات كبيرة من المياه إلا 
أ ررد يواجهه عياف من المعوقات ما : 


١‏ انتخفاض قدرة محطات المعالحة في استيعاب كميات إضافية من المياه 


وخطورة حدوث اختلاط بالمياه المعالحة . 
٠‏ التوسع الأفقي للمدن وبالتالي تباعد الأحياء تما يشكل عبئًا ماليا إضافيا 
فى إيصال خدمات الصرف الصحى للمستفيدين من هذه الخدمة (على» 
0 ْ | 
نعللا سبوا اننال لقا كية كر النى فلتلل متيلا اليه 
ا يبي 21 اللفييع لك 
المياه التى أعيد استتخدامها فى الأغراض الزراعية و الصناعية لنفس الفترة 
58 ,04 م أو ما يعادل ١/من‏ جملة مياه الصرف الصحي مما 
يعني استنزافا لكميات ضخمة من المياه يمكن في حال معالجتها استخدامها 
في مجالات أخرى مثل التوسع الزراعي أو التشجير أو ري الحدائق العامة 
(تقرير مصاحة المياه و الصرف الصحي بمنطقة الرياض» .)3٠١ : ه١ 5١9‏ 


1١ / 
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غطت خدمات الصرف الصحي نحو 75./ من جملة سكان المملكة 
في عام 515 ١ه‏ من خلال 07١,5٠١‏ توصيلة بتكلفة بلغت نحو 
٠٠‏ ريال لكل توصيلة ما يعنى أن تكاليف شبكات الصرف الصحى 
جد ضخمة بكيفك ناأيس أو ادل#يتلزم بالضرورؤ|الاستفادة تفع لل 
هذه المياه » فعلى الرغم من أن كمية المياه الواصلة لمحطات معالجة مياه 
الصرف الصحي تبلغ نحو 45 ١,‏ مليون م./ يوم إلا أن ما يعالج منها هو 
لا”ألف م"/ يوم أو نحو 77/ من جملة مياه الصرف الصحي على الرغم 
من عدد محطات المعالجة و البالغ /1"محطة ما يعني استنزافا لمورد مائي 
مهم يمكن أن يغطي جزءا من احتياجات المملكة مستقبلا للمياه ( الأموال , 
5٠٠١‏ :لاة). 


الثا:الطلب على الموارد المائية فى المملكة العربية السعودية 


يرجع ازدياد الطلب على المياه في المملكة إلى عدد من العوامل منها 
عوامل اقتصادية تتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في مختلف 
القطاعات التنموية و التي رافقها ارتفاع في مستوى المعيشة و الدخل 
الفردي » وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع الطلب على المياه في القطاع الزراعي 
لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي لسكان 
المملكة » كما لعبت التنمية العمرانية في المملكة دورا لا يستهان به في زيادة 
الطلب على المياه بهدف البناء و المشاريع التجميلية و الترفيهية و التي تشمل 
المدن الترفيهية و الحدائق و المنتزهات العامة وتشجير الطرق . وعوامل 
صناعية أسهمت في ازدياد الطلب على المياه في القطاع الصناعي من خلال 
الصناعات التي يدخل الماء في مكوناتها أو عمليات التصنيع أو التبريد . كل 
هذه العوامل أسهمت في ظهور حالة من عدم التوازن بين عوامل العرض 


ل 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


والطلب على المياه في المملكة خاصة وأن المعروض من المياه يقل عن الطلب 
نظرا لمحدودية الموارد المائية في المملكة مما يستلزم بالضرورة مكافحة أي 
استنزاف تتعرض له هذه الموارد في كافة القطاعات التنموية . 

في عام ٠44١م‏ وصل الطلب على المياه في المملكة العربية السعودية 
إلى ١17٠١‏ مليون م" منها ١4,7٠٠‏ مليون م" للاستخدامات الزراعية» 
ويتوقع أن يرتفع الطلب على المياه إلى ١7 , 4٠٠‏ مليون م" في عام 75١7م‏ . 
كما سي رتفع الطلب على المياه للأغراض الزراعية لنفس الفترة إلى ١9 , ٠٠٠‏ 
مليون م”. وتشير الأرقام السابقة إلى أن المملكة تعتمد بصورة كبيرة على 
المياه الجوفية العميقة فى المستقبل وأن الزراعة هى المستهلك الأكبر لجزء كبير 
لمعاف ( مد:جوطا 11 انهه " ١‏ 


بلغ الطلب على المياه في المملكة العربية السعودية نحو ١7,70٠‏ 


مليون م" في عام ٠14١م‏ » استهلك القطاع الزراعي منها ١5, ٠٠١‏ مليون 
م". في عام ١٠٠٠م‏ قدر الطلب على المياوب٠٠5‏ ,77 مليون م" ومن 
المتوقع أن يجاوز 70,75٠١‏ مليون م” في عام ١٠١٠م‏ يستهلك القطاع 
الزراعي منها نحو 5١1٠١‏ م". 


الجدول رقم (5) الطلب على المياه حتى عام ٠٠١‏ 7م (مليون م") 


المصدر : (الفقى. 5٠٠١١‏ :75) 
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وتشير الارقام المشار إليها أعلاه إلى زيادة معدل استهلاك المياه في 
القطاع الصناعي بالمملكة خاصة وأن الصناعات الحديثة في المملكة تعد 
صناعة مستهلكة للمياه. 
ومن المتوقع أن يزداد حجم الطلب على مياه التحلية عام 8٠٠7م‏ 
على افتراض توفير 75/ من الطلب الإجمالي إلى مياه التتحلية وبمعدل 
٠١‏ "التر/ اليوم / فرد إلى/, ”' مليون م'/ اليوم إلى ؟؟ و ؛ مليون م '/ اليوم 
عام ١٠١٠م‏ »في الوقت الذي سيتناقص فيه إنتاج المؤسسة إلى 7, ” مليون 
م'/ يوم عام 5١٠١م‏ والى7"7, ١‏ مليون م'/ اليوم عام ١٠٠7م‏ وهذا النتقص 
يرجع إلى انتهاء العمر الافتراضي لبعضلمحطات العاملة (الأموال 275٠١١‏ 
0 ) وهذا الوضع يستلزم التوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتغطية 
هذه الاحتياجات . 
ويرجع ازدياد الطلب على مياه محطات التحلية في المملكة وذلك 
لفكرة الطارا نبا : 


١‏ -تزايد عدد السكان» حيث من المتوقع أن يرتفع من ١١‏ مليون نسمة عام 
0١‏ هإلى أكثر من ٠0‏ مليون نسمة في عام 55٠‏ ١ه.‏ 

؟ -من المتوقع أيضا تضاعف العجز التراكمي في إمدادات مياه التحلية » إذ 
ترتفع نسبة هذا العجز من /١7,8‏ عام ١547١ه‏ إلى 7 //١,‏ عام 
٠‏ همع مايرافق ذلك من ارتفاع التكلفة الاقتصادية لانتاج المياه 
والتشغيل والصيانة ونقل المياه وتوزيعها. 


3ل 
لم 2313 لل 
١‏ “١٠“لله3‏ 
01١ 1/‏ 
3م“ 35١١‏ 
| لايق 
نا 
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١53 ولا“‎ 

ا“علملط “0806 
كما /0601 
“١‏ /ا 5" الملا 
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يد ا 1 ا لود ا 1ت 
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3 “ملالا 
ل ا 
لك 4 المت الم 
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ري 
ا 5191121 


860ل 635 
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دية 
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ففي القطاع المنزلي تضاعف الطلب نحو ستة أضعاف ليرتفع من 
5 مليونم" في عام 190١م‏ إلى 71٠١‏ مليونم' في عام ١٠٠٠م‏ ويرجع 
السبب في ذلك إلى عدد من العوامل منها تحسن مستوى المعيشة بين الأفراد» 
ازدياد معدل التحضر» وازدياد نصيب الفرد من المياه » وغياب وسائل 
ترشيد المياه . وفي حال استمرار الهدر المائي في القطاع المنزلي » فانه من 
المتوقع ارتفاع الطلب على المياه في هذا القطاع إلى خمسة أضعاف ثم إلى 
سبعة أضعاف في عامي ١٠٠٠م‏ و ١٠١1م‏ على الترتيب . وهذا الطلب 
المتزايد على المياه سيزيد من الضغط على موارد المياه المحدودة وخاصة 
محطات التحلية التي تعد المصدر الرئيسي للاستخدامات المنزلية . 

ويشهد القطاع الزراعي ارتفاعا في الطلب على المياه حيث ارتفع 
الطلب على المياه في هذا القطاع حوالي ثمانية أضعاف من ١18١‏ مليون 


م" عام ٠198م‏ إلى ١5,٠١‏ مليون م" في عام ١1940‏ م ومن المتوقع أن 
يصل إلى عشرة أضعاف وأحد عشر ضعفا في عامي ١٠٠٠م‏ و١٠١٠م‏ 
على الترتيب . ويشير جدول(7) الى الطلب على المياه فى القطاعات التنموية 
المستهلكة للمياه حتى عام ١٠١7م‏ 5 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


الجدول رقم (7) الطلب على المياه في القطاعات المختلفة 


0 «طابغةالالكم 


الاستهلاك مليار م”/ السنة معدل النمو السنوي / 

انس 1 اع اسمس لد ان ١‏ : امد )الهس السمد 
٠خ ١‏ 34 اللردا" بالف " 
يمدو سين 
4٠‏ أدلىرو١‏ 
1١‏ |7,:8” 


ادر : (الخة التدمية اللتالال ٠٠٠١‏ ؟ ك١ ١‏ 


وترجع الزيادة في الطلب على المياه إلى عدد من العوامل منها النمو 
السريع في القطاعات الاقتصادية المختلفة » و النمو السكاني المتزايد , 
وارتفاع مستوى المعيشة » والأهم من ذلك غياب التوازن بين الطلب المتزايد 
على المياه وبين الموارد المائية المحدودة المتوفرة . 


ففي القطاع المنزلي تضاعف الطلب نحو ستة أضعاف ليرتفع من 
مليون م'في عام ١٠4١م‏ إلى 596١‏ مليون م" في عام ١٠٠٠م‏ ومن 
المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في القطاع المنزلي خلال الفترة الممتدة من 
عام ١٠٠٠م‏ الى عام 5 5٠٠١‏ م8/و١ممليارم'‏ إلى ٠7‏ , ” ومعدل نمو سنوي 
مقدار و ,و ١‏ و7,/8/ على التوالى (خطة التنمية السابعة . :7٠6٠٠‏ /97) 
بين الآفراد » وازدياد معدل التحضره وازدياد نصيب الفرد من المياه » 


١ 7 
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وغياب وسائل ترشيد المياه ا وفي حال استمرار ازدياد معدل استهلاك موارد 
لمياه في القطاع المنزلي » فانه من المتوقع ارتفاع الطلب على المياه في هذا 
القطاع إلى خمسة أضعاف ثم إلى سبعة أضعاف في عامي ١٠٠٠م‏ و 
٠٠م‏ على الترتيب . وهذا الطلب المتزايد على المياه سيزيد من الضغط 
على موارد المياه المحدودة وخاصة محطات التحلية التي تعد المصدر الرئيس 
للاستخدامات المنزلية . 


في عام ١٠٠٠م‏ بلغ الطلب الإجمالي على المياه في المملكة / ٠١‏ و51 
مليار م" » ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه بمعدل /١,75‏ السنة خلال 
الخطة الخمسية السابعة ( ١٠٠5-7١١5م)‏ ليصل الى8: ,77 مليار م" في 
عام 5 ٠١١‏ م ومن المتوقع أن يستمر النمو في الطلب على المياه وبمعدل سنوي 
يصل إلى 5 /١١‏ ليرتفع الطلب في عام 7٠٠١‏ الى 77,77 مليار م"(خطة 


التنمية السابعة » .)١٠١١٠ 5٠65٠‏ 
يتصف القطاع الزراعي بالمملكة بزيادة الطلب على المياه سنوياً إلا 
أنه يلاحظ أن المنتجات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة مثل 
البرسيم و الأعلاف ذات استهلاك عال للمياه في الوقت الذي تستهلك فيه 
المنتتجات الأخرى كميات كبيرة من المياه مقارنة بقيمة وكمية المياه المستخدمة 
فى ري المخضار ذات القيمة العالية ومقارنة قيمة وكمية المياه الممتخدمة فى 
الأغراض الصناعية أو في القطاع المنزلي الذي يتصف بكمية المياه المنخفضة 
و القيمة العالية وهذا يرجع إلى أن سعر المياه المستخدمة في القطاعين 
الصناعي و المنزلي يمكن تحديد سعرها بينما المياه المستخدمة في القطاع 
الزراعي لا يمكن تحديد سعرها تجاريا بالإضافة إلى عدم الكفاءة في توزيعها 

كيال 0 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


ومن خطورة زيادة معدل استهلاك موارد المياه في المملكة أن المياه 
المستهلكة والتي تتصف بالمجانية للجميع و التي يتم ضنخها من قبل القطاع 
الزراعي هي مياه لا يمكن توفيرها مرة أخرى للقطاع الزراعي ليتوسع مرة 
أإخرى و التتبجق كراش هل) #لأ لطاب على مل لد المياه الجمو ف ليل 
١‏ للسطحية غ95 24 550:4 انو تشكيل تن ان رصعب اها لا 
الزراعي مواجهتها . 


ويوضح الجدول رقم (6) الموارد المائية طبقا لنوعية مصادر المياه ونسبتها 
المئوية خلال المخطط 


مصا اماه المستغلة 


المياه السطحية والجوفية المتجددة 
مياه البحر المحلاة 

المياه الجوفية غير المتجددة 

مياه الصرف الصحي المعالحة 
المياه السطحية والجوفية المتجددة 
مياه البحر المحلاة 

لمياه الجوفية غير المتجددة 

مياه الصرف الصحي المعالحة 
المياه السطحية والجوفية المتجددة 
مياه البحر المحلاة 

لياه الجوفية غير المتجددة 

مياه الصرف الصحي المعالحة 
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5 | ال 


المياه السطحية والحوفية المتجددة 
مياه البحر المحلاة 

المياه الجوفية غير المنجددة 

مياه الصرف الصحي المعالحة 


الضعوازارالمؤسسة العامة لتحللة المياه المالحتء ١6‏ ؛ س0 


ويشير الجدول (85) إلى موارد المياه في المملكة ومصادرها و الكميات 
عه لكية ؟ كن خلال | عنام حم سيقة لت ]يلور لاهو فلاعاق الكرول : 
١‏ -تنوع مصادر المياه في المملكة العربية السعودية . 
" -ازدياد الاعتماد بصورة رئيسية على المياه الجوفية غير القابلة للتجديد . 
“ بدء ظهور مياه الصرف الصحى المعالجة كمصدر آخر للمياه وازدياد 

71-202-1---- 

وتشير الأرقام السابقة أيضا إلى التركيز الشديد على استخدام المياه 
الجوفية غير المتجددة والمياه الجوفية المتجددة والسطحية وهى المصادر التى 
الل مجاوةة انقب لخر ايه كاشصر لاله للد رك جدت اد 
والمعدة للاستخدام المنزلي» وهذه المصادر هي التي تتعرض لازدياد معدل 
الاستهلاك والهدر والتى يجب المحافظة عليها . لأن المصدرين الأوليين 
تعاضان #خاقص الخ ليك للسجة الامؤلياط 0 القز يزب فى يات ميأأ 
الأمطار التي تعوض الفاقد منهماء أما المصدر الثاني(محطات التحلية) 


١5 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


فترتفع تكاليف إنتاج مياهها بصورة ضخمة ( الزهراني ومنصورء 
0111 
ويشير الجدول أيضا إلى كمية مياه الصرف الصحى المعالجة وضآلتها 
وقلة استخدامها مقارنة بكمية المياه المتاحة منها . وتستعمل هذه المياه فى 
ري المحاصيل غير المخصصة لري وزراعة الأعلاف وري المساحات الخضراء 
أما الجزء المتبقي من هذه المياه فيصرف في البحر( البيئة والتنمية » :7٠٠١‏ 
.)6١‏ 
رابعاً: العوامل المؤدية إلى زيادة معدل استهلاك الموارد المائية فى المملكة 
العربية السعودية 


على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تشغل معظم شبه الجزيرة 


العربية » إلا أنها تقع في منطقة تمتاز بجفافها وقلة الشبكات المائية كالأنهار 
إضافة إلى قلة أمطارها وتذبذبها من حيث الكمية والفصلية والموقع باستثناء 
الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة والتي تشهد أمطارا موسمية في فصل 
الصيف . ويتأثر مناخ المملكة أيضا بعامل مناخي يتمثل بصيف طويل حار 
وجاف وشتاء قصير ممطر , إلا أن المطر المتساقط يتأثر أيضا بمعدلات التبخر 


6 


هناك العديد: من العو امل المهمة التى تؤثن في اسلتئوااف الموارد المائية فق 
المملكة : ْ ْ ْ 
١‏ عوامل اقتصادية 
يتطلب إنتاج المياه في المملكة العربية السعودية, ذات الموارد المائية 
للخطودة » ١‏ لخمار ابلأ الستفالة لبنائزر افلم الكافينز اكستطنيا رتكا نتيا 


١ /ا‎ 
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فمحطات التحلية كمورد مائي محدود الإنتاج» تحتاج بدورها إلى 
استثمارات ضخمة لبنائها أو التوسع في إنشائها أوإحلال محطة محل أخرى 
لتلبية الاحتياجات المائية للسكان. وفي حال تبني سياسة تهدف للمحافظة 
على الموارد المائية » فان ذلك سيسهم في جذب جزء من الاستثمارات 
الضخمة إلى قطاع المياه وخاصة تلك المتعلقة بإنشاء مرافق جديدة» 
وتوظيفها في تنمية موارد المياه أو صيانة أو إعادة تأهيل شبكات المياه أو بناء 
إل امعان مي السك راللاباعل | 

أن زيادة معدل استهلاك الموارد المائية المحدودة سيكون له آثار سلبية 
قل نفيك التنمية الاجتماغلية والاقتصادية #المشلكة ويك | الشينى الحاجة إلى 
اياك فانياء: نيس فلل اكلبية احنيا جلاع لايل كل تنمية نأ 
لامعالا الليناعية لل يك . وزيا ها عيش لإسنيه افير لود كائية بد ااا 


ياهال مليفو نش فالمستقبل القريب يشير إلى عدم وجود حل رخيص مع 
النقص المتوقع في موارد المياه الجوفية المحدودة . فمحطات التحلية تقدم 
حلا سريعا ء إلا أنه يمتاز بالتكلفة الاقتصادية العالية من حيث الدراسات 
والإنشاء والصيانة كما أن هذه المحطات تغطي فقط جزءا من احتياجات 
اللمبلكة تتمخاة فيل ١!‏ لاستيد امالت الملرللية . 


على الرغم من محدودية الموارد المائية الجوفية» إلا أن اتجاه المملكة 
نحو البحث عن بدائل مائية أخرى يكلفها مبالغ طائلة » فقد أنفقت المملكة 
العربية السعودية» على سبيل المثال» أكثر من ٠٠١‏ مليار ريال أو ما يعادل 
561 مليار دولار على مشاريع المياه التي تشمل إنشاء نحو ٠١‏ محطة 
تحلية على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي لانتاج 4 و ١‏ مليون م'/ 
اليوم . (82561,1999 ) ويعتبر سعر المياه المنخفض أحد العوامل المؤدية 


١1 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


ل زيادة استنزاف المياه ف جميع القطاعات المستهلكة للمياه فِي المملكة 
بلا استثناء . فعلى سبيل المثال » يعد فرق سعر المياه فى المملكة العربية 
السعودية إحدى الدول العربية المحدودة في مواردها المائية وبين سعر المياه 
في الدول الغنية بالمياه» ضئيلا عند المقارنة بينهما » حيث يصل سعر المتر 
المكعب في ألمانيا نحو 5,78 ريال/ م" أما في بلجيكا فيصل إلى 79 , ؛ 
ريال/ م" وفي كندا 78 ١,‏ ريال / م"( الهيئة الملكية للجبيل وينبع » /51 ١‏ : 
5) بينما يصل سعر المتر المكعب من المياه فى المملكة العربية السعودية بحوالى 
49 ريال/ م"( محمد عتابي» .)١٠٠6١ : ١07‏ 
" - عوامل سكانية (النمو السكانى والتحضر) : 

يتزايد سكان المملكة بمعدلات مرتفعة نتيجة لعدة عوامل مثل تحسن 
الظروف الصحية وارتفاع نسبة التحضر وزيادة الدخول وارتفاع مستوى 
المعيشة بين السكان وتوفر الشبكات المائية . وهذه العوامل بلا شك تؤدي 
إلى زيادة الاستهلاك بما لا يتناسب مع محدودية الموارد المائية أو ما يقابلها 
من استهلاك مرتفع يؤدي إلى مشاكل مائية تؤثر على مستوى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فيها . 
الصحية والمعيشية لسكان المملكة » فقد ارتفع عدد السكان بالمملكة من 
نسمة من الوافدين . وقد وصل عدد سكان المملكة في عام ١57١ه‏ إلى 
٠ ١ 4, 77‏ ,7 7نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى4517 , 70,17١7‏ في عام 
٠ه(‏ الحصين والمنصور .)5١1١9:1١515١‏ 


١4 
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الجدول رقم (9) ويشير إلى تزايد عدد سكان المملكة ونسبة غموهم 


4و 93 م 


ا ا الع 6 مار بيرج ا وناقاة لألك إل الشكرة الها 


عدد السكان (مليون نسمة) 
١‏ 
١_1‏ 
”5 
رك 
0 


220 


المصدر(عبدالله الحصين وخالد المنصورء )٠١: ١57١‏ 


وهذا التزايد السكاني سيؤدي حتما إلى زيادة الطلب على موارد 
المياه المحدودة وخاصة محطات التحلية التي يذهب معظم إنتاجها 
للاستخدامات المنزلية حيث من المتوقع ان يصل في عام 55٠‏ ١ه‏ إلى أكثر 
من 0" مليون م". ويعد التزايد السريع في عدد السكان في المملكة العربية 
السعودية تحديا حقيقيا وخطيرا تواجهه الموارد المائية المحدودة . 


أدى التحضر و التصنيع و الزراعة الحديثة منذ الثمانينيات من القرن 
الماضى الى زيادة الضغط على الموارد المائية المتاحة فى المملكة ونمو الطلب 
لل #سرنى المملكة بالا ١ ٠‏ فى الع ل الي نسبخدة/!/ 
خلال الات المدمس )ل إلى من 1 0 الماضى (0510111580 
9: 1994,) ومن العوامل التي أدت إلى ازدياد معدل استهلاك المواارد الماكية 


١6 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


التحضر السريع حيث يتجه سكان المملكة نحو سكنى المدن. والاتجاه نحو 
الصناعة التي تستخدم كميات ضخمة من المياه للتصنيع و التبريد» والعامل 
الثالث الددمية 34[ افبة 4 )تستخدم المياه بطورة مكثفة لقالا 
القمح . ويرجع التحضر إلى عدد من العوامل الاقتصادية و السكانية و التي 
تشمل تنوع ووفرة الموارد الاقتصادية و الزيادة الطبيعية للسكان و الهجرة 
الملكة تحضرا في الفترة الأخيرة للأعوام السابقة » فقد ارتفع مستوى 
شهدت المملكة خلال ال6 7 سنة الأخيرة من القرن العشرين نموا سريعا فى 
معد لات التحضر حيث بلغت نسبة التحضر خلال الفترة الممتدة من ١91/5‏ 


لسكان المملكة كما ازداد سكان الحضر من/ , 7مليون نسمة عام ١191م‏ 
إلى ١1١‏ مليون نسمة عام 1147م ما يعني ارتفاع نسبة سكان الحضر إلى 
إجمالى السكان من 5/8177 / إلى" , /ا/0/ فى الفترة المشار إليها سابقا وهذه 
النسبة تعد أع بج رصع كيني للتحضر الخ 7٠‏ , هع في بعض 
المناطق الرئيسية من العالم و التي تبلغ 15,7/ في أمريكا الشمالية 
و؛ ,"الا في أوربا (سعد»1999:١١).‏ 


يعتبر ازدياد معدلات التحضر أحد العوامل السكانية التي تؤدي إلى 
زيادة الطلب على المياه وبالتالي ازدياد معدلات استهلاك الفرد للمياه » مع 
الآخذ في الاعتبار العوامل الأخرى المتعلقة بالتحضر مثل زيادة حجم 
السكان وارتفاع مستوى المعيشة والهجرة للمدن ودرجة التحضر . وتزداد 
معدلات التحضر في المملكة العربية السعودية بصورة سريعة نتيجة للتنمية 


١6١ 
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الاقتصادية خاصة وأن معظم سكان المملكة يتجه نحو سكنى المدن مما يزيد 
بالتالى من الضغط على الموارد المائية المحدودة » فقد تضاعف استهلاك 
المياه في مدينة الرياض أكبر المدن السعودية إلى 5" ضعفا منذ عام ١9/7‏ م 
. وتشير معظم الدراسات الحديثة إلى أن التحضر الذي تشهده المملكة يؤدي 
إلى زيادة معدل استهلاك المياه . فعلى سبيل المثال » أدت التنمية الحضرية 
التى شهدتها مدينة جدة خلال الفترة من /1"91١1ه-5117‏ ١ه‏ والذي يتمثل 
في ازدياد عدد سكانها إلى نحو 5,5705٠٠٠‏ نسمةعام!51١ه‏ 
مقابل ١, ٠7237, ٠ ٠‏ نسمة عام ١5٠٠‏ ه وازدياد الرقعة الخضراء حيث تضم 
مدينة جدة ١5١‏ حديقة بلغت مساحاتها ٠٠6٠1:1020١م'‏ ومدينة صناعية 
تصل مساحتها إلى نحو 6 و / مليون م" » إلى ازدياد استهلاك مدينة جدة 
من المياه في عام ١511‏ ه إلى نحو 187515 مليون م' بالمقارنة بماتم 
استهلاكه من المياه في عام /117ه والمقدر بنحو 5 "5١5‏ مليون م' أو ما 
يعادل /7١‏ من إجمالي استهلاك المياه في مدينة جدة لعام 5١1/‏ ١ه‏ ( عبد 
الله نصير » )١١9-49: 1١999‏ ونتيجة للتحضر » فقد تطورت كميات 
المياه المستهلكة فى مدينة جدة من /479 مليون جالون عام /74١ه‏ إلى 
57" مليون جالون عام 5٠/8‏ ١ه‏ وقد قابل هذا التحضر هدر في كمية 
المياه المستهلكة فبينما تحدد ما يعادل /,/1م'/ الح افاستيلاك انر ين 
المياه في مدينة جدة طبقا لاستراتيجيات خطط الإنتاج » فان متوسط 
الاستهلاك الفردي في السنة بلغ ٠5١‏ , 7/ام'/ السنة في عام ١ 5 ١7‏ ه (عبد 
الله نصيرهء 1999: .)١55-1١75١‏ 


ويشير جدول(١٠)‏ إلى ارتفاع نسبة التحضر بالمملكة 


الأمن المائي في المملكة العربية السعودية 
الجدول رقم )١١(‏ نسبة التحضر في المملكة 


نسبة التحضر (سكان المدن) 
000 
1 
5 
:7 
7 


المصدر: (الفقى» ٠٠١١‏ :78) 


الفرد السعودي من المياه من ١4‏ لتر/ اليوم للفرد في عام 1م إل 
لتر/ اليوم للفرد في عام ١٠٠٠م‏ . وفي حال استمرار معدلات 
الاستهلاك الحالية إلى العقد القادم » فان ذلك سيؤدي إلى تعرض المياه 
الأعرفية إلى خاي بجنت انر اواو _داجة إلى الك المريد م لكات 
البحلية مالم يتلم تبش سباللةانرندية و#اضحة يلاعو إلى حفظا امو اززد اكاك 
في جميع القطاعات المستهلكة للمياه. 

- إرتفاع معدل استهلاك الفرد 


يرجع ارتفاع معدل استهلاك الفرد إلى عدد من العوامل منها ارتفاع 
مستوى المعيشة وازدياد معدل التحضر وغياب وسائل ترشيد استهلاك المياه 
وتوفير مصادر المياه (محطات التحلية» للا 


١6ه‎ 
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وتستهلك المملكة سنويا أكثر من ٠‏ 5/ من مواردها المائية الطبيعية 
والتي قد ترتفع لتصل إلى /٠١١‏ خاصة في المناطق التي تواجه نقصا شديد 
فى المياه حيث تصل نسبة المياه المتاحة إلى ٠‏ 5/ من كمية المياه المطلوبة مما 
[إعنى أن زيادة الل رار ذل / او إلاستهلاك الإلاليعة يودي يف1 
العاف منؤاكير م رشك تكو ١‏ . 

يستهلك الفرد فى البيئات البدائية ما مقداره لتران ونصف اللتر فى 
الو ف مقارنة بالبيئات المتقدمة الي ستل استهاوك القرلافيها الى ١١‏ لتر 
يوم وفي بيئة صحراوية مثل السعودية تتسم بالجفاف ومحدودية الموارد المائية 
يتجاوز استهلاك الفرد معدل استهلاك الفرد العالمي ليصل في مدينة الجبيل 
الصناعية إلى 5٠‏ ؟ لتر/ يوم/ فرد (الهيئة الملكية للتجبيل ينب »11917 : 
). وقد أدت التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة خلال العقود الثلاث 
الأخيرة من القرن العشرين إلى ارتفاع استهلاك الفرد السعودي من١٠-‏ 
يلا الشليبي ززم ايف ١ ١‏ ءا النوابيفكه (الذم اراليبيةالأشحير: الابفية.. كنا 
انخفضت حصة الفرد من المياه في المملكة مقابل ارتفاع في الطلب على 
المياه وهذا يرجع الى تزايد السكان وتحسن مستوى المعيشة» فقد ازداد الطلب 
على المياه بنسبة /265٠٠‏ خلال الثلاثين سنة الماضية و تبلغ نسبة استهلاك 
المياه في القطاع المنزلي 5”/ من جملة الاستهلاك الكلي للمياه بينما يستهلك 
القطاع الزراعي /17٠١‏ من المياه المتاحة أما القطاع الصناعي فيستهلك النسبة 
الباقية (17,1999عط5ة8 ) . 

من الصعب تحديد معدلات استهلاك الفرد من المياه لعدة أسباب 
منها » أن معدلات الاستهلاك تقوم على عدة عوامل منها مدى كفاءة 
استخدام المياه وطرق توزيعها والأجهزة التي تقوم على توزيعها وكمية المياه 


١6: 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


المتوفرة والمياه التي ستتوفر مستقبلا . ومن المتوقع أن يزداد معدل استهلاك 
الفرد من المياه المنزلية فى المدن الكبرى عنها فى القرى والمناطق الأقل سكاناء 
بل إن معدل استهلالل المراد مياه يختلف في الملرينة الواحدة منْم الله 
لأخرى- صيفا وشتاء المراء/ طلز قع في المدينة أ سائل نقل الجاع مل 
يزداد معدل استهلاك المياه » كلما زاد عدد السكانء أي أن العلاقة طردية 
بين معدل استهلاك المياه وزيادة عدد السكان . فالزيادة فى استهلاك المياه 
لل لالد كد درج تع را للب لكف زياد 
الاستهلاك في الصيف عنه في الشتاء أو الاستهلاك في أيام العمل عنها في 
أيام الإجازات » فاستهلاك المياه ينخفض في الشتاء بنسبة تبلغ 8٠١‏ / بينما 
يزداد في الصيف بنسبة ١75‏ / ( علي العزيري » ١1: ١5٠1/‏ ). 
ويختلف استهلاك الفرد أيضا طبقا لمستوى الأسرة المعيشى » فالأسر 
ذات المسستوى المعيشي المرتفع يزيد معدلات استهلاك أفرادها من المياه بنحو 
لتر/ اليوم / للفرد مقارنة باستهلاك الفرد في الأسر المتوسطة الدخل 
أو الفقيرة » كما يزداد استهلاك الفرد في الأسرذات المستوى المعيشي المرتفع 
ليصل إلى 75 لتر/ اليوم .( خضران الزهراني ومصطفى منصور . 
5)تؤدي زيادة السكان وزيادة المتاح من المياه إلى ارتفاع معدل 
استهلاك المياه » فمعدل استهلاك المياه للفرد فى الرياض » على سبيل المثال 
ارتفع من 45 " لتر / يوم إلى ,نحي ؟ ١‏ ل «لترار يوي ]كاك إلى زيادة السكان 
وبالتالي زيادة كمية المياه المستهلكة وبالتالي زيادة كمية المياه المتناحة بنحو 
+ /وزيادة الاستهاجك) بنسبة ٠١١‏ / (إتر لهي المستا يه 41 ١‏ :)2 
وقد قابل زيادة السكان ارتفاع معدل استهلاك المياه وارتفاع مستوى المعيشة » 
انخفاض نصيب الفرد السعودي من المياه نتيجة لذلك وعلى الرغم من 


١ هه‎ 
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انخفاض نصيب الفرد » إلا أن معدل الاستهلاك تضاعف بنحو /5٠ ٠‏ 
خلال العقود الثلاثة الماضية » فقد ارتفع استهلاك المياه في جدة بمعدل 
مليون م . (8351,1999) . فقد تضاعف استهلاك سكان مدينة الرياض 
ف المياه من ٠‏ 0م" في عام 17878ه إلى ,٠6٠٠١‏ ١٠٠٠م"‏ خلال عامي 
١5١996‏ هأي بنحو 760 مرة وترجع هذه الزيادة في الاستهلاك إلى 
عدد من العوامل منها النمو السكاني والتوسع الصناعي والزراعي .(نشرة 
المياه ١51١9»‏ :9). 


ويتوقع مستقبلا أن تنخفض حصة الفرد من المياه في الوقت الذي يقابله 
تناقص في كمية الموارد المائية المتاحة » ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض 
: نصيب الفرد من المياه في | لمملكة من ١55‏ م" في عام ١14١م‏ إلى 54 م' في 


غالمسع "ووم (لشيلبي) اعرد . سوا دنه 

يتأثر معدل استهلاك المياه بمدى توفرها فحيث تكون المياه متوفرة » فان 
معدل الاستهلاك سيزداد بصورة مطردة . وقد أدى توفر المياه بالمملكة نوا 
وكمية إلى ازدياد نصيب الفرد من المياه بل واتجاه معدلات استهلاك الفرد 
نحو التزايد تما سيرفع من تكاليف الإنتاج والصيانة والنقل والتوزيع ويشير 
جدول )١١(‏ إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد من المياه في مدينة الرياض . 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


الجدول رقم )١1١(‏ ارتفاع معدل استهلاك الفرد 
في مدينة الرياض لتر/ اليوم 
معدل استهلاك الفرد بمدينة الرياض (لتر) 
5:4١‏ 


057 
وحن 


المصدر(الفقي» 500١‏ :6917 . 
2 يمكن إرجاع انخفاض معدل الاستهلاك إلى زيادة عدد سكان الرياض . 

وتقدر بعض الدراسات أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يعادل 
لتر/ اليوم ليصبح 7175 لتر/ اليوم في حال توفر وسائل ترفيه أخرى 
تعتمد على المياه كأحواض السباحة والحدائق(الزهرانى ومنصور» ١5١7‏ : 
)"١‏ وتشير | حدهقل] رساك 1ل#إن حصة الاستهالأك للفرد من مياه اليا لل 
في المدن تصل إلى 55٠‏ لترا للفرد المقيم في الأبنية السكنية ( أبو عباة و 
االلباجي : 4 ٠014م‏ 

وتوضح دراسة أجراها مركز فقيه للأبحاث والتطوير أن كمية المياه 
المتاحة للفرد في المملكة من مصادر المياه المختلفة لعام 145١م‏ بلغت نحو 
1م" السنة وان هذه الكمية ستتعرض للتناقص لتصل إلى ٠5م'/‏ السنة 
عام 75٠7م‏ (مركز فقيه للآبحاث والتطوير .)5١١: ١5١18٠‏ 

ويشير الجدول رقم(75١)‏ إلى توزيع ما يستهلكه الفرد من الماء في الأسرة 

السعودية المتوسطة . 
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الجدول رقم(17١)ما‏ يستهلكه الفرد من الماء في الأسرة السعودية / اليوم 


أوجه الاستخدام 
أغراض الشرب 
طهو الطعام 
الاستحمام 
الوضوء وغسيل الوجه والأسنان 
اديس 
صندوق الطرد 
الغسل بالمطبخ 
الغسل السيارة 
الملجمموع 


المصدر(الزهراني ومتصؤز 7 41015١؟)‏ 

ولكن على الرغم من محدودية الموارد المائية في المملكة . إلا أن 
معدلات استهلاك الفرد المتزايدة تعد ظاهرة لا يمكن تجاهلها فى أية سياسة 
تهدف إلى المحافظة على الموارد المائية خاصة وآن قطاع المياه من القطاعات 
المدعومة من قبل الحكومة حيث يدفع المستهلك مبلغا ماليا لا يتناسب مع 
القيمة الحقيقية لانتاج المياه. 

؟ - عوامل فنية(التسرب في القطاع المنزلي) 

قث إيلنشات للك الصغر علا لتيل تيمل الفلل) و العكافر السكنقة 
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الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


إعادة مياه الصرف الصحى المعالجة فان التوفير فى استهلاك المياه المتاحة 
للمدينة السعودية سيصل الى77/ من جملة المياه المتاحة كما أن تطبيق 
استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة سيؤدي إلى توفير /5٠‏ من مياه 
محطات التحلية وهو ما يتيح التوسع في تلبية احتياجات المدينة المستقبلية 
من المياه وتمثل المياه المستخدمة في المرحاض نحو /.5٠‏ من مجموع 
الاستهلاك الكلى للمياه فى المنازل فتسرب نقطة / ثانية يؤدي الى فقدان 
لتر / يوم أو ما يعادل ١٠7م”/‏ السنة كما أن التسرب من صندوق الطرد 
يؤدي الى فقدان نحو ٠0م"‏ / السنة من المياه (فيصل »/7ة ١‏ لال . 


ويزيد من الضغط على الموارد المائية المحدودة فى المملكة أن عدد 
المدن التي تخدمها شبكات للمياه يبلغ عددها 15 مدينة تغطي هذه الخدمة 


نحو /1/١‏ من خدمة التوصيل حيث تستحوذ على نصيب الأسد من خدمة 


التوصيلالمدن الكبرى وهى الرياض وجدة ومكة المكرمة بتسبة /54٠‏ من 
القخافاء التإإاصيلا 2 5 أ تخا مد ةغانائم الى رده الغ الم لمإتين نال 
تغطي ١ ١‏ مدينة يكل نا بتسلةلالنيجاوز -7/: (الأأروال ٠٠١١ ٠‏ مج 1 
وهذا يعني أن هناك فاقدا للمياه من خلال النقل أو ضغط الشبكة الناقلة 
للمياه أو كمية مياه الصرف الصحي غير المعالجة . ويشير برنامج الكشف 
على المباني العامة في منطقة الرياض والذي بدئ في تطبيقه عام 5117١ه‏ 
إلى أن ما نسبته ٠‏ 5/ من إجمالى المبانى العامة (الدوائر الحكومية »مبانى 
لكات » المرافق » المس]تجد » المدارس ) تقل لاع | كا للمياه (نشرة 
شيعن : قسم التر شلك و التسربات فلا19 ). 

ففي مكة المكرمة على سبيل المثال» تبلغ نسبة كمية المياه المفقودة في 
شبكات المياه العامة نحو ٠‏ 7/ وقد ترتفعت نسبة المياه المفقودة إلى نحو ١‏ 5 
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من جملة المياه المناحة فى حال إضافة نسبة المياه المفقودة فى خطوط النقل 
الركيشية و املئز انامسيا /الإضلة الامة نهنا و التو ليةال|لأمة الي ٠‏ .1+ *: 1 

ولكى ندرك؛مدى خطورة التسرب ودوره فى!استنزاف الموارد اللائية) 
الإن لسرب مج اط 94ل قطرة ماء في [الألية الواحدة 28 بل 
لإر كمية نان 771 ١‏ شل في السذلاا لبا يعادلا ١701‏ 
جالون (مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض-برنامج تشغيل 
وصيانة مياه الرياض- الترشيد) بينما يهدر حوالي ٠٠١‏ لتر من الماء يوميا 
فى أنبوب ماء مضغوط وتستهلك الغسالة الأوتوماتيكية مابين ١17١-1٠٠١‏ 
لك #يناء فى كل غسا])م بينما تستهلك غقطا نضا شمر >٠١‏ لترا من 
أل ليسا » أما امالاللم الخرطوم انلكف لنلج او كانه يزيد مرأ 
فقدان المياه بنسبة تتراوح ما بين ٠/74‏ 0/ من الماء المستخدم بواسطة الري 
بالتنقيط(البيئة والتنمية» ١9491‏ :5 -0). 


ويعد صندوق الطرد(السيفون) من أكثر الوسائل المنزلية هدرا للمياه» 
حيث يؤدي إلى استهلاك نحو ٠‏ 5/ من الماء المستخدم في المنزل بصفة عامة 
(البيئة والتنمية1491/4 :18)ففي دراسة أجريت في كاليفورنيا » أشارت 
إلى أن الماء المهدر من صندوق الطرد (السيفون) قد يصل إلى 6٠٠١‏ جالون 
من الماء شهريا وتصل تكلفة المياه المهدرة إلى ٠١‏ دولارا أو ما يعادل ٠٠١‏ 
ريال سعودي . (11,1993:47نصده) 


وبنظرة سريعة على الجدول رقم )١1(‏ يتضح لنا الكميات الهائلة 
من المياه التي يمكن توفيرها بتعديل كمية المياه التي يستهلكها صندوق الطرد 
العادي وقيلمة المياه لتيل يتم تيوفيرها . 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


الجدول رقم(١١)‏ كمية المياه التي يستهلكها صندوق الطرد العادي 
والمعدل وقيمة المياه المتوفرة 

. 17 صندوق الطرد صندوق الطرد 

عدد مرات الاستخدام العادي 5 املظ . 

سعة الصندوق 6 لتر 65 لتر 

متوسط معدل استهلاك الفرد/ اليرم. | ©" لتر باسنا 

و سط معدل استهلاك الف د/ السنة لتر اأهل/ا//ا ل 

متو ستهلا 

متوسط معدل استهلاك الفرد/ السنةم” | 51 م" م" 

الوفر فى استهلاك الفرد 2 4م 

قيمة استهلاك الماء المتوفر للفرد على - 

أساس ٠١‏ ريال / م/ |السنة 

قيمة استهلاك الماء المتوفر للفرد / السنة 

على أساس ١5‏ مليون عدد سكان المملكة 

كمية المياه المتوفرة (م'/ السنة) 


المصدر (راشد وعبد الفتاح» ١5٠7‏ :60-5") بتصرف 


وايعتيزالشسلوات فين شبكانتاانقال] المياه إجلائ الأسباب الرئيسية للهدر 


المائي » حيث تتراوح نسب التسرب في شبكات المدن الرئيسية ما بين /.١١‏ 
لتصل فى بعض الأحيان إلى 75٠‏ » ولهذا التسرب إضافة إلى هدره 
لليف كاإعديد من المثيا 6 الاقتصادية للك 2/4 تتشر في ارتفاع 
منسوب المياه الجوفية وهبوط طبقات الإسفلت وتشقق المبني وانهيارها . 
أما من الناحية الاقتصادية » فان التسرب يؤدي إلى ارتفاع تحاف إنعال 
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المياه خاصة إذا رافق ذلك محدودية مصادر المياه كما هو الوضع في المملكة 
إضعافة إلى اللاستهاؤلا اللخائ اك للميادى ونان هللا جظيتر|ادائما الن عتللا 
المحافظة على الموارد المائية بهدف خفض استهلاكها(البواردي 
وآخرون»/51١1 1١5-30١:‏ ) ويشير تقرير لمصلحة المياه والصرف 
الصحي بمنطقة الرياض إلى أن المصلحة قامت بالكشف على الشبكات 
الداخلية وتحديد المباني ذات الاستهلاك المرتفع من المياه ل ١١7*09٠‏ مبنى» 
نما أدى إلى خفض معدلات استهلاك المباني الخاصة» كماتم الكشف على 
الشبكات الداخلية للمباني العامة وبلغ عدد المباني التي تم الكشف عليها 
65 مبنى حتى نهاية عام 51١9‏ ١ه‏ . 

على الرغم من تجاهل التسرب في التأثير سلبا على موارد المياه » إلا 
أن ظاهرة التسرب عامل مهم يؤدي إلى فقدان المياه وزيادة معدلاات 
الاستهلاك خاصة في المدن . 


ه ‏ نخفاض سعر المياه 


يختلف سعر بيع المياه من دولة لأخرى» ففي دول مجلس التعاون» 
على سبيل الْمثَالَ ا تسختلفف أسقار اللياه طبقا لنوعيتهنا وفئات المشتهلكين 
ومصدر المياه (تحلية» مياه جوفية»). فالمملكة تسعر المياه للمستهلك 
باستخدام نظم الشرائح بينما تستخدم البحرين أسعارا خاصة بنوعية المياه 
(مياه محلاة » مياه غير محلاة ) أما عمان فتضع أسعار المياه طبقا للفئات 
المستهلكة ( المنازل » الدوائر الحكومية » الشركات التجارية والصناعية ) . أما 
قطر فأسعار المياه تتم طبقا لخدمات التوصيل (بشبكة مائية »صهاريج ) 
ونوعية المياه » والمستخدمين ( الفلل . الشقق . المحللات). والكويت تضع 
تسعيرة للمياه طبقا لنوعية المياه والمستخدمين ومصدر المياه (التحلية » 
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الآبار) . أما الإمارات فتضع سعرا موحدا للمستهلكين وبأي كمية(٠‏ 77 
فلج أوا 4 8.4.6 حدقا )اد الت الاقتصنادلةن ماقية 1 |لابية 1 | م 11) فال 
المملكة يباع المثر اف !لحر المحلاة بريالييغ بينما تبلغ تكلفة 1114 
ما يعادل 5 ,0 ريالات أي أن الدولة تتحمل الفرق بين تكلفة إنتاج المتر 
المكعب وسعر البيع ( مركز فقيه للأبحاث والتطوير التقرير السنوي لعامي 
-15ه:1١).‏ 
خامسا: النتائج المترتبة على ازدياد معدل استهلاك الموارد المائية في المملكة 
العربية السعودية 


١‏ التكلفة الاقتصادية العالية للمنشآت المائية و إنتاج المياه 


من المعروف أنه كلما ارتفعت أسعار المياه » كلما انخفض استهلاكها 


بين أفراد المجتمع » وكلما انخفضت أسعارها كلما زاد استهلاك الفرد منها . 
ولا يتوقف استهلاك المياه على ارتفاع وانخفاض تكاليف المياه » بل ان هناك 
عوامل أخرى مثل نوعية المياه وتوفر شبكات المياه والصرف الصحي عوامل 
تؤدي إلى زيادة تكاليف المياه وبالتالى ازدياد و انخفاض معدلاات 
الاستهلاك .( العزيزي ٠‏ 195 :88) 2 


تغطى محطات التحلية جزءا من الاحتياجات المائية للمملكة بعد 
لاا لجر فة + مما أدى إلى زيادة اعتمادها على محطات التحلية خاصة بعد 
التدهور الذي تعرضت له المياه الجوفية كما ونوعا من جراء الضخ الشديد 
للمياه . وتستخدم مياه محطات التحلية في المملكة بصورة رئيسية في تزويد 
السكان بمياه الشرب . وعلى الرغم من التكلفة العالية لانتاج المياه من هذه 
المحطات ء إلا أن الوضع القائم يشير إلى اتجاه المملكة نحو الاعتماد بل 
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اده الاعتماد تحلى ملططاتا التحليةإفى المستفي الريك والبعيد تتكية لتززايل 
السعكان و معد لات لالللضل| والنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات 
التنموية الأخرى . 

وعلى الرغم ما توفره محطات التحلية من مياه صالحة للشرب. إلا أن 
كا المورد المالى كباله :حغر ]لق لفرت منها ملك ائية كمية إلثا امج 
من محطات التخلية والتكلفة العالية للإنتاج والصيانة وقطع الغياز وتوفر 
ماين نا وميالة السطاءت مركب 11د لكا » بالاضافة إلى 
أن هذه المحطات تحتاج إلى توفير الآمن وا حماية لها ضد التخريب أو أثناء 
الحروب والأزمات مما يشكل عبئًا متزايدا على الجهات الأمنية المختصة . 

وتشير دراسة إلى أن العلاقة بين تطور إنتاج مياه محطات التحلية وتزايد 
السكان ليست العلاقة الوحيدة التي تؤدي إلى زيادة إنتاج هذه المحطات » 
بل إن هناك عوامل بشرية أخرى مثل ارتفاع مستوى المعيشة والنمو 
الاقتصادي في القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية (المديهيم» 
22. 


يبلغ عدد محطات التحلية في العالم 6٠٠‏ محطة تستأثر دول مجلس 
التعاون بثلثي هذه المحطات وتأتي المملكة من أوائل هذه الدول حيث تستآثر 
ب 50 من هذه المحطات ففي نهاية عام ١114١‏ م بلغ عدد المحطات في 
دول المجلس 55٠٠‏ محطة نصفها فى المملكة (:1993 ,طوذتكتة12 عع طءو1انا8 
3 ). 


تعد محطات التحلية من المنشآت الاستثمارية الضخمة سواء من حيث 
البناء أو الإحلال » فعلى سبيل المثال أنفقت المملكة خلال خطة التنمية 
الخامسة أكثر من ١6‏ مليار ريال على مشاريع المياه . ( نشرة المياه» ١5١9‏ 
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)١6 :‏ وأنفقت المملكة أكثر من ٠١٠١‏ مليار ريال (1 77 مليار دولار ) على 
المشاريع المائية في المملكة (1999,نناك8) . 

و بلغت تكلفة توليد الطاقة الكهربائية ونظام نقل المياه المحلاة إلى 
المدينة المنورة نحو , 5 مليار ريال كما بلغت تكلفة حفر وتشغيل أكثر من 
5 مشروعامائيا تمثل فى حفر الآبار الجوفية فى مختلف مناطق المملكة 
اكلم من مامد لجار اا لي الاك كين وا 
محطة لتحلية مياه البحر على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة أكثر من 
جامعة اللي الخربية خاودم الابليه ل آل 

وتشير إحدى الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتوسعة 
مرافق المياهفى المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين ١57١ه-:545١ه‏ قد 
تجو إلى 7ن مليار !اك ندمل بقل لايم لكلو ولاك من أ 


--1 71 35 شبكات توزيع المياه وبناء لح ات الصرف 1 
(الأموال 3198:5001 ). 


وتتجه الموارد المائية من محطات التحلية في المملكة نحو الارتفاع 
في الإنتاج والاستهلاك معا وهذا يرجع لعدد من العوامل : 
- تعدد الأنشطة المرتبطة بالمياه في المجالات الصناعية والاستخدام المنزلي . 
تناقص موارد المياه الجوفية العميقة» ما يدفع بالمملكة للاتجاه نحو بناء المزيد 
من محطات التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه . 
- تزايد الطلب على مياه التحلية لمواصفاتها العالية المناسبة للاستخدامات 
الس 
- مستوى الصناعات المتقدمة فى المملكة والتى تتطلب مياها عالية النقاء لا 
تتوفر إلا في المياه المتتجة من بماك ان : 
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- البيئة الصحراوية الجافة التي تسود المملكة والتي يتذبذب سقوط الأمطار 
بها من حيث الكمية والفصلية والموقع . 
ل اعتماد المملكة عن ] اللجاه ا لوائة العميقة غير المتاجددة والتى تعيه ات 
طبقاتها وكم يفل علد رنة) #واى تغذيتها إلى | الاستتراف . 
- تزايد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وتغير نط الحياة في السكن . 

ولا تتوقف مشكلة المياه عند تكاليف إنشاء البنية الأساسية للموارد الماثية 
بل يمتد الآمر ليشمل التكلفة العالية لانتاج المياه فتكلفة إنتاج المتر المكعب 
من مياه البحر المحلاة يتراوح ما بين 5 0 ريالات بدون إضافة التكاليف 
الأخرى مثل إنشاء محطات التحلية وصيانتها بينما يباع المتر المكعب من 
الماء للمستهلك ب5١‏ هللة / م" ويتضح هنا الفرق بين سعري التكلفة 
والإنتاج وبين سعر البيع للمستهلك . (الصغير والبدر . ١5١18‏ :8) 


ويوضح جدول (5 )١‏ تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه طبقا لعمليات الإنتاج 
الجدول رقم )١5(‏ تكلفة المتر المكعب من المياه طبقا لعمليات الإنتاج 


نوع المياه المنتجة 
مياه جوفية غير معالحة 
مياه مالحة (بحر) للصناعة 
مياه البحر محلاة بالتبخير 
مياه بحر محلاة بالتناضح العكسي 
مياه صرف صحي معالجة ثلاثاً 


المصدر : ( الصقعبي » )١١:15٠‏ 
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وتبلغ تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة ودون إضافة كلفة إنشاء 
وتشغيل المحطة أو شبكات النقل والأيدي العاملة نحو خمسة ريالات 
سعودية ( ٠١7‏ دولار) بينما يباع هذا القدر من المياه إلى المستهلك ب 
٠هللات‏ أي أقل من ”/ من التكلفة ( البيئة و التنمية » ٠٠6٠7:/ا4).‏ 


" - تعدد الجهات المسئولة عن إدارة الموارد المائية 


أدى تعدد الجهات المسئولة عن الموارد المائية فى دول المملكة إإلى ضعف 
إدارة الموارد المائية وتضارب السياسات المائية والتداخل في القرارات وعدم 
وجود آلية تتسهم في المحافظة على الموارد المائية . 

ويتولى تخطيط و إدارة قطاع المياه في المملكة أربع جهات رئيسية تقوم 
بالتخطيط وتنمية وتوزيع و صيانة وإنشاء البنية الأساسية للمياه . 


قبل انشاء وزارة المياه والكهرباء» كانت وزارة الزراعة والمياه »هى 
ألو زؤارة الرتمس فا لمق له ع )الك ارد المائمة فين المملكة وتسميتها و إدابا ا 
وحفظها وإصدار التعليمات اللاصة بالمياه وحفر الكبار . أما المؤسسة العامة 
لتحلية مياه البحر فمسئوليتها إنتاج مياه البحر وصيانة محطات التحلية 
ومرافق الإنتاج . وتسهم وزارة البلدية والشئون القروية في الاضطلاع 
بمسئولياتها من خلال تشغيل وصيانة وتزويد القطاع الحضري بالمياه ومرافق 
الصرف الصحي وتخزين المياه . أما وزارة التخطيط فيقع على كاهلها 
التخطيط والتنسيق بين الأنشطة المتعلقة بالمياه بين الوزارات نخلال الختطط 
الخمسية التنموية (85618,1997:31 ) . 


ووجود هذا العدد من الإدارات المسئولة عن قطاع المياه يؤدي إلى 
تشتيت الجهود الرامية إلى المحافظة على الموارد المائية نتيجة لتوزيع 
المسئوليات والسلطات 2 والحاجة الملحة لتوحيد هذه الهيئات فى هيئة واحدة 


١ /ا‎ 
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كرا مستا كن للك | ميتو جا 1 جاه اللقاري) المنية ا كرز ااا 
في جميع أنحاء الدولة . ولحل تعدد الجهات المسئولة عن الموارد المائية في 
المملكة العربية السعودية» فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١75‏ 
وتاريخ 5/ 5 هيقضي بانشاء وزارة للمياه تضم الادارات 
والاجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشئون البلدية والقروية 
اشع امنا هيه كان لقلقم نه كر مسا اميق لا 
القائمة حاليا واعتبار هذه المصالح فروعا للوزارة وانشاء فروع جديدة في 
المناطق التي لا توجد بها فروع . 


© 4ك محدودية المواردااللائية 


على الرغم من مساحة شبة الجزيرة العربية الشاسعة و البالغة ”,١١‏ 
مليون كم" » تشغل المملكة العربية السعودية نحو 17/ من مساحتها 
أو 76١,٠٠٠‏ ؟كم' إلا أن هذه المنطقة يغلب عليها المناخ الصحراوي 
الجاف وتختفي من مظاهر السطح فيها الموارد المائية الضخمة مثل الأنهار مما 
يزيد من اعتماد السكان فى الغالب على موارد المياه الجوفية السطحية منها 
والعميقة والتي قتاز بمحدودية كمية مياهها نظرا لتذبذب الأمطار من حيث 
الحمية و الفلفا : وقد أدى تزايد السكان السريع و التوسع في المجالات 
الزراعية و التتحضر و الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع وإنشاء المدن 
و المجمعات الصناعية وغياب سياسة ترشيدية واضحة للمياه أدت إلى ازدياد 
معدل استهلاك المياه بما لا يمكن تعويضه طبيعياء وأدى إلى تزايد استهلاك 
المياه من 1 مليار م' إلى ١7,5‏ مليار م' خلال فترة عشر سنوات تمتد من 
4١-6‏ م ومن المتوقع في حال استمرار الطلب على المياه بصورته 
الحالية أن يصل الطلب على المياه في عام ١٠١٠م‏ الى0” مليار م" وهذا 


١78 


الأمن المائي في المملكة العربية السعودية 
يتطلب بناء المزيد من محطات التحلية وزيادة | املظ على الموارد المائية 
الحوفية غير المتجددة ذات الإمكانيات المحدودة . ( ع 131351للم 
71 , علو جم انلطم ) . 1 


؛ - المحافظة على البيئة 


تتعرض طبقات المياه الجوفية إلى التدهور خاصة في المناطق الساحلية 
الشرقية من المملكة العربية السعودية نتيجة للضخ المتزايد من الآبار الجوفية 
متجاوزة التعويض الطبيعي لهذه الموارد ما يعرضها إلى خطر تداخل مياه 
البحر المالحة الى المياه العذبة ما يشكل خطرا على نوعية هذه المياه » كما أدى 
الضخ الشديد الى تدمير التوازن الديناميكي بين الآبار المحفورة مؤدية إلى 
تدني نوعية المياه من بئر لاخر ويؤدي الري الشديد والذي ترافقه نوعية متدنية 
شار هدام | أله للغير انظ بالق لمر عا 


الترئة واثلوث مياه الآبار السطحية . 


أما على المستوى المحلى( المدن و البلديات ) فان إلقاء المياه العادمة فى 
البحر أو خارج المدن دار أن كك هناك معالحة فعالة لهذه المياه يتي للم 
تلوث موارد المياه القريبة من السطح ٠‏ بل ان التسرب من شبكات الصرف 
الصحي في المدن الرئيسية يتسبب في رفع مستوى المياه الجوفية ما يشكل 
خطرا على أساسيات المبانى و خظرا على الصحة العامة من خلال تلويث 
موارد المياه + أولا يتوقفك التأثير؛البيني على موارد المياه المؤقية) بل معد 
ل التأثيرات الناجمؤاعن إنشاء محطابة التحلية » ففي بداية استخدام 
محطات التحلية لم يكن واضحا التأثير البيئي لهذه المحطات نتيجة لصغر 
حجمها ء إلا أن ازدياد عدد هذه المحطات وضخامة حجمها أدى إلى ظهور 
آثار سلبية لهذه المحطات منها التلوث المائي و تلوث الهواء و تلوث مياه 


أحلدل 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


البحر نتيجة لتزايد الأملاح التي تصرف في البحر بعد عمليات التحلية نفسها 
نما يؤدي إلى تلوث البحر و تعريض الثروات السمكية للعديد من الأخطار 
الناجمة عن هذه الأملاح التي تؤدي إلى تغيرات كيميائية و طبيعية وبيولوجية 
فى البيئة المحيطة نتيجة لقذف المعادن الثقيلة مثل النحاس و الحديد و النيكل 
يد دفعت ه114 214 5ه يكويمى ر مهناك لحطات النفككة 11 : 
الاهتمام بهذه التأثيرات عند تصميم وتشغيل ملل التحلية . (4131351 
192-5: 1994, علهتجمعلنتلطم ع ) . 

5 التنمية الاجتماعية للسكان ( التحضر) 

أدت عدة عوامل اقتصادية واجتماعية شهدتها المملكة خلال الخطط 
التنموية إلى تغير اجتماعي كبير يتمثل في زيادة نسبة التحضر وهذه العوامل 
37 إلى الكياع مس م ليه رنياة: بولكواىالكلقمه اك نيبا 


الداخلية و الخارجية والتطور الهائل فى وسائل النقل والمواصلات والاتجاه 
نحو سكنى المدن ووفرة الموارد الاقتصادية . 


وقد ارتفع معدل التحضر من ١9-١١‏ / عام ١15٠١‏ م إلى /ا/ا/ عام 
5 م كما بلغ معدل التحضر خلال ١5‏ سنة (الفترة الممتدة مابين ١1/5‏ 
14947 م) ما نسبته 057 // في السنة وهذا المعدل يبلغ ضعفي معدل 
النمو الطبيعى لسكان المملكة تقريبا » فقد ازداد معدل سكان الحضر من 
)| المنواد هق نايف الهوية النرلين إن مليون نسمة عام ١147‏ م وبالتالي 
ارتفع معدل التحضر لنفس الفترة من 5/517 / إلى 7 ,/71./ وهذه النسبة 
طبقا للأتم المتحدة تعد نسبة عالية تفوق معدلات التحضر في بعض الدول 
العربية التي بلغت 5 57 // عام ١14٠‏ م بل وتعد نسبة التحضر في المملكة 
أعلى من معدلات التحضر في بعض المناطق الرئيسة الأخرى من العالم 


١06 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


زفي أمرب ‏ اللشماللة 1/0 ابيا 2712 الفيركل حال لايد عللالا 
السكان في المملكة إلى الضعف كما هو متوقع في عام ١٠١٠م‏ فان إجمالي 
عدد سكان الحضر سيبلغ 27 مليون نسمة ( سعد .1999 .)١١:‏ 

ويشير الخطيب إلى أن هناك علاقة طردية بين الحاجة إلى المياه من جهة 
و التنمية الاجتماعية من جهة أخرى فكلما زادت التنمية الاجتماعية كلما 
زادت الحاجة الى المياه فحاجة الفرد تتزايد ما بين 5٠٠-٠٠١‏ لتر / اليوم في 
المراحل الأولى للتنمية الاجتماعية حتى تصل إلى معدل 5٠١‏ لتر / اليوم 
فى المراحل المتقدمة للتنمية الاجتماعية . وأن هناك علاقة طردية بين متوسط 
اك د و الاستعمار للك المتعلقة بتنمية مالا ليام حيث تزداد العلاقة 
بين دخل الفرد في الدول النامية من جهة و تنمية موارد المياه في المراحل 
الأولى للتنمية أما في الدول المتقدمة اقتصاديا والتي يرتفع فيها متوسط 
الدخل للفرد فان هذين المتغيرين ينموان بمعدلات متزايدة ثم بمعدلات ثابتة 
تقريبا في المراحل الوسطى من التنمية وهذا يعني أن الدول النامية في حال 
تنميتها لمواردها المائية عليها أن تستثمر رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالدول 
التقدمة ( خط ا كر . 

ومن المتوقع نتيجة التحضر أن تستهلك المدن الكبرى التي يزيد عدد 
سكانها عن ١6١‏ ألف نسمة نحو 77/ من إجمالي الاستهلاك حيث سيزداد 
عدد المدن الكبرى بالمملكة من ١١‏ مدينة فى الوقت الحاضر إلى ١1‏ مدينة 
01١٠م‏ أما المدن المتلاسطة و الصغيرة و24 لإعرا()! ارد سكانها ما بين 


000٠0٠0١0‏ نسمة و التي يتوقع أن يزيد عددها من ٠١‏ مدينة 
المياه المتاحة للقطاع المنزلي أما باقي الاستهلاك ونسبته١‏ 7/ من الاستهلاك 


١ا/ا‎ 
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في القطاع المنزلي فيتم استهلاكه من التجمعات السكانية الأخرى والتي 
يقل عددها عن ٠٠١‏ ,10 نسمة (خطة التنمية السابعة :7٠٠١,‏ 0/8ا-10/94). 


الجدول رقم ( )١5‏ استهلاك القطاع المنزلي من المياه 7٠٠‏ ١٠7١7م)‏ 


الملدن 


المدن الكبرى 


المدن المتوسطة 


المدن الصغيرة 


من إعداد الباحث و الأرقام مستقاة من ( خطة التنمية السابعة :7٠٠٠١‏ 8!-794) 

5-ازدياد معدل استهلاك المياه 

على الرغم من تباين الأرقام و الدراسات حول تحديد معدل استهلاك 
الفرد من المياه فى بعض المدن السعودية إلا أن هذه الدراسات تشير إلى 
تزايد معدل استهلاك الفرد السعودي ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 7٠٠‏ 
وا اليوم عام ٠٠٠١ كاه١ 57١‏ م( السرياء | |2 .)٠١‏ 

وفي دراسة عن إنتاج وتوزيع مياه الشرب بمدينة الرياض وصل معدل 
إلى 9 2لتر/ اليوم ليعاود الانخفاض في عام /51١ه‏ إلى 57” لتر / 


١ 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


اليوم وهو ما يؤكد الدراسات التي أشارت إلى العلاقة الطردية بين متوسط 
دخل الفرد و معدل الاستثمارات بتنمية موارد المياه بالإضافة إلى أن معدل 
استهلاك الفرد يقل كلما زاد عدد السكان » ففي عام 1 5٠‏ ١ه‏ بلغ عدد سكان 
الرياض ١7/95٠٠‏ نسمة وكان معدل الاستهلاك (١111)لتر/‏ يوم 
وارتفع عام /50١ه ١,745,817‏ نسمة ليرتفع معدل الاستهلاك الى 
0 التر/ يوم وفي عام ١51‏ ه ارتفع عدد سكان مدينة الرياض 
الى 545,1١7‏ ,” نسمة لينخفض معدل الاستهلاك الى(7””7) لتر/ يوم 
وقد يرجع انخفاض حصة الفرد الى تزايد عدد السكان ومحدودية الموارد 
المائية وثباتها ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مدينة الرياض في عام 
يل شلش إلى 11261٠٠١‏ , 4 نس حك وفحريضاا مس ١ه‏ إلا 
,205 > نسم عل الالترايد لكا شكال مها نقياا الي الموال؟ 
لكاي اتح كحينة الخ سملن م8 الهس عند زربا لأا 
0001 رش ١ ١‏ ْ 


ويصل معدل الاستهلاك فى مدينة الجبيل الصناعية إلى ١ :٠‏ لتر / 
اليوم (الهيئة الملكية للجبيل وينبع ١5١17٠‏ :0). 
الخاتمة والتوصيات 


ارتفع معدل استهلاك الموارد المائية خلال الثلاثين عاما الماضية نتيجة 
لعدد من العوامل الجغرافية والاقتصادية والسكانية فالعوامل الجغرافية 
الطبيعية ترجع إلى الموقع الجغرافي والمناخ وموارد المياه الملحدودة ( بينلما 
يرجع بعضها إلى عوامل بشرية مثل النمو السكاني المتزايد والتحضر وارتفاع 
معدل استهلاك الفرد للمياه. وأخرى اقتصادية مثل ارتفاع مستوى المعيشة . 
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ولحل مشكلة ارتفاع معدل استهلاك المياه يقترح الباحث بعض 

التوصيات ومنها: 

-وضع إستراتيجية طويلة المدى تقوم على إدارة الموارد المائية بكفاءة وخاصة 
موارد المياه الجوفية العميقة والمحافظة على احتياطاتها و إعادة استخدام 
مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وتحديد إنتاج المحاصيل الزراعية 
المستهلكة للمياه ورفع مستوى كفاءة الري ووضع خطط لتنمية الموارد المائية 
/المستمبل. . 

- المحافظة على الموارد المائية في القطاع الزراعي من خلال استخدام تقنيات 
لتخفيض استهلاك المياه والتي تشمل تحسين وسائل الري السطحي والري 
بالرش والري بالتنقيط ومكافحة التسرب الذي يمثل خطرا على مياه يكلف 
استخراجها وضخها أموالا كثيرة ولكنها تضيع هدرا » كما تشمل وسائل 
الترشيد في القطاع الزراعي فحص شبكات الري وإصلاحها وصيانتها . 

- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة النقص في الموارد المائية» 
حيث تعتبر إعادة استخدم مياه الصرف الصحي والزراعي موردا مهما 
يمكن الاعتماد عليه مستقبلا في القطاع الزراعي من خلال زراعة محاصيل 
زراعية أخرى أو التوسع في المساحات المزروعة حاليا. 

- وضع تشريعات صارمة تتعلق بحفر أبار المياه الجوفية لوضع حد لمشكلة 
السحب الجائر من هذه الآبار ويجب أن تشمل هذه القوانين تحديد الطبقة 
المائية التي يمسحب منها الماء والكميات التي يمكن سحبها من هذه الآبار. 

- الإقلال من فواقد المياه واستخدام تقنيات لخفض استهلاك المياه واستخدام 
مياه أقل عذوبة أو شبكات مائية مزدوجةوخاصة في القطاع المنزلي . 

- إعادة استخدم مياه الصرف الصناعي المعالجة» عملية ضرورية لتوفير 


>75 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


كميات ضخحمة من المياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف اللشيناغ) 
المعالجة في عمليات التبريد الصناعي أو إعادة تصميم المشاريع الصناعية 
أو المصانع بحيث يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة مرة 


اخرى . 


-إعادة النظر فى أسعار المياه الحالية طبقا لمدى الاستفادة القصوى منها وذلك 
إل عاديا مه 2 لتر كر اقب عل له فاع مطال اك 
الموارد المائية أو على الأقل تعكس الحد الأدنى من تكلفة عمليات إنتاج أو 
صيانة مرافق الإنتاج . 


- تغيير نمط السلوك الإنساني لمستخدمي المياه هو أحد الوسائل الضرورية 
ايتاك اتخاذها فلا لللاسات الحا فلك يلانيد 4/151 

-الترشيد من خلال الحملات والمناسبات الاجتماعية بهدف إرشاد المستهلك 
للمياه إلى المبادئ الأساسية لحفظ المياه وترشيدها وتشجيعه على المحافظة 
عليها وخطورة استنزاف الموارد المائية سواء على المستوى المحلي أو 
الإقليمي . 
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الاججبع 


المراجع العربية 

القرآن الكريم 

- أبو عباة» إبراهيم محمد » الحاجي » حسن محمد( 27٠١٠‏ أساليب ترشيد 
استهلاك مياه الشرب وآثارها الاقتصادية» فى الندوة الأولى 
مسا ره سس ١‏ 50 / الصرص فج 
والمياه : الرياض 18-١5‏ إبريل ١٠٠7م.‏ 

-أين يقف قطاع المياه اليوم؟ والى أين ينبغي أن يتجه؟)(١١٠٠م)‏ الأموال 
لكسنة انامس قا لود ١5‏ إبريا ب رن 

- «أزمة المياه تشتد فأين الإدارة الرشيدة ؟ »© البيئة والتنمية اللمجلدالخامس 
العلاااء ؟ اليل ار ؟ ما 

«الاتجاه لاستفادة أكبر من المياه المعالجة في المملكة»(١١١7م)‏ نشرة مياه 
الخليج العدد ١‏ يناير . 

- البواردي » خالد . البريكان» رائد» والسعيدي» عبد الله. (/511١ه)»‏ 
برنامج ترشيد استهلاك اللمياه بمدينة الرياض» في مؤثمر الخليج 
الثالث للمياه بعنوان : نحو استخدام أمثل للموارد المائية في 
الخليج . سلطنة عمان : مسقط. 

الحصين» عبدالله بن عبد الرحمن» والمنصورء خالد بن عبدالله . 
(١57١ه)‏ الالإشبلاك المدز ليق ليا الناحتاض والبدائل . 
قياض : المالنك! العامة لتيشبت )1011 7 

الخطيب » فاروق صالح . (57٠5١ه)‏ المياه والتنمية الاقليمية في المملكة 


١ا/ك‎ 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


الع الس لاض اذل ا سني نصا كنا ناك له بارت بكر النكاا 
العلمي ‏ جامعة الملك عبد العزيز . 

- راشد» محمود عبدالكريم وعبد الفتاح» أسامة (057٠4١ه)»المواصفات‏ 
القياسية ودورها في ترشيد استهلاك المياه في ندوة تنمية مصادر 
الم لين تدر ١61+‏ 1 الأول 

الزهراني» خضران حمدان ومنصورء مصطفى محمود. (؟51١ه)‏ 
"إمكانات وأولويات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة من خلال خطة 
إرشاد وطنية» الرياض : جامعة الملك سعود-كلية الزراعة-مركز 
البحوث الزراعية» نشرة بحثية رقم١؟‏ . 


فويض محمد مشت /. 167 4 ١‏ هملس لف لل بال للسعودبة : دراسا 
في الموازنة بين المصادر والاحتياجات . (رسائل جغرافية رقم )71١1‏ 


الكويت : جامعة الكويت . 

- سعد محمد نجي ب(عدد سكان السعودية يصل إلى 9" مليون نسمة سنة 
م الحياة 71 فبراير ١99‏ م. 

- سقاء عبد الحفيظ مجمد سعيد . (/99١م)الجغرافيا‏ الطبيعية للمملكة 
العربية السعودية-الطبعة الثانية . جدة . 

- سنن الترمذي . الجامع الصحيح -الخزء الأول . بيروت: دار إحياء التراث 

- سنن الترمذي . الجامع الصحيح- الجزء الثاني . بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 

- الشريف » غبد الرحمن صادق . ١1/5 ١0(‏ ه)جغرافية المملكة العربية السعودية. 
الجزء الأول-الطبعة الخامسة . الرياض: دار المريخ للنشر . 


ااا 
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- شلبي » محمد نبيل » الجلعود . علي عبدالله(٠١٠٠م)‏ » الاستفادة من 
الميزة النسبية البيئية في ترشيد استخدام مياه الري » ورقة مقدمة 
إلى الندوة الأولى لترشيد استخدام المياه وتنمية مصادرها. 
الرياض: وزارة الزراعة والمياه ١74‏ محرم ١1571ه4١18-1١‏ 
إبريل . 

- الصغير » فالح والبدرء عبد العزيز . (517١ه)‏ ندوة « مشكلة المياه تقترب 
من الخطوط الحمراء » اليوم 7/579/. 

- الصقعبي » ابراهيم عبد العزيز » المياه أنواعها والكشف عنها » العلوم 
والتقنية العدد الثاني عشر شوال ١٠55١ه‏ 

- عتابي» محمد جمال (11947١م)»‏ الزراعة السعودية تستهلك 12 بليون 
متر مكعب من الماء») الحياة 4/5 . 


العزيزي . علي عبد العزيز . «ترشيد استهلاك المياه» عالم الصناعة السنة 
العدد ١5‏ صَفر /ا48١‏ ه أكتوبر 19485م. 

2 علىء أحميا ]ات عرب امجازات الممللكة فى مجال/انصادر 
المياه»(1١٠١1م)‏ الجزيرة 7 يونيو . 


عيسى » سعك عبدالله( ليل ”م))»اقتصاديات استخدام الماء 2-2 


8 


الزراعة»"ورقة عمل مقدمة إلى ندوة ترشيد استخدام المياه وتنمية 
مصادرها » وزارة الزراعة والمياه : الرياض 5 ١‏ -18١إبريل‏ . 

- الفقي» إبراهيم محمد(١١١٠م))ترشيد‏ استخدامات المياه في القطاع 
المنزلي والزراعي والصناعي في المملكة العربية السعودية» بحث 
منشور في مؤمر الخليج الخامس للمياه. الدوحة : 5 78-7 مارس . 


18 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


-الفقي» إبراهيم محمد(١١١٠م))هل‏ تحقق سياسة ترشيد المياه الأمن المائي 
في المملكة العربية السعودية»مجلة كلية الملك خالد العسكرية العدد 
8 السنة ١18‏ ذو القعدة ١57١هفبراير‏ . 

فيصل » محبجخ؟"!02-271) اللقكيات حديثة للراشيد استهاجك للياة» 
المستهلك العدد ١١‏ السنة الرابعة 

«قطاع المياه في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول» (1١١٠7م)‏ 
الأموال السنة الخامسة العدد ١9‏ إبريل - يونيو . 

- القنيبط » محمد حمد. (/1191١م)‏ «الأمن المائي في المملكة العربية 
السعودية» بحث منشور في مؤتّر الخليج الثالث للمياه» نحو 
استخدام أمثل للموارد المائية في الخليج . مسقط : سلطنة عمان 79 
شوال ‏ :ذو القعدة/١١5١ه8 ١17‏ مارس . 

- مجلس التعاون لدول الخليج العربية(99465١م)‏ النشرة الاقتصادية . 

-المديهيم » خالد ناصر . تحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية : درسة جغرافية تحليلية . الرياض : جامعة الملك 
7ك اد 

- مركز فقيه للأبحاث والتطوير التقرير السنوي لعامي /1١5١-9١5١ه.‏ 

- مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض(9١5١ه)التقرير‏ 
السنوي . 

- مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض(9١ ١5‏ )- نشرة المياه . 

- مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض(18 5 ١ه) ‏ نشرة تعريفية 
عن قسم الترشيد والتسربات . 


الح 
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- المعتاز » ابراهيم صالح . «استهلاك المياه بين الحاجة والترشيد) 
الرقاغج ا الاثم اها. 

- المقرن . عبد اللطيف إبراهيم(145١م)‏ » المياه ودول مجلس التعاون 
لدول لخليج العربية : الموارد الطبيعية » التعاون. السنة العاشرة 
العدد 7 محرم ١5١5‏ يونيو. 


١٠١١م‏ «مصادر المياه والتحديات المائية التي تواجهها دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية »"ورقة مقدمة للندوة الأولى 
لترشيد استخدام المياه وتنمية مصادرها. الرياض . وزارة الزراعة 
والمياه 4 ١7‏ محرم ١57١‏ الموافق ١8-١5‏ إبريل. 

- «مؤثمر الماء في التربية البيئية» البيئة والتنمية(/19191١م)‏ عدد/ سبتمبر ‏ 
اتير . 

-/ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 571١/1١57‏ ١ه-‏ التقرير السنوي 

- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(9١‏ 5 ١ه)‏ . تحلية المياه المالحة فى المملكة 
العربية للك لرأديةا/#افياء تطورهاء دورلها في التنمية . ال20 ل 

- نصير» عبد الله عبد القادر(199١م)‏ »الادارة البيئية دراسة عن استهلاك 
الماء وفرص العمل التطوعى فى ادارة المصادر المائية بمدينة جدة» 
إ 9 2 01 52 71 

- الهيئة الملكية للجبيل وينبع(1991١م).‏ ترشيد استهلاك المياه. شعبان 
اه ديسمبر. 

- وزارة التخطيط-خطة التنمية السادسة(515١‏ 575 ١ه)المملكة‏ العربية 


الأمن المائى فى المملكة العربية السعودية 


- وزارة التخطيط-خطة التنمية السابعة( 5705-١57٠‏ ١ه‏ )المملكة العربية 
- وزارة الزراعة والمياه. السدود في المملكة العربية السعودية. الرياض: 
مطابع دار الهلال لالأوفست . بدون تاريخ . 


- وزارة الزراعة والمياه. إدارة الإرشاد . نشرة رقم ؟ بدون تاريخ . 
- وزارة الزراعة والمياه (575١ه)‏ نشرة ادارة تنمية موارد المياه . 


- وعدوء مجدي)السعودية : الأمير عبدالله دشن المرحلة الثانية من امشروع 
عملاق التحلية المياه وانتاج الكهرباء» الحياة١٠”/‏ ١1١/9199١ام ١‏ 


المراجع الأجنبية 

عط ا م1101 “ .310120 ط0ل, عله111377تلطق ع لتلتتة ل 1313571م - 
مز “ 5ع تكتاععمو2ء 320 ودطع اام :12تائمتمعءط مداطو1م 
عط ما معنه1ا 5001 180 2مل :هآ تتعاءط لله ذاعع 0]] رعاءعط 
210 , 5ع205ع20 لله دع تكتاععمومء : 110110 موتكم 
4 ,رووع2 10171517 

-5031 :13226 م1 15 ما /األا: عع 112مطاد اعنه اا“ ,طمطة:5 نل طخ نتعطمد 8 - 
“115 515131031 22165 10 121111 01 5ع:7735 أوعط 1028 
.1560 97آ111ل,175ه8/2 لوم 

-01© 00125 : 11715 مع1721آ. اعلل, ط2315:15آ1 عكى اه[ , اء80110 - 
١710101 5‏ , 20012م.اآ . أمدظ 111001 عطا ما 11105 
1003 

آعطجاء ١/1‏ طتاألاناكخط اعاععاء5 م[ 0ملماماوع.آ جعنة1ا .ذا خط - 
7 , 001111165 

8130001 ““ ع15ناع 015 12 اتعوع0: 0211101012“ 1652310] , اكتمدممن) - 
38-52 مم,1993, تتعطامطء:1101 . عماجدعد1/ط عتطامه ع م00 

05 065211115 101 15م0 50012 ك1" 20 7تالطلط , مة1119ناك_0) - 
4 3011319 ل 81110.28 ]1/1 ٠“‏ 
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العنف فى السحن: 
دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


د. ناجي محمد سليم هلدل 0 


الملخص 

هذه الدراسة إلى التعر ف على للالةا لق السجر سواء 
من حيث مدى انتشاره وصوره وأغاطه وكذلك الأسباب أو 
العوامل المسئولة عن حدوثه فضلاً عن الأضرار الناجمة عنه وخصائص 


6ه 


تهدف 


ولقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج لعل من أبرزها انتشار العنف 
في السجن بين النزلاء وأقرانهم » في حين أن عنف النزلاء مع الإدارة لا 
يكاد يذكر . 

ولقد كان من أكثر أغاط وصور العنف انتشارا فى السجن بين النزلاء 
السب والشتائم والضرب واستخدام الآلات الحادة وتشويه الذات» كذلك 
أوضحت النتائج أن هناك نوعين من الأسباب المسئولة عن انتشار العنف 
١‏ أسباب العنف المرتبطة بالسجن كبيئة مكانية وتتمثل في عدم توفر الشروط 


() أستاذ علم الاجتماع المشارك» مركز البحوث والدراسات» شرطة الشارقة» 
الإمارات العربية المتحدة . 
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المعيشية والصحية الملائمة في السجن وعدم وجود أنشطة كافية لشغل 
وقت الفراغ وكذلك عدم وجود تسهيلات في الزيارة وأماكن مناسبة 
لها. 

١‏ أسباب العنف المرتبطة بطبيعة الحياة الاجتماعية بين النزلاء في السجن 
وتتمثل في المعاملات المادية بين النز لاء» وسرقتهم لبعض متعلقات 
أقرانهم والقمار والاغتصاب الجنسي . 
أيضا أوضحت النتائج أن من أهم أضرار العنف الواقعة على النزلاء 

الخنوف والتوتر والقلق وغضب الإدارة والحرمان من الزيارة وتعطل تمارسة 

الأنشطة والحبس الانفرادي . 
وأخيرا عن مرتكبي أعمال العنف أوضحت الدراسة أن متوسطي السن 

وصغاره هم الأكثر ارتكابا لأعمال العنف » بينما ينحصر دور بعض كبار 

السن من النزلاء في إحداث العنف من خلال التحريض وإثارة الفتن . 

هذا ويعد العنف قديماً قدم المجتمع الإنساني» فهو ليس من أتماط 
السلوك التي تعلمها الإنسان خلال فترة زمنية لاحقة وليس من بين الظواهر 
الاجتماعية التي ظهرت على مسرح الحياة في فترة متأخرة من تاريخ 
البشرية. إذ وردت بعض أفعال العنف ضمن أقدم ما خلفه الإنسان من 

آثار» لكن أفعال العنف غير متساوية من حيث تاريخ ظهورها”" . 


)١(‏ مصطفى عمر التير : العنف العائلي» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض» 11م ض اقم 6-١‏ 
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العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


شلك 2 إن ملي 0 110 لكك | 
والعنف في مح يتمع دسل اللمطراجلية ليارب الخراوة طوف زاك 01 
على أنه شيء طريع ل لأحيان/#لكي ظل ما يسود ممجتهع السجن من لا معيارية 
لمن سمات ثقاف] أ تعمل #ط4ها على انتشار امرض وعدم ءالا 
والتضارب في التوقعات كان من الطبيعي أن يسود العنف”" . 

والواقع أن أغلب البحوث تشير إلى أن معدلات العنف آخذة في التزايد 
في سجون العالم بشكل عام» وأن معظم أعمال العنف التي يقوم بها النزلاء 
لا توجه عادة إلى رجال الإدارة وموظفي السجن بقدر ما توجه إلى نزلاء 
آخرين بدرجة كبيرة'" . 

ويرى العديد من الباحثين أن هذا التزايد لأعمال العنف داخل السجون 
له مخاطر عديدة لعل من أهمها أنه يشكل مصدر قلق للإدارة والنزلاء على 


السواء فضلاً عن أنه يسبب حالة من الفوضى والإخلال بالأمن فى السجن 
وكذلك تعويق دوره الإيجابي وعدم استفادة النزلاء من برامجه . 


ولاشك أن اتساع نطاق العنف وتطوره ذ في السجون قد دفع كثيراً من 
الباحثين إلى دراسة هذه المشكلة حيث ظهرت العديد من التفسيرات فى 
هذا الصدد وإن كان أغلبها يتسم بالنظرة التجزيئية في التحليل” . 


)١(‏ عبد الله غات : مجتمع السجن» دراسة أنثروبولوجية» المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» 65مم., ص6١‏ 7. 
(؟) عبد الله غانم : سجن النساء» دراسة أنثروبولوجية» المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية.» //4 ام ص7 ١‏ . 
0 ,12516111015 03230132 12 5111106 نه ععطع 101 :عع0001) .ل 123110 (3) 
-7135) ,1992 ,3 2111151 4 7011112 ,رع10ء5111 عأقتطصةآ 0د ععمع101؟ 1500م 
10-1 .22 ,5015 
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أهمية الدراسة: 
تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من عدة نقاط هي : 

١-يعد‏ العنف من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي يعاني منها المجتمع العالمي 
بصفة عامة والمجتمع العربي بصفة خاصة» ومن ثم تكتسب هذه الدراسة 
أهميتها من أنها تتصدى لمشكلة أصبحت محور اهتمام مجتمعاتنا . 

١‏ - أنه على الرغم من أن هناك دراسات عديدة أجريت عن السجون في 
مجتمعنا العربي وتعرضت لبعض المشاكل والسلبيات فيهاء إلا أنه لا 
يوجد من بينها دراسة واحدة تناولت العنف في السجون بشكل مستقل 
على حد علمي ولذلك جاءت الدراسة الراهنة لتغطي ذلك النقص 
والقصور. 


-'٠"‏ تشير العديد من الدراسات إلى تزايد معدلات العنف في معظم سجون 
العالم . وتما لاشك فيه أن هذا يعوق دور السجن في إصلاح السجناء 
والاستفادة من برامجه . ولذلك تأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء 
الضوء على طبيعة المشكلة وأبعادها وأسبابها بشكل علمي حتى يمكن 
السيطرة عليها أو على الأقل التقليل من معدلاتها وبالتالي يتمكن السجن 
من القيام بدوره في إصلاح وتهذيب السجناء . 


أهداف الدراسة: 


تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق عدد من الأهداف هى : 
”- التعرف على صور العنف الأكثر انتشاراً وتكراراً داخل السجن . 


الفلا 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


. التعرف على العوامل والأسباب المسئولة عن العنف في السجن‎ ٠ 

5 -التعرف على الأساليب التي يتبعها بعض النزلاء المتضررين من العنف 
في مواجهته . 

-التعرف على أهم الآثار السلبية والأضرار المترتبة على العنف في السجن . 

1 التعرف على خصائص مرتكبي العنف في السجن . 

تساؤلات الدراسة: 


تمثل هذه الدراسة محاولة للإجابة عن مجموعة من التساؤلات هي : 
١‏ إلى أي مدى ينتشر العنف في السجن؟ 
اعمال العننة ةا شاراً وتكر /ك5ه ل لس 
"-ما أهم أسباب العنف في السجن سواء المرتبطة بالسجن كمكان أو بطبيعة 


الحياة الاجتماعية فيه؟ 
5 ما الأساليب التى يتبعها النزلاء فى مواجهة العنف؟ 
4 - ما الآثار السياي اللرتبة اع الع كينف؟ 
7 ما خصائص مرتكبي أعمال العنف في السجن؟ 
الإطار التصوري للدراسة: 

على الرغم من تعدد الاتجاهات المعنية بدراسة السجون في إطار الفكر 
الاجتماعى» إلا أنه يمكن القول إن الدراسة الراهنة ستنطلق فى معالجتها 
للعنف ف السجون من |الاتجاه البنائى الواظيفى) باعتبار ها تجاها/تكاماياً يستنلا 
إلى الشمولية في الرؤية والتحليل فالبنائية الوظيفية سوف تمكننا من تفسير 


١ /ام‎ 
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جزئى وكذلك سوف مكنا من تحليل العناصر الأساسية لقضية العنف فى 
السجون والعلاقات القائمة بين هذه العناصر . 


مناهج وأدوات الدراسة: 


استندت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من المناهج والأدوات التي تتلاءم 

مع طبيعة ا موضوع وأهدافه وتساؤلاته وتتمثل في الآتي : 

١‏ المسح الاجتماعي بالعينة» وسيتم من خلاله بحث عينة من نزلاء سجن 
الزقازيق للتعرف على مظاهر العنف وأسبابه وآثاره داخل السجن 
وكذلك خصائص مرتكبيه . 

١-الملاحظة»‏ ويمكن من خلالها ملاحظة ورؤية نمط معيشة النزلاء وسلوكهم 
وأنشطتهم وعلاقاتهم الاجتماعية . 

5 أساتمارة الظليلة » الل لثمل عل عل ١‏ ذن الوالقلة اف تار الكنفا 
عن مظاهر العنف داخل السجن وأسبابه وآثاره فضيلاً عن خصائص 
مرتكبيه . 

-الإحصاء» وسيتم الاستعانة به في التحليل الكمي والكيفي للبيانات 
التي جمعتها الدراسة من خلال استمارة المقابلة . وقد استندت الدراسة 
إلى الأسلوب الإحصائي كا" بهدف معرفة الفروق ذات الدلالة 
الإحصائية . 

مجالات الدراسة: 


١‏ -المجال المكانى : أجريت الدراسة الراهنة على سجن الزقازيق وهو أحد 


السجون المصرية . 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


؟ المجال البيئي : تم إجراء الدراسة على مجموعة من نزلاء السجن مجتمع 
اللرااسةة 
٠‏ المجال الز مني" والقد امتلجطلن شهر يناير ٠٠٠٠‏ الحتى يوليو ١٠٠٠”أَنْفق‏ 
في الإطلاع المكتبي والمعالحة الميدانية لمشكلة الدراسة وكتابة التقرير 
التهائر 
هذا ولقد تضمنت الدراسة الراهنة في تحليلها للعنف في السجن على 
فصل تمهيدي ينطوي على مقدمة للدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها 
إطارها المنهجي» ثم جاء تحديد مفهوم العنف ومفهوم السجن» يلي ذلك 
الإطار النظري حيث يتم فيه طرح التفسيرات العلمية للعنف في السجون 
ثم الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع . بعد ذلك تأتي الدراسة 
الميدانية للتعرف على العنف في السجن مجتمع الدراسة سواء من حيث 


صوره وأسبابه وآثاره وخصائص مرتكبيه» ثم أخيراً خاتمة الدراسة التي 
تتضمن رصداً لنتائجها ورؤية تحليلية لهاء هذا بالإضافة إلى الملاحق . 
المفاهيم الأمسؤاك ‏ اللدراس” 


تنطوي الدراسة الراهنة على مفهومين أساسين هما مفهوم العنف 
ومفهوم السجن . وسنحاول فيما يلي تناولهما . 
أ مفهوم العنف: 

يعتبر العنف من المفاهيم التي يدور جدل وخلاف كبير بين الباحثين 
بصدد تعريفه . فالبعض يرى أن العنف سلوك مشوب بالقسوة والعدوان 
والقهر والإكراه» وهو سلوك بعيد عن التحضر والتمدين وتحركه الدوافع 


١/1 
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العدوانية والطاقات الجسمية وينصب على الأشخاص وممتلكاتهم 
لقهرهه"". 

وفى المقابل يرى آخرون أن العنف سلوك يتبناه الإنسان ضد المخاطر 
الى يجابهها ج11 البقاء على الحياة وهو أحد الطاقات الغريزية الكامنة 
ار كل ل 

وقد ينظر إلى العنف كنمط من أنماط السلوك باعتباره فعل يتضمن إيذاء 
الآخرين ويكون مصحوباً بانفعالات الانفجار والتوتر. وكأي فعل أخر 
لابد أن يكون له هدف يتمثل فى تحقيق مصلحة معنوية أو مادية . وقد ينظر 
إل الفط أيضا كظاهرة] لحتماعية لها درياكة! .| الال/#ا0ة بحيث تمغل 
فترة زمنية واضحة . 

وسواءتم النظر إلى العنف كنمط من أغاط السلوك أو كظاهرة اجتماعية 
فهو أحد المظاهر التى صاحبت الإنسان خلال مختلف حقب وجوده على 
سطح الأرض متخذاً أشكالا كثيرة منها البسيط اللفظي الذي لطم 01 
غضب الآخر ومنها الشديد المادي الذي يصل إلى حد الاعتداء وإنهاء حياة 
الآخر بالقتل . 

ونظراً إلى هذا التفاوت فى درجات العنف فإن الذين اهتمواإبدزاسته 
على مسلتوى الفعل أو الظاهرة الوا في إعداد التعريفاث بحسب ضيق 
أو اتساع الزاوية التي ينظر منها الباحث . تفلا صر ناقاء بشن البأحيث 


)١(‏ فرج عبد القادر طه وآخرون : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» دار سعاد 
الصباح» الكويت» ١19197‏ م» ص١‏ 50 . 

(5) إبراهيم الحيدرى : سوسيولوجيا العنف» مقال بجريدة الشرق الأوسط العدد 
8 بتاريخ /١17/5‏ 1١٠٠م‏ ض75. 


١ 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


مثلاً على أفعاك العنفه المعروفة فيل الوقت التاضراء لذلك عرفوه بأنه 
الاستعمال غير القانوني لوسائل القسر المادي والبدني ابتغاء تحقيق غايات 
شخصية أو اجتماعية» على أنه في جوانبه النفسية يحمل معنى التوتر 
والانفجار تسهم في تأجيجها داخل الفرد والجماعة عوامل كثيرة أبرزها 
هذا العالم الحديث المنقسم على نفسه والذي يعيش فيه إنسان اليوم 
التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية7' . 


والواقع أن العنف في السجون هو أحد صور العنف والذي ظهر حديثاً 
لأنه ارتبط بنشأة السجون. وقد حظي هذا النوع من العنف باهتمام كبير من 
الباحثين في المجال الاجتماعي » وقد طور البعض مؤشرات لقياسه تضم 
القتل والاغتصاب الجنسى والاعتداءات الخطيرة كالضرب وما يترتب عليه 
الآلات الحادة أو الاستخدام الفعلي لها والسب واستخدام الألفاظ 
البذيئة0 : 


ب - مفهوم السجن: 


السجن مفهوم قديم وجد في جميع المجتمعات تقريباً وفي كل الأزمنة 
منذ بداية ظهور المجتمعات المنظمة وإن اختلفت أغراضه ووظائفه من مرحلة 
زمنية إلى أخرى ومن ثم اختلف مفهومه كذلك . 


5 ١6-١5 مصطفى عمر التير : العنف العائلى» مرجع سابق » ضَّ ص‎ )١( 
)2( 103010 [. م باك م0 :ع0001)‎ 4. 
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وفي الوقت الحاضر السجن هو المكان الذي أعده المجتمع لرعاية وعلاج 
وإصلاح الآفراد الذين قاموا بأعمال إجرامية أو أعمال مخالفة للقوانين 
والنظم والذين صدر في حقهم حكم بالإدانة وتجريدهم من حرياتهم 
والسجن كعقوبة هو ردة الفعل الطبيعية من المجتمع تجاه المخالفين والمذنبين» 
وهو أيضاً ردة الفعل والوسيلة التي اختارها المجتمع للرد على الأعمال 


الإجرامية بغرض معاقبة المذنيين . 


وعلى ذلك يعتبر السيجن واحدا من الى شح انك لا اجتماعية الت 
خصصها المجتمع لمهمة محددة شأنه شأن الاح اللاماعية الأخرى 
كالمدرسة والمستشفي» والسجن بهذا المعنى هو مؤسسة لتقديم خدمة 
يحتاجها الفرد والمجتمع على حد سواء . وللسجن تسميات كثيرة مترادفة 
أو معادلة لعل أهمها المؤسسة العقابية والمؤسسة الإصلاحية ودار 


5 
ستحاول الدراسة الراهنة في طرحها النظري تناول نقطتين هامتين 
النقطة الأولى التفسيرات العلمية للعنف فى السجن والنقطة الثانية 

الدراسات السابقة التي دارت حول هذا الموضوع . 

أولا: التفسيرات العلمية للعنف فى السجون 

تنطلق معظم التفسيرات التي تناولت العنف في السجون من خلال 
مسلكين : 


)١(‏ أحسن طالب : الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية» دار الزهراء» الرياض» 
ام ص ص ١8٠0-١١١9‏ . 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


المسلك الأول: 

ويركز على خصائص السجناء ودورها فى انتشار العنف والشغب 
داخل السجن . فيرى أنصار هذا المسلك أن عنف السجناء يرجع إلى سمات 
مرضية تتسم بها شخصياتهم والتي قد تعود بدورها إلى عوامل نفسية 
بشكل عام . 

المسلك,الثاني: 

وينطلق من أن طبيعة بيئة السجن والأوضاع بداخله هي بمثابة العامل 
الأساسي, الذي يسبب انتشار العنف من جانب السجناء بصوارة كبيرة . 

والواقع أنه من خلال مراجعة ما كتب عن العنف بالسجون» يلاحظ 
أن أغلب الباحثين يؤكدون على إمكانية تقليل معدلات العنف بشكل فعال 


فى السجون من خلال إحداث تغييرات فى بيئة السجن أكثر من إحداث 
تغييرات في الخصائص المرضية التي يتسم بها النزلاء وتدفعهم إلى العنف . 
وحجتهم في ذلك أنه ربما يكون تغيير الظروف البيئية والمكانية بالسجن متاحاً 


(متيسراً. أضف إلى ذلك أن العديد من السجناء مرتكبي العنف والشغب 
في السجون غالباً ما يكون لديهم مشاعر كره شديد للضباط ولأخصائي 
العلاج النفسي فضلاً عن عدم تعاونهم خلال فترة علاجهم ومن ثم إذا ما 
أمكن التغلب على هذه الأمور قلت معدلات العنف”" . 


عطا 01 32315:515 32 15ع11502م غطع7101؟ ع متطتةامهمن) :ع0001) .[ 123110 (1) 
مم ,1989 ,29 ,لاع1012010تكك 01 0111031[ طدلاظ ,أاتمنا لج1اععم5 عتممتاعدظ 
1299-7 
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وعلى الرغم من أن أغلب الكتابات المعنية بالعنف في السجون قد 
أوضحت أهمية دور الظروف البيئية والمكانية بالسجن فى حدوث العنف» 
فمن الملاحظ أن هناك اختلاف حول تقدير أكثر هذه الظروف أهمية» لكن 
بصفة عامة سنحاول أن نتناول أهم هذه العوامل والظروف فيما يلي : 
١‏ العوامل الإدارية: 

يرى البعض أن العوامل الإدارية تلعب دوراً هاماً فى تحديد مستوى 
العنف داخل السجون وتتحدد هذه العوامل فى العناصر التالية : 

أسلوب معاملة العاملين للنزلاء: 


يذهب العديد من الباحثين إلى أن أسلوب معاملة العاملين للسجناء له 
كر واضح على سلوكهم. ففى رأى «زيمان وزملاؤه 200 مهممرعع7 


وعناع 21163 أن عزلة العاملين وغياب الاتصال بينهم وبين النزلاء في 
السجن له دور كبير في ارتفاع معدلات حوادث العنف والشغب . وبناء 
على ذلك فإن التركيز على مركزية علاقات العاملين يعتبر مبدأ قدياً أصبح 
غير معمول به ولا يساهم في تقليل العنف . ولعل ما يدعم ذلك ما أوضحه 
أحد مفتشى سجون اسكتلندا . فلقد وجد من خلال متابعته أن بعض إدارات 
السجون التى يشرف عليها نجحت فى السيطرة على النزلاء بأقل عدد من 
العقوبات وذلك من خلال الشخصية المؤثرة للضباط واهتمامهم بإقناع 
السجناء قبل اللجوء للعقابس”' . 


1 ,رؤ5ع015]611132 011501 101 1ع200طث ,ؤذتاعط)0 3020 لتممطععت .8.0 (1) 
.23-6 مم ,1987 ,17 ملإاع10ممتستك 01 لمعنامل 


ل 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


خبرة وتدريب العاملين: 

تشير العديد من الكتابات عن العنف فى المؤسسات العقابية إلى أن 
العاملين المدر بين روه وولثارة وكلالك عكر ا للعنانا للسارك الملائم 
في مباشرة عملهم مع النزلاء ومن ثم ينعكس ذلك على انخفاض معدلاات 
العنف . 

ولقد عبر ليرنر وزملاؤه «وعناع001162 200 #عممع.1» عن هذه النقطة 
بعمق ودقة من خلال التأكيد على حاجة الضباط والعاملين بالسجون للفهم 
العميق لطبيعة شخصية السجناء لكي يعر فوا متى يوجهونهم ومتى يقدمون 
لهم المساعدة ومتى يثقوا فيهم ومتى يحولوهم للعلاج النفسي ومتى لا 
يطبقون عليهم القواعد والقوانين” . 

أخلاق العاملين: 

يرى البعض أن افتقار العاملين بالسجن للسلوك الأخلاقى ربما يكون 
له تأثير على السلوك العنيف والعدوانى للسجناء . ذفى هذا الصد الا 
لى أون «دهن81آ» إلى أن افتقار العاملين للأخلاقيات فى السلوك اند 
الصراعات ارالك بينهم يساهم الى حد كبا انتشار إل بين 
السجناء . كذلك يؤكد كينج «58©؟1» على هذا المعنى ففي رأيه أن العنف 
بين السجناء يحدث عندما يسود بين العاملين في السجن شعور بالنفور من 
الإدارة ويسيطر الخلاف والنزاع والانقسام على طبيعة العلاقة بينهم . ولذلك 
ينبغي أن يعزز السلوك الأخلاقي لصغار العاملين بالسجن من خلال الدعم 


101 5012168165 12551116214101 1021251021 1م11 ,أعط 01 مله تاعميمع.] ...ا 1) 
.5 م ,1986 ,32 بلإعمعناوطتاعل 220 عططاككه ,1115100عم1ا5 عقوء 
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والتشجيع اللائق من الإدارة تمثلة في شخص المدير . فالسلوك الأخلاقي 
للعاملين فى السجن يعد بمثابة قاعدة أساسية لها دور كبير فى تقليل معدلات 
العف بين السجناة 1 ْ 
" - الزيارة والزائرين: 

يرى البعض أن سوء نوعية التسهيلات المرتبطة بالزيارات في السجون 
كعدم توفير أماكن للأطفال وكذلك الاتصالات التليفونية للنزلاء كان لها 
تأثير سلبى على معدلات أفعال العنف بين السجناء . فمما.لاشك فيه أن 
:]4 هيلات متعددة فل الزيارات والتليك لاك [ك أنه أن يزيد من 
الروابط/الأسرية ويقل لمن إحباطات المثيئاة في السجن وبالتالي تقل 
10 ليوف . : ْ 


وفى هذا الصدد يشير «جلاسير» 613561 إلى أن زيادة الاتصالات بين 


السجناء وذويهم خارج السجن وتقديم التسهيلات للزائرين الذين يقومون 
بزيارتهم يمكن أن يحقق مزايا وإيجابيات عديدة لعل من أهمها تقليل 
معدلات العنف داخل السجن والعود إلى الجريمة . 
 '"‏ الازدحام: 

قد يكون الازدحام له تأثير على العنف داخل السجن حيث يترتب على 
زيادة عدد السجناء عدم القدرة على التحكم والسيطرة» فضلاً عن صعوبة 
تجنب الانفعالات غير المرغوبة والإثارة والتحفز . ففي ظروف الازدحام 


6[ ,أ م0 رععطع7101 1150م ,عع0001) .ل .103710 (1) 
.م ,1010 (2) 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


يكون العاملون داخل السجن غير قادرين على حماية السجناء من التتحديات 
والمواجهات الخطيرة من سجناء آخرين”' . 

لكن في تصور أخر يرى «(إيليس وبوربورينو) 1100ومه2 لمه 5نااظ 
أن الازدحام ليس هو المسئول عن العنف في السجون» حيث إن الأكثر 
أهمية في هذا الصدد هو سرعة حركة النزلاء ما بين الدخول لقضاء أحكام 
بالسجن والخروج لانتهاء مدة العقوبة أو الإفراج عنهم . فمع سرعة تغير 
النزلاء لا تتطور الأبنية الاجتماعية بشكل طبيعى داخل السجن حيث تكون 
الاق لاضات والقيود التمع تواجه السمجيث مر لغ 2 ]اتتر) لها #تكراراء والحذر 
من الأخطار الجديدة المحتملة من السجناء يكون مبالغ فيه» وكذلك تكون 
تكون أكثر خطورة . أضف إلى ذلك أنه غالباً ما يتصرف ضباط السجن فى 
ظل هذه الظروف بطريقة أكثر انضباطية . 

وبناء على ذلك فإن سرعة تغير النزلاء تكون في رأى ١بوربورينو‏ 
وزميله» هي المتغير الحاسم في انتشار العنف داخل السجون وليس 
الازدحام. فهو يرى أن السجون الأكثر ازدحاماً تكون أقل ميلاً للعنف لأن 
بها معدلا أقل من حركة السكان أو السجناء من حيث الدخول والخروج” . 

وفي رأي ثالث مخالف يذهب «بيليسير) 167وؤوذاء2 إلى أن سرعة 


215602011 121226 لطنة 062517 12105نام0م نتعطاه لمنة اععواط .8 2 (1) 
-30 مم ,1987 ,41 0210م لدتعم0ع1 ,لماعادلزد 1150م لدجعلع1 عط م1 وعنة1 
35 
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السجن, فالأكثر أهمية في هذا الصدد هو عدم خضوع الإدارة والبرامج 
لتغيير ات ملائمة با سكممر امن لظ 


5 إحباطات الحيّاة فق السححن : 


يوضح تقرير «وولف» 016مء1 7770014 أن عدم توفر الشروط الصحية 
في الزنزانة يمكن أن يساهم في جعل الحياة صعبة داخل السجن» وبالتالي 
قد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات العنف في اللتجن 

كذلك أوضح «ميجارجى ) 116831866 أن الإحباطات العامة للحياة 
في السجن والتي تتمثل في قلة الزيارات وضياع وفقدان الخطابات 
والمراسلات للنزلاء من ذويهم وعدم توفر فرص للتأهيل المهني والعمل 
والتعليم أو محدوديتها ورداءة أو سوء الغذاءء يعن كير عا انتهلااا 
وزيادة العنف”" . 


مستوى الأمن والضبط في السجن: 


يرى البعض أن تشديد إجراءات الضبط وتعدد التدابير الأمنية في 
الجن ر بال يلا الرن اجتماليه انتشار العنف بدا كل وفي هذا الصدد طرح 
«فيلسون وستيدمان 516201181 30 161501 رؤية لتفسير العلاقة بين تشديد 
إجراءات الضبط وزيادة معدلات العنف . وهى أن السلوك العنيف في 


ل :11126102م20 211502 2 12 عكدع1221 13010 2 01 مأععلاظ عطا ,تعووتاء2 .8 (1) 
مم ,1991 ,15 ,101اقطء5 220 عع150از لممتطتك ,نزل0ناد أدعا ]05م ممه عام 
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رأيهما ينطوي في مضمونه على رغبة في صيانة الكرامة . بمعنى أنه إذا ما 
اتخذت إدارة العيد لجا ا أمنية كت صرامة وتبنت أسلوب الإخضاع 
التام قد يلجأ السجناء إلى العنف كوسيلة لصيانة الكرامة فضلاً عن إظهار 
إمكانية مقاومة الإدارة وأسلوبها”" . 
5 تطبيق القواعد: 

يذهب «ديلوليو) وذانالزط من خلال تحليله المقارن عن نظم السجون 
الأمريكية أن انخفاض معدلات العنف والشغب في السجن يرجع إلى طبيعة 
أسلوب الإدارة . فالإدارة الجيدة هي التى تقلل من الشك الذي يطوق حياة 
السجناء حيث يمكن أن ينتفي هذا الشك بتقليل التناقضات في تطبيق القواعد 
والقوانين. فالشك يمكن أن يتقلص بأن تقوم الإدارة بإطلاق سراح النزيل 
أو منحه إجازة بشروط وتعهد يلتزم بمقتضاه بعدم هر وبه . 

كذلك أوضح كل من «جنترى واوستابيوك) علنائمة]05 لصة نتتامء © 
أن الممارسة والتطبيق الواضح والعادل لإجراءات الخروج والقواعد واللوائح 
في السجن يقلل التوتر والعنف الناتح عن الشك”" . 
- طبيعة الحياة الاجتماعية في السجن: 


يرى البعض أن طبيعة الحياة الاجتماعية والتفاعلات الاجتماعية التي 
تنطوي عليها تلعب دوراً في ظهور العنف داخل السجن . فطبقاًلوجهة 
نظر رواد كبار في علم الإجرام أمثال أدوين سذرلاند وكريسى وكليمر 


-20ع1 5ع]11م015 12 1361015 51611210121 ,قمصلدعء]5 .ل .8 ممه ممماعء1 .1.8 (1) 
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وغيرهم يعتبر السجن مجتمعاً له كل مقومات المجتمع المحلى المعروفة» 
سجن بغض النظر عن مكان وجوده ونوعية نزلائه . ويشكل نزلاء السجن 
القاعدة العريضة لمجتمع السجن يشاركهم الحراس والضباط والإداريون 
لم الخ . 

وفي حين أوضح البعض أن العلاقات الاجتماعية بين النزلاء داخحل 
السجن بناءة وإيجابية» أوضح البعض الآخر أن هذه العلاقات بين النزلاء 
تقوم على الصراع والعنف والمصلحة الخاصة والاستغلال. 

والواقع أن الفهم الموضوعي للعلاقات الاجتماعية بين النزلاء يرتبط 
بالجوانب الاجتماعية فى السجن باعتبار أن هذه العلاقات تمثل انعكاساً 
لمختلف جوانب الحياة الأخرى بهذا المجتمع”" . 
الثابتة والمستقرة بين النزلاء تدور في إطار ثلاثة أنواع من العلاقات هي : 
١‏ _-علاقات الصداقة. 
؟ -العلاقات الجنسية الشاذة . 
علاقات الصراع . 

وأن هذه العلاقات أكثر ارتباطاً وتأثراً بالجوانب الاقتصادية والثقافية 
للالهالاسية فى السج٠‏ ”© ! 

ففيما يتعلق بتأثير الأوضاع الاقتصادية على طبيعة العلاقات 
)١(‏ عبد الله غانم : مجتمع السجن» مرجع سابق » صل ١‏ إلا اد 
(") عبد الله غانم : سجن النساء» مرجع سابق» ص١7721.‏ 


>». 


العنف في السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 
الاجتماعية ١‏ /الئر 0 بك االغرل! كيالا لطن تالاله ملجيب #يحد اذا 
بأسواره وموارده بصورة لا تكفي حاجات النزلاء الأساسية وإشباعهاء كان 
لابد للنزلاء الذين يشكلون الجزء الأساسي لمجتمع السجن أن يبتكروا 
ميكانيزمات وعلاقات تمائل نظيرها في المجتمع الخارجي وتقوم بدورها 
بحيث ظهر بينهم الأغنياء والفقراء وأصحاب العمل والعمال . . الخ وقد 
ألقلى ذلك يكل 41ل" كا "العالاقات الا لملا بين ليث لاعرا هات 
الصداقة إِحدّى صو ر الغلاقات الآلتماعية الثابتة فى الساجن أكثر تأثراً 
ذالم حامق لكف رالخربي افير لباه اا لاحت دشت اديه 
وغيرها داخل السجن» فقد عمد النزلاء إلى مختلف السبل للحصول على 
ما يحتاجونه . وكان تبادل الخدمات والعمليات الإنتاجية بالسجون من أهم 
العمليات التي ابتكرها النزلاء ليتمكنوا من إشباع حاجاتهه”" . 
وبالطبع يتم ذلك من خلال علاقات الصداقة التي اتخذت مظاهر 
مختلفة تدور أهمها حول المشاركة في الآكل والإنفاق والاقتراض وغيرها 
من صور التبادل الأخرى لكن على الرغم من أن طابع الحياة في السجن 
على هذا النحو يمثل شكلاً من أشكال التعاون» إلا أنه كثيراً مايكون له 
مردود سلبئ على فط العلاقات الاجتماعية بين النزلاء ككثرة المعارك 
الها جرزك للاحاي كني الدأنك . 


وإذا ما انتقلنا إلى مدى تأثر العلاقات الاجتماعية بين النزلاء بثقافة 


(١)عبد‏ الله غائم : أثر السجن في سلوك النزيل» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض» 6ام, تلاك ١ : ١‏ - إل ١ ١‏ 
() عبد الله غات : سجن النساء» مرجع سابق» لوا 30 
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السجن فإنه يمكن القول إن السجن مجتمع صغير تسوده ثقافة فرعية يطلق 
عليها عادة مصطلح ثقافة السجن وثقافة السجن تمثل نوعاً من التكيف أو 
الاستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى السجن 
كما تقول «ايروين وكريسى6"". والمقصود بالتكيف مع بيئة السك اتباع 
العادات والتقاليد الموجودة في السجن والعمل وفق القواعد والنظم المعمول 
بها في المؤسسة . 

وعلى هذا النحو يمكن فهم عملية التكيف مع ثقافة السجن على أنها 
تشكل الكيفية التى يتم بها استيعاب الثقافة الجديدة والوسيلة التي يتم بها 
إلزام النزيل بالاندماج في عالمه الجديد وبتجرده شيئاً فشيئاً لما يحمله من 
أفكار ومعتقدات وعواطف . 


وعلى الرغم من أن فكرة التكيف مع بيئة السجن لها آثار إيجابية في 


تنشئة النزيل اجتماعياً وتأقلمه وتشبعه بثقافة السجن التي يعتقد أنها تعكس 
ثقافة المجتمع الكبير» لحت زوج مشقذايبا لنارنية الور مدة الإيداع 
لأن السجن كما أكدت دراسات عديدة مكان لظروف اجتماعية قاسية للغاية 
يجد النزلاء أن عليهم الاستجابة لها والتكيف معها”" . 

ولذلك كان من الطبيعى أن تلقى هذه الثقافة بآثار سيئة على النزيل حيث 
يقنضي التكيف قبول قبا عونال العادات والقيم والأخلاقيات 
والسلوكيات غير السوية» ولاشك أن ذلك يتم من خلال علاقات الصداقة 


. عبد الله غات : آثر السجن في سلوك النزيل» مرجع سابق» ص777‎ )١( 
سمط ميرد المجيد كا [أء|[اللسجن كجلااسية ا حدم عيتي الموكز المع #للدراسالا‎ 
. الأمنبة وا #ريب» الرياض» /141امء 5 ا صزافة ا‎ 
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بين السجناء لأنها تلعب دوراً مهماً في حياة السجين داخل السجن» وذلك 
لأن اختلاط نزلاء جرائم الصدفة بالنزلاء من محترفي الجريمة كمجرمي 
المخدرات والسرقة والدعارة وإقامة صداقات معهم قد يؤدي إلى تعديل سلوك 
هؤلاء وتحويلهم إلى سلوك مضاد للمجتمع عن طريق غرس قيم إجرامية''". 

لكن بقدر ما تساهم ثقافة السجن في خلق صداقات ذات طابع إجرامي 
وغرس قيم إجرامية في نزلاء جرائم الصدفة» بقدر ما يكون لها أيضاً دور 
فى خلق مشاجرات وأعمال عنف وعلاقات اجتماعية متوترة فى كثير من 
الأحيان وذلك لأنه كما يقول ١جريشام»‏ إن أحد ملامح الحياة الأساسة في 
السجن تتمثل في أن النزيل دائماً يكون حذراً. بمعنى أن أحد النزلاء سيعمل 
على دفعه لاختبار القوق ال للك فعليه أ شع بواج امابابخك اك لاستخدام 
العنف دفاعاً عن سلامته الشخصية وعن ممتلكاته» وإذا ما فشل في الاختبار 
فسيكون موضعاً للازدراء فضلاً عن أنه سيصبح ضحية سهلة . أما في حالة 
نجاحه في الاختبار فإنه يتعرض أيضاً لهجوم أولئك الذين يبحثون عن 
الزعامة» وهكذا فإن كلا من الفشل والنجاح في اختبار القوة يثير المزيد من 
العنف ما يجعل العنف والصراع سمة أساسية في حياة النزلاء في السجون”" . 

وفيما يتعلق بتأثير بناء القوة بين النزلاء على طبيعة العلاقات الاجتماعية 
بينهم» يذهب العديد من الباحثين إلى أن الحياة في السجن تنتظم وتتوافق 
على أساس صراع القوة بين النزلاء» وأن أسس ومصادر القوة بينهم في 
مجتمع السجن هي الأساس الانتمائي سواء الانتماء إلى نوع الجريمة 
كمجرمي المخدرات والقتل أو الانتماء إلى منطقة جغرافية كحي أو إقليم 


. 7 58-١7 47 عبد الله غام : أثر السجن في سلوك النزيل» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
. ١5 2 عبد الله غات : سجن النساء» مرجع سابق» را‎ )"( 
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ماء والأساس الاقتصادي أي امتلاك النزيل لكمية كبيرة من النقود وقيامه 
بالإنفاق على بعض النزلاء وتشغيلهم لحسابه في تجارة بعض السلع داخل 
السجن» وكذلك الأساس الفيزيقي أي ما يتمتع به النزيل من قوة بدنية 
وتاريخ إجرامي طويل . 

ويعتبر استخدام القوة بمجتمع السجن هو المعيار الأساسي للتوازن 
والتواؤم بين النزلاء سواء على مستوى العلاقات بين الآفراد أو الجماعات 
المتباينة القوة في هذا المجتمع . ومن ثم تنتظم العلاقات الاجتماعية داخل 
مجتمع السجن طبقاً لتوازن محدد للقوة”" . 
المعلمين يحققون مكانتهم بشكل عام استناداً إلى امتلاكهم الثروة المادية أو 
القوة البدنية» وهؤلاء المعلمون يقومون بدور مهم في استقرار الحياة في 


السجن أحياناً من خلال حل الخلافات والمشاكل التي تحدث بين النزلاء أو 
بين النزلاء والإدارة . 


لكن على الرغم من هذا التأثير الإيجابي لبناء القوة بين النزلاء على 
طبيعة العلاقات الاجتماعية فى السجن , إلا أن له انعكاساته السلبية أيضاً . 
في ضوء ظبيعة هلنا:النوعام بناء القواة يتم التطسليم بأن هناكأفئاك قلؤية 
وأخرى ضعيفة» وتسلم الأخيرة بأن للأولى الحق في التمتع بامتيازات 
خاصة دون غيرها» بجانب أن أفراد هذه الفئة القوية يمارسون علاقات تسلط 
وعنف وسيطرة واستغلال على النزلاء الآخرين” . 


. ١7كا/ص عبد الله غات : مجتمع السجن »ء مرجع سابق»‎ )١( 
. 7170-1714 (؟) عبد الله غات : أثر السجن في سلوك النزيل» مرجع سابق» ص ص‎ 
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ثانياً: الدراسات السابقة 


تؤكد العديد من الدراسات العلمية المعنية بالسجون على أن العنف 
يعد من أكثر السمات التي ترتبط بالحياة فيها . فلقد كشفت نتائج أغلب 
الدراسات عن انتشار وتزايد معدلات العنف داخل السجون لكن يلاحظ 
من خلال الرؤية التحليلية للتراث العلمي في هذا الصدد أن الدراسات 
لذ نتف فس ل يلاغف كر استلتتمللا فق الاسشتكوولةا زذنات 
مقارنة بالدراسات العربية التي تكاد تخلو تماماً من معالجة هذا الموضوع . 

وبصفة عامة إذا ما نظرنا إلى الدراسات الأجنبية نجد أنها تدور حول 


ثلاثة محاور تد تتمثا في : 
المحور الأول : حاولت دراساته التعرف على دوافع العنف وأسبابه في بيئة 


التق . 
المحور الثاني : اهتمت دراساته بالتعرف على صور العنف في السجن 
والآثار السلبية المترتبة على هذا العنف والأساليب التي يتبعها 
النزلاء في مواجهته . 
المجور الثالث : وتطرح دراساته رؤية لمواجهة العنف وذلك استناد 
انتهت إليه تجارب ناجحة طبقت في بعض السجون . 
والواقع أن الدراسات التي انطلقت من المحور الأول فضلاً عن أنها 
تشكل النصيب الأكبر من الدراسات المعنية بالعنف في السجون.ء فهي أيضاً 
اتخذت مداخل مختلفة ومتنوعة في التفسير ويدور معظمها حول بيئة 
السجن . 


ا 


إلى ما 
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فلقد اتخذت بعض الدراسات من العوامل الإدارية أساساً لتفسير 

العنف فى السجن . وتعتبر دراسة دافيز وبير جس 8108655 200 1031165 

من أبرز الدراسا كل كاشتم 2 ذلك . فلقد قاما بدراسة تتبعية على أحد 

السجون الأمريكية وذلك في ظل أربع إدارات متعاقبة للتعرف على أسباب 

العنف ولقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج من أهمها : 

١‏ -انخفاض معدلات العنف في ظل إدارة أحد المديرين ولقد كان السبب 
في ذلك قيام هذا المدير بعقد اللجان والاجتماعات بنفسه وأن هذه 
الاجتماعات كانت ليست فقط لزيادة التفاعل-بين العاملين بالسجن 
والنزلاء أو لاتخاذ إجراءات وقائية والتعاون في تحقيق الأهداف» ولكن 
أيضاً لتقليل معدل أعمال العنف والشغب من خلال توفير وسائل التعبير 
الملائمة للنزلاء والنظر في الشكاوى والتظلمات . 

؟ إن الضباط الأقل خبرة كانوا الأكثر استخداماً للعنف من الضباط الأكثر 
خبرة بصرف النظر عن أعمارهم . 

“إن السجناء القدامى كانوا أكثر ممارسة لأعمال العنف ضد صغار الضباط 
لرفضهم الانصياع للأوامر. 
وفى وطااسة لعي أوورييف على سجن بازورست 8110111156 باستراليا 

الك دو اد 2 حيدم لي نا ناليد شو دب 

في السجن أظهرت النتائج أن محاولات العنف والاعتداء داخل السجن 

كانت انعكاساً لطبيعة العلاقات السيئة بين العاملين في السجن”" . 


وفى تصور آخر عن دور العوامل الإدارية فى العنف داخل السجون 


.16-19 زم أك م0 ,ععدع101/ مه5كتط ,ععكا0ه0) .ل 103710 (1) 
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اكشتمك نتائج دراسة جيمس وزملاؤه و5عتاع001162 300 1212065 على أ نا 
السجون الأمريكية أن 79/ من حوادث العنف المختلفة فى السجن تعزى 
إلى تغيير الإدارة يلق بالكلل العاملين في السكن لفترة محدودة 44ل 
استمرارهم فيه لفترات طويلة أو بشكل دائم يمكن أن يكون له نتائجه السيئة 
على مستوى العنف تماماً كحركة وانتقال السجين من سجن إلى أخر وعدم 
استقراره في سجن واحد . 

وعن تأثير الزيارة والزائرين للنزلاء على معدلات العنف في السجن 
كناك تنائج التجربة التي أجربت على الو شين ختام اكه سجن بارلينى 
أثمنا لماعءم5 عتمستاعة8 والتي كان يسمح فيها بسبع رار اف اأسبوعياً للنزلاء 
بدون قيود أو ضوابط على مدة وتكرار هذه الزيارات» أن هذا الإجراء كان 
لد دور كبي رك تحسن للللدك الدرلاء . كلد كانتت هذهرلتشهيلاك قيثابة حار 
مير البسلوك إلى الأفضل 40 : 

وحول الازدحام وعلاقته بالعنف في السجون أوضحت نتائج الدراسة 
التى أجراها كيوآى '01033© على بعض السجون أن أعمال العنف والشغب 
)تبط ارتباطا كول مك واي اكيم لكل سا !| فلقد تبين أن معدللات 
العنف تتناقص وتقل في السجن الواسع شديد الحراسة حيث لوحظ أن 
السجناء الذين يعيشون فى مجموعات صغيرة أقل مشاركة فى أعمال العنف 
لنب اميد نظام الللبجن7! ١‏ 

وفي اتجاه آخر ركزت بعض الدراسات على إحباطات الحياة في السجن 


20-2 ممم ,010ل (1) 
10156010111 1210326 30 06251177 111261052م0م ,5تتعطاه عمصة [اععولط .2281 (2) 
كك وات ور. 1157 
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وعلاقتها بمستوى العنف . ففي دراسة كينح 188كآ المقارنة اتضح انخفاض 
معدلات العنف والاعتداء فى سجن أمريكى شديد الحراسة مقارنة بسجن 
آخر في إنجلترا. ولقد كان العامل الحاسم في ذلك هو أن السجن الأمريكي 
يركز على زيادة النشاط خارج الزنزانة وتكرار الزيارات وتوفير التليفونات 
داخل الزنزانة . فلقد كشفت النتائج أن السلوك يتحسن ليس فقط لأن نوعية 
الحياة فو السجن ميسرة وهادفة ولها فائدة. ولكن أيضاً لتوفر الفرص أمام 
النزلاء لشغل أوقات الفراغ”" . 

كذلك جاءت دراسة «روبيسون» 100502 على سجن بازورست 
151لا[ 8 بنتائج مماثلة . فلقد أسفرت النتتائج عن تحسن سلوك وأخلاق 
المكاة وانخفاض معدللات العنف والشغب 5ك للكت الإدارا 
على أهمية الأنشطة الهادفة التي تركز على التدريب المهني والتعليم وتوفير 


5 ى 8 / ملائم طلا 2 


وحول دور الإجراءات الأمنية المشددة داخل السجن في مستوى 
العنف» كشفت دراسة وارد 77/850 على أحد السجون الأمريكية أن فرض 
الإجراءات الأمنية على نطاق واسع في هذا السجن كان سبباً في ارتفاع 
معدلات العنف . كذلك أظهرت دراسة أجراها بيدنا 81028 على سجون 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن تنفيذ الإجراءات الآمنية الصارمة 


بخ.د.نا عطا 220 طله81 12 (156003اء 120-56111117 7امطتعة81 ,عمتكا .1].10 (1) 
.136-10 مم ,1991 ,31 ,لإع0010تلطلتن) 01 لمصتجا0ل املظ 
20-1 مم مأك م0 ,ععطدع7101 هط ,ععكا00) .ل 1033710 (2) 
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أو ما يسمى بالحبس التام في هذه السجون أدى إلى انتشار العنف والاعتداء 
بداخلها0"' , 
العنف فى السجن» وكذلك التعرف على الأساليب التى يتبناها النزلاء فى 
مواجهة العنف وآثاره السلبية . نجد أن هناك العديد من الدراسات الكاشفة 
عن ذلك . فبالنسبة للنقطة الأولى والخاصة بصور وأغماط أعمال العنف فى 
السجن تأتى دراسة إحصائية عن العنف والانتحار فى سجون كندا الفيدرالية 
مقا ذلك . فلقد أوضحت نتائج الدراسة تناقص معدلات العنف الموجهة 
من النزلاء ضد العاملين ورجال الإدارة في لشن في 7 انتحار النز لاء 
وممارسة أعمال العنف من جانب السجناء تجاه أقرانهم تشهد معدلاتها ارتفاعاً 
ملحوظ مما يسبب القلق لرجال الإدارة والنزلاء معاّفئ هذه السجون . كذلك 
أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر صور العنف التي تقع في سجون كندا 
الفيدرالية السب والآلفاظ البذيئة والضرب والهروب من السجن واحتجاز 
الرهائن ومحاولة الانتحار واستخدام الآلات الحادة والسكاكين”" . 

وإذا ما انتقلنا إلى التعرف على الأساليب التى يتبناها النزلاء فى مواجهة 
العنف وآثاره السلبية فتأتى دراسة لوك ود 7/000 1001 على أحد السجون 
الأمريكية كأبرز الدراسات التي تعكس هذه النقطة . فلقد أوضحت نتائج 
هذه الدراسة أن النزلاء يتبعون أساليب متباينة لمواجهة العنف منها البقاء فى 
الزنزانة أو تغيير نوع العمل المكلفين به أو الانضمام إلى مجموعات قوية 
01 0111231[ رع 7101626 1150م زه '[ا1تتاعع5 لع35ع1ع10 01 أععلا8 يمسملاظ .8 (1) 

.35-9 مم ,1983 ,3 ع5]16ناز لقمتستك 


0 ,1251161111025 03230135 12 ع1610ناد لطنة ععدع101؟ ,ععكاه0ه0ن) .ل 103310 (2) 
12-3 مم بااء 
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من النزلاء تحمى المنضمين إليها حيث أنها قارس العنف على أعضاء آخرين 
خارجها. كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن من أهم الآثار السلبية الناتجة 
عن استخدام العنف أو التهديد به على النزلاء» الخنوف والغضب والتوتر 
رأحياناً الأزمابة]/ فلملية :ل 

وأما المحور الثالث والذي طرحت دراساته رؤية علمية لمواجهة العنف 
في السجون من خلال ما انتهت ت إليه بعض التجارب في هذا الصدد» فتعتبر 
تجربة وحدة بارلينى الخاصة بسجن سكويتش موذج من التجارب الجدير 
بالاهتمام . ووحدة بارلينى هي وحدة تضم السجناء المدانين في القتل 
والجرائم الخطيرة ويقضون أحكاماً قضائية بالسجن مدى ال حياة» وفي الوقت 
نطبيله سار لون عن زيلة] العد لات أع مالسالا اجنو عد _كريتش . 
فلقد أوضحت نتاتف تج للها لم انخنا م ةمعط للح كني الإدللا 
خطة تستند إلى ثلاثة ة مبادئ أساسية هي : 
- تقليل العداء التقليدي بين التنظيم الرسمي في السجن والسجناء . 
- زيادة الحكم الذاتي للسجناء حيث أتيح لهم تحمل المسئولية في إدارة 
شئونهم والتأثير في مجرى الأحداث اليومية داخل السجن والمشاركة في 
عملية صنع القرار . 
اتخاذ إجراءات وقائية لاحتواء مشاعر الغضب والعداء والإحباط التي 
يتم التعبير عنها باستمرار”"'. 

وإذا ما انتقلنا إلى الدراسات العربية التي تناولت العنف في السجون 


20 5655 10 أع 1131255272 56221121 01 1111]102امه00 ,11000 عاءم.ا اعتمددآ (1) 
,125 ,]011501112611 17/111112 15م0» :221151 .10 10 رألاعططع مكمه صا ع ماممه 
50-6 مم ,1982 ,15ل[لط تواتتعاع8 

.137-140 مم رأكء م0 ,ؤاع01150 7710124 ع012تةغمه0ن) ,ععا0ه0) .ل 10337710 (2) 
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نلاحظ أن هذه الموضوع يكاد يكون غائباً في هذه الدراسات حيث غالباً ما 
تمت معالحته بشكل ضمنى فى دراسات قليلة جد وليس فى دراسة مستقلة . 
وتعتبر دراسة غيل غات اكتلى سجن الرجال وإدراسته الأخعرى 14 
سجن النساء من أبرز الدراسات العربية فى هذا الصدد. فلقد أوضحت 
تانج در ااستهاعاو بوجو ألر لباك لجاليعر امل الاقللاكية كانت ييا لبالا 
لأعمال العنف والمشاجرات بين نسبة كبيرة من النز لاء» حيث ييحدث خلاف 
عادة في حالة البيع الآجل للسلع أو استعارة السلع أو الاقتراض» خاصة 
وأن معظم هذه المعاملات تتم على أن ترد عندما تأتي الزيارة للمدين الذي 
قم لين ة بل زواراً أو الاإيستلم سلعا كل 1 لديا ]4 كما كشفت 
الدراسة عن أسباب أخرى للعنف منها المكيفات وممارسة الحنس بالقوة 
والسرقة والوشاية للادارة9 . 


وأمافي دراسته عن سجن النساء فقد كان اقتراض الأطعمة والسجائر 
أطفال النزيلاتة"قن أكثرالأسكباب المولدة لأعامال العنف فى لجان 
النساء”” . 


وأيضاً في دراسة أخرى «لغانم» على مجموعة من السجون العربية 
أوضح 85// من المبحوثين أن هناك داخل السجن مجموعة من النزلاء 
يتمتعون بالمكانة والقوة» هم السبب في حدوث المشاجرات وأعمال العنف» 
فضلاً عن أنهم يقومون بتكريس ثقافة الجريمة في نفوس النزلاء وذلك عن 


)١(‏ عبد الله غانم : مجتمع السجن » مرجع سابق » ص ص فك ١ ١‏ 1ك 
(") عبد الله غات : سجن النساء» مرجع سابق» ص ص 50" 54" 
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طريق توريط كثير منهم في المشاركة في أنشطة ممنوعة داخل السجن مثل 
بيع المخدرات وممارسة الشذوذ الجنسي والمقامرة''' . 


أجريت ا تالز لواح تتتية قرامها ٠‏ 14 اللجيناً من ذ نط عد 
الزقازيق وذلك بنسبة »/٠١‏ وقدتم اختيارها من واقع سجلات السجن 
وذلك باتباع الأسلوب العشوائي المنتظم . فلقد بلغ عدد النزلاء في السجن 
يوم 01/1/8٠7م-وهو‏ اليوم الأول الذي قام فيه الباحث بتطبيق الاستمارة 
٠ -‏ نزيلا» منهم 477 نزيلاً تحت التحقيق وقدتم استبعادهم لأنه لم 
يصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية تدينهم » وبالتالي أصبح إجمالي النزلاء 
الصادر ضدهم حكم قضائي نهائي بالإدانة ١17‏ نزيلاً» ومن هذا العدد 
تم اختيار العينة بنسبة /١١‏ وبذلك بلغ حجم العينة ١١١‏ نزيلا . 
خصائص العينة: 


يمكن التعرف على خصائص عينة الدراسة من خلال العناصر الآتية 
السن ‏ الحالة الاجتماعية الحالة التعليمية» الحالة المهنية . 


. 5١7-7١6 عبد الله غات : أثر السجن في سلوك النزيل» مرجع سابق» ص ص‎ )١( 


"51 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


الجدول رقم )١(‏ 


كا 5 د مستوى الدلالة - ٠,٠٠١‏ 

يتبين من التحليل الكمي لهذا التوزيع أن أعلى نسبة بين المحكوم عليهم 
هي هؤلاء الذين تنحصر أعمارهم في المرحلة العمريه من "7٠-1١‏ سنة حيث 
بلغت نسبتهم 55/7 5/ وقد حازت فئة العمر من 2٠‏ من ل ارتية 
الثافية وذلاك ينا 5101 7745م ذلك فئة!! قمر مرا 7-011 فإسنت يبنا اا 2/ 
كن بقغو نفل الفعة العمرية من 5١-١‏ سنة فقد بلغت نسبتهم ,2/4 
وأخيراً تأتى أقل النسب جمعياً وهم من يقعون في الفئة العمرية ”١‏ سنة 
أ #رايبة ة , 7/7 
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الجدول رقم (؟) 


كا"-/11, 2259 مستوى الدلالة - ١,٠01‏ 

يتضح من التحليل الكمي لهذا التوزيع أن7١‏ ,5 5/ من النزلاء متزوج 
بزوجة واحدة» أما من لم يسبق لهم الزواج فقد بلغت نسبتهم 7/, 2/70 
الى بعد ذ ةمه تيون سي #الااسومور/ . ببنما اكز لاء المتر ير ب : 


لكك ار رت وأخيراً يأتي الأرامل بنسبة 77,77 وهي أقل 
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ددمي 


كا"-5 9" مستوى الدلالة- ٠,٠٠١‏ 

يتبين من التحليل الكمي للبيانات والخاص بالحالة التعليمية أن 
87 , 7*0/من النزلاء لا يتعدى مستوى تعليمهم المرحلة الثانوية أو ما 
يعادلهاء! يأتزل بعد ذلك فتة الأميق/تنسبة!ه , 7/71 أما النزالاء اللحاصلون 
على المرحلة الابتدائية فقد بلغت نسبتهم 5 5 »/1١17/‏ بينما من توقف تعليمهم 
2 ال حلة الإعدادية بلذات نسبتهم 4 "يك (/ ولخ اليأتي من هم في 
التولالى . 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


الجدول رقم (5) 


مستوى الدلالة- ٠,٠٠١‏ 
يشير تحليل البيانات الرقمية لهذا التوزيع إلى أن الحرفيين يشكلون نسبة 
كبلآة إلى حد ما حيث بلغت ه , 2/717 يأنقّ بعد ذلك اقكةالتجار بنسبة 
05 ثم جاءت فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 2/١557‏ وأما 
العاطلون وبدون عمل فقد بلغت نسبتهم / و5 2/١‏ يلي ذلك فتئة المزارعين 
اك ل 94 لع نك ين 44 0966 1 
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المهنيين بنسبة © , 0/7 ثم فئات أخرى بنسبة 7177 /١‏ فمنهم من كان يعمل 


طبيعة العنئف وأبعاده في السجحن مجع الدراسة: 


حدد الباحث مجموعة من الأبعاد للكشف عن طبيعة العنف فى السجن 
مجتمع الدراسة تتمثل في الآتي : 
١‏ -الكشف عن حجم العنف في السجن من خلال معرفة مدى مشاركة 
النزلاء أو تعرضهم للعنف في السجن . 
- الكشف عن أطراف العنف مع النزلاء . 
الكشف عن أكثر صور العنف التئ تخدث في السجن وباستمرار . 
ف اليعاتف عن الللكا | لعن ف كرتل صل بسن كهتاك أو بيك 
إيكولوجية . 
- الكشف عن أسباب العنف المرتبطة بالسجن كبيئة اجتماعية أو بطبيعة 
الحياة والعلاقات الاجتماعية فيه . 
- الكشف عن الأساليب التي يتبعها النزلاء لمواجهة العنف في السجن . 
- الكشف عن الأضران والسلبيات المترتبة على العنف داخل السجن 
فاده 
- الكشف عن خصائص مرتكبى أعمال العنف سواء من ناحية السن 
سكوف التعليمى أو الأساس الانتمائى سواء الانتماء إلى منطقة 
جغرافية كإقليم مأ لانتماء إلى نوع ام المخدرات أو 
الفتر4 
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ولاشك أن هذه الأبعاد تعكس البعد البنائى الوظيفى فى تفسير ظاهرة 
العنف في السجن حيث إنها حاولت أن تكشف عن علاقة العنف بطبيعة 
البناء الاجتماعى فى السجن فضلاً عن تحليل العناصر الأساسية للظاهرة 
والعلاقات القائمة بينها. 


الجدول رقم (5) 
يوضح توزيع النزلاء حسب مشاركتهم أو تعرضهم للعنف في السجن 


كا" - ١١٠”‏ مستوى الدلالة - ٠,١٠١‏ 

يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن 87 , 50/ من النزلاء عينة الدراسة 
قد أفادوا بمشاركتهم أو تعرضهم للعنف في السجن» في حين أجاب 
١‏ ,5" منهم بنفي ذلك . 
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الجدول رقم (5) 
يوضح توزيع النزلاء حسب تكرار تعرضهم للعنف أو مشاركتهم فيه 


كا" - 5ه ,/ا١‏ مستوى الدلالة د اددره 


يتبين من تحليل البيانات الرقمية لهذا التوزيع أن 47 , 7/7/ من النزلاء 
عينة الدراسة الذين شاركوا أو تعرضوا للعنف في السجن قد أفادوا بتكرار 


ذلك بصورة كبيرة» في حين أوضح /7759/ منهم بتكرار مشاركتهم أو 
تعرضهم للعنف بصورة محدودة . 
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الجدول رقم (1) 


يوضح أطراف العنف مع نزلاء العينة 


كا > 41١‏ كر مستوى الدلالة - ٠,٠٠١‏ 

يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن 55١‏ 47/ من النزلاء الذين 
شاركوا أو تعرضوا للعنف في السجن قد أفادوا بآن أطراف العنف معهم 
كان أقرانهم النزلاء» في حين أوضح 57 , 7/ فقط أن الإدارة هي التي كانت 
تمثل طرف العنف معهم» بينما أجاب ٠5‏ , 5/ منهم بأن أطراف العنف 
معهم كان النزلاء أقرانهم في بعض الحالات والإدارة في حالات أخرى . 
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الجدول رقم (/) 


يوضح أكثر صور العنف التي تحدث في السجن باستمرار 


كا" - 85 ع؟١‏ مستوى الدلالة - ٠, ٠01‏ 


يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن 5 ,/01/ من النزلاء عينة الدراسة 
قد أفادوا بأن الضرب هو أكثر أنواع العنف انتشاراً في السجن» في حين 
أجاب ه , /137/ بأن السب والشتائم من أكثر صور العنف التي تمارس في 
السجنء بينما أوضح 555717/ منهم بأن أكثر أنواع العنف هو التهديد 
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باستخدام الآلات الحادة أو الاستخدام الفعلي لها. وأمامن أجاب من النزلاء 
بأن تشويه الذات هو أكثر صور العنف في السجن فقد بلغت نسبتهم 5 , 31/» 
ثم يأتي الاغتصاب الجنسي وكذلك احتجاز الرهائن سواء من النزلاء أو 
العاملين بنسبة متساوية بلغت 3 ,”/لكل منهما » وأخيراً أفاد ١/‏ ,و 5/ من 
النزلاء بأن هناك صوراً أخرى للعنف تمارس داخل السجن كاللسع بالنار 
ومحاولة فرض السيطرة على الآخرين والقسوة في المعاملة. . الخ . 
الجدول رقم (9) 
يوضح أهم أسباب العنف المرتبطة بالسجن كمكان والأوضاع فيه 


عدم وجود تسهيلات في الزيارة 


سوء معاملة الإدارة وعدم العدالة في تطبيق اللوائح 


مستوى الدلالة - ٠,٠٠١‏ 
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يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن /٠١‏ من النزلاء قد أفادوا بأن 
أكثر الأسباب المؤدية للعنف ومرتبطة بالسجن كمكان والأوضاع فيه هو 
الازدحام» في حين أجاب7١ ١4,‏ / بأن عدم وجود نشاط لشغل وقت 
الفراغ هو من أهم أسباب العنف المرتبطة ببيئة السجن . بينما أوضح 5// 
منهم بأن سبب العنف هو سوء التغذية» وأما من أجاب بأن عدم النظافة 


وعدم توفر الشروط الصحية في الزنزانة هو السبب الأساسي للمشاجرات 
والعنف فقد بلغت نسبتهم 77,77 » يلي ذلك سوء معاملة الإدارة وعدم 
العدالة في تطبيق اللوائح كسبب للعنف بنسبة ضئيلة بلغت 2/١517‏ 
وأخيراً أشار نزيل واحد بنسبة 87 , ٠‏ / بأن عدم وجود تسهيلات في الزيارة 
هو السبب في العنف . 
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الجدول رقم )٠١(‏ 
يوضح أهم أسباب العنف المرتبطة بطبيعة ا حياة 


ان | يا 


مستوى الدلالة - ١ , ٠01‏ 
يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن المعاملات المادية بين النزلاء كانت 

من أهم أسباب العنف المرتبطة بطبيعة الحياة الاجتماعية بين النزلاء في 
77 /منهم أن سرقة النزلاء لمتعلقات أقرانهم من أهم أسباب العنف 
المرتبطة بالحياة الاجتماعية » بينما يأتى القمار وأحقاد قديمة بين النزلاء بنسبة 
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متساوية لكل منهما بلغت /٠١‏ كسبب للعنف» أما من أوضح منهم أن 
المخدرات السبب الأساسي للعنف فقد بلغت نسبتهم 1/..0/» يلي ذلك 
رغبه بعض النزلاء في فرض السيطرة على أقرانهم» والوشاية للإدارة» 
اإتمارسة اللجدسر وعلة الك سنس لب قار هن  , ١7‏ /االا” , 75 وذ فم اليك 
التوالي . وأخيراً ذكر 5 , 7/ منهم أسباب أخرى للعنف منها استخدام 
أدوات الغير وعدم إطفاء بعض النزلاء للنور عند النوم . . الخ 

الجدول رقم )١١(‏ 


يوضح توزيع النزلاء حسب أساليب مواجهتهم لأعمال العنف في السجن 


2” 


الجلوس فى الزنزانة أو الانتقال إلى مكان أخر 
بعيداً عن أعنمال العنف 


مستوى الدلالة - ٠,٠01‏ 


يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن إبلاغ الإدارة للتدخل لإنهاء العنف 
فى السجن هو الأسلوب الأمثل لمواجهته فى رأى ١7‏ , 5 5 /من النزلاء 
عينه الدراسة» في حين أوضح /١411/‏ من النزلاء أنهم يواجهون أعمال 
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العنف في السجن بالابتعاد عنها سواء بالجلوس داخل زنزانتهم أو الانتقال 
إلى مكان آخر بعيداً عن العنف . بينما أجاب 7/١517‏ من النزلاء بضرورة 
انضمامهم إلى مجموعات أخرى قوية من أقرانهم لحمايتهم. يأتي بعد 
ذلك قيام بعض النزلاء بتغيير نوع العمل بعيداً عن الأشخاص الذين يمارسون 
العنف وذلك بنسبة 117 , 4/» وأخيراً أشار 7“,77/ من العينة بإتباع أساليب 


أخرى لمواجهة أعمال العنف مثل قيامهم بإبلاغ بعض النزلاء الذين لهم 
سطوة ونفوذ على أقرانهم للتدخل لإنهاء وفض أعمال العنف . 
الجدول رقم ؟١‏ 
يوضح الأضرار والسلبيات التي تترتب على العنف في السجن 
0 ا 


100 


عب ارا سرمي تافرع | > 


كا" -8,75/ه مستوى الدلالة - ٠,٠٠١‏ 


يشير تحليل البيانات الرقمية لهذا التوزيع إلى أن انتشار حالة من القلق 
ولا لتوةواة ترف بين الناانام من أكثر السظهلافا المج نعط منوواشيشار أعمانا 
العنف في السجن حيث أفاد بذلك ١7‏ ,59 / من النزلاء » في حين أوضح 
3 /من النزلاء أن غضب الإدارة والصرامة في تطبيق اللوائح من أكثر 


احا 
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الأضرار المترتبة على انتشار العنف فى السجن » بينما أجاب /١1/,5‏ من 
الحيلة أن مرن أكثررا لول /اايا! الكة عر انتشال أعمال الحتفلل هلى تنظيا بعال ل 
البرامج والأنشطة . وأخيراً أفاد 87 , 0/ من النزلاء بأن هناك أضراراً أخرى 
ناتجة عن العنف منها الحرمان من الزيارة والحبس الانفرادي . . الخ . 


الجدول رقم (15) 


يوضح المرحلة العمرية التي يتتمي إليها مرتكبو العنف في رأى العينة 


كا" 58,05 5 توى الدلالة - ١٠ر٠‏ 


يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن أغلب مرتكبي أعمال العنف في 
السجن هم من صغار السن حيث أفاد بذلك ٠5و57/‏ من النزلاء عينة 
الدراسة» في حين أجاب 87 , ١‏ 7/ من المبحوثين بأن متوسطي السن هم 
من أكثر النزلاء إحداثاً لأعمال الشغب والعنف في السجن » وأخيراً أوضح 
١١17‏ /من العينة أن كبار السن هم أكثر الفئات إحداثاً للعنف في السجن 
وذلك من خلال قيامهم بتحريض بعض النزلاء وإثارة الفتن بينهم رغبة 
منهم في تحقيق مصالح خاصة كممارسة الجنس مع بعض النزلاء أو رغبة 
في فرض السيطرة . . الخ وغالباً ما يكون هؤلاء الكبار في السن من مرتكبي 
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الجرائم الاحترافية كالمخدرات والسرقة ويقضون عقوبات طويلة المدة. 
الجدول رقم )١5(‏ 
يوضح ال حالة التعليمية لمرتكبي العنف في السجن في رأى العينة 


مستوى الدلالة - ٠,٠٠١‏ 


يبين التحليل الرقمي لهذا التوزيع أن 417 6/ من العينة قد أفاد أن 
أغلب مرتكبي أعمال العنف في السجن مستوى تعليمهم متوسط» في حين 
أوضح ه , /777/: من النزلاء بأن أغلب ممارسي أعمال العنف مستوى تعليمهم 
متدن أو أمي » وأخيراً أشار اثنان من النزلاء بنسبة 71 5 /١‏ أن أغلب مرتكبي 
العنف والشغب في السجن هم أشخاص ذوو مستوى تعليمي مرتفع . 


العنف في السجن: دزاسة اجتماعية على عينة من السجناء 
الجدول رقم ١6‏ 


يوضح نوع البيئة التي ينحدر منها مرتكبو العنف في السجن في رأي 
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كا" - ”,47 مستوى الدلالة ٠.٠٠12‏ 


يتبين من تحليل البيانات الرقمية لهذا التوزيع أن 51 , //4١‏ من النزلاء 
عينة الدراسة قد أفادوا بأن أغلب مرتكبي أعمال العنف حضريون» في 
حين أفاد 1777/ منهم بأن أغلب مرتكبي أعمال العنف من الريف . 
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الجدول رقم ١5‏ 


متتتوى الدلالة - 1ت 

يبين التحليل الكمي لهذا التوزيع أن 0 7/ من نزلاء العينة قد أفادوا بأن 
المدانين في جرائم المخدرات هم أكثر الفئات إثارة لأعمال العنف في 
السجن» في حين أشار © , 7377./ منهم بأن مرتكبي جرائم القتل هم الذين 
يمارسون العنف مع النزلاء» بينما أوضح 77,5/ منهم بان أكثر الفئكات 
إثارة لأعمال العنف في السجن هم مرتكبي جرائم السرقة» يلي ذلك 
مرتكبئ جرائم التزوير والجرائم الجنسية بنسبة 6 ./7/ 876 وإ ./ على التوالي 
وذلك باعتبارهم أكثر فئات النزلاء إحداثاً للعنف والشغب في السجن» 


وأخيراً أجاب717 ١‏ /من العينة بأن هناك مدانين في أنواع أخرى من الجرائم 
كمرتكبي جرائم النصب أكثر إحداثاً لأعمال العنف في السجن . 
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الاستنتاجات 


حاولت الدراسة الراهنة من خلال ماتم طرحه من قضايا نظرية أو ما 

كشفت عنه الدررالط المتدانة يكف على طبيعة الشف فى السجر اعلا 2 
من حيث معدلاته ومدى انتشاره وكذلك صوره اكب رس لعي 
عن خصائص مرتكبيه . 

ويمكن من خلال النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية تقرير 

مجموعة من المستخلصات الهامة تتمثل في الآتي : 

- لقد كشفت الدراسة عن نتيجة هامة مؤداها أن السجن مجتمع له أنساقه 
ونظمه وعلاقاته الاجتماعية وتسوده عادات وأعراف وثقافة خاصة » وأن 
العلاقة بين الخصائص البنائية لمجتمع السجن والمتمثلة في العلاقات 
الاجتماعية وطريقة التفاعل بين مجموعة النظم المكونة له من ناحية وبين 
أعضائه المكونين له من نزلاء وتنظيم رسمي وما يميزهم من خصائص 
مختلفة من ناحية أخرى هي التي تحدد سلوك النزلاء بصفة عامة وسلوكهم 
العنيف بصفة خاصة . 

- ينتشر العنف في السجن مجتمع الدراسة بصورة واضحة نسبياً حيث أفاد 
و من نزلاء العينة بتعرضهم لأعمال عنف في السجن أو مشاركتهم 
فيها. والواقع أن هذه النتيجة تقترب مع ما انتهت إليه دراسة «عبد الله 
غانم» على سجن النساء فلقد أوضح 77/ من النزيلات تعرضهن أو 
اشتراكهن في مشاجرات وأعمال عنف في السجن . 

- أوضحت النتائج تعدد صور أعمال العنف في السجنء وأن أكثر هذه 
اشرو ان كارا الضر الل ع ]اك أفاد ينااك 3 الإدمر/ 179 إإية_ دون كربلى ذلاقل 
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السب والشتائم بنشبة 6 و1١/ثلم‏ يأنتي تشويه الذات بنسبة 5 , 0/0 
فالتهديد باستخدام الآلات الحادة أو الاستخدام الفعلي لها كالأمواس 
والبشله وذلك في رأي57 ”/من المبحوثين» ثم الاغتصاب الجدنسي 
واحتجاز الرهائن من النزلاء» وأخيراً تأتي صور أخرى للعنف بنسب 
ضئيلة كمحاولة فرض السيطرة من جانب بعض النزلاء على الآخرين 
والخشونة في المعاملة . والواقع أن هذه النتيجة يمكن أن تتمشى مع ما انتهت 
إليه دراسة إخصائية عن العنف والانتحار فى سجون كندا الفيدرالية . فلقد 
لال مجامشق انط الشربية للذ اويا دليف لالص كر لمجا الكس اه 
في السجن . في حين أن هناك ارتفاعاً في معد لات أعمال العنف من جانب 
السجناء تجاه أقرانهم ما يسبب قلقاً للإدارة والعاملين والنزلاء معاً. كذلك 
أوضحت النتائج أن أكثر صور العنف انتشاراً في هذه السجون الكندية 
هي الاعتداءات الخطيرة والضرب واستخدام الآلات الحادة كالسكين . 
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نوعين من الأسباب للعنف في السجن» 
النوعية الأولى من الأسباب ترتبط ببيئة السجن كمكان والأوضاع فيهء 
والنوعية الثانية من الأسباب ترتبط بطبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية 
بين النزلاء داخل السجن . 
- كشفت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب العنف المرتبطة ببيئة السجن 
والأوضاع فيه الازدحام» فلقد أفاد بذلك /٠١‏ من المبحوثين» يلي ذلك 
من الأسباب عدم وجود أنشطة كافية لشغل أوقات الفراغ حيث أوضح 
ذلك 11 /1١9‏ من نزلاء العينة» ثم تأتي أسباب أخرى للعنف والمرتبطة 
ببيئة السجن بنسب ضئيلة كعدم توفر الشروط الصحية في الزنزانة وعدم 
وجود تسهيلات في الزيارة والإجراءات الأمنية المشددة في بعض الأحيان 
والواقع أن هذه النتيجة يمكن أن تتفق مع ما توصلت إليه دراسات أخرى 


ضرف 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


عديدة فلقد أسفرت نتائج دراسة »كيوآى» على بعض السجون الأمريكية 
عن ارتباط أعمال العنف بالازدحام كذلك أوضحت دراسة «بيدنا» على 
سجون كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أن تنفيذ الإجراءات الأمنية 
الصارمة في هذه السجون أدى إلى انتشار العنف والاعتداء أيضا كشفت 
نتائتج دراسة «روبسون» على سجن بازورست عن تحسن سلوك النزلاء 
وانخفاض معدلات أعمال العنف بعد أن كانت مرتفعة بسبب تأكيد الإدارة 
على الأنشطة الهادفة لشغل وقت الفراغ وتوفير مستوى معيشي ملائم» 
فضلا عن تكرار الزيارات وتقديم تسهيلات خلالها . 
- أوضحت نتائج الدراسة أن من أهم أسباب العنف المرتبطة بطبيعة الحياة 
والعلاقات الاجتماعية فى السجن المعاملات المادية بين النزلاء حيث أفاد 
كينا يه ٠‏ مرا لس إنين» يليوا الها شورقة بضني النزلاً #لتعلق أ 
0 ا 5907 85 عدن 2115 . ١57‏ 
ولاك يدلية191, 1/777-ثم تأت بعاد .ذلك أسبات أجترق لليعنف سَيلك 
متقاربة كالقمار والاغتصاب الجنسي والمخدرات . والواقع أن هذه النتائج 
يمك أن تتمشى مع ما انتهت إليه دراستا (غانم» على سجني الرجال والنساء 
بالإسكندرية . فلقد أوضحت النتائج أن العنف يوجد في سجن النساء 
بنفس القدر الذي يوجد به فى سجن الرجال؛» وأن من أسباب العنف 
لجار يها والمشطة للبيعة ةوالعلا فاك] لل امتماعية بين النزلاة 
المعاملات المادية وسرقة بعض النزلاء لأقرانهم وتعاطي المكيفات والوشاية 
للإدارة والاغتصاب الجنسي وتنظيف العنابر . 

- أظهرت نتائج الدراسة تنوع أساليب مواجهة العنف في السجن من جانب 
النزلاء ويعتبر من أهم هذه الأساليب إبلاغ الإدارة للتدخل وإنهاء العنف 


يضرف 
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حيث أفاد بذلك ١7‏ , 5 5/ من المبحوثين» يلى ذلك الابتعاد عن مكان 
العنف والجلوس في الزنزانة أو الانضمام إلى أحد المجموعات القوية من 
النزلاء لتوفير الحماية لهم وأيضاً طلب مساعدة بعض النزلاء الذين 
يتمتعون بالسطوة والنفوذ داخل السجن للتدخل وفض أعمال العنف . 
والواقع أن هذه النتيجة يمكن أن تلتقي مع ما انتهت إليه دراسة «لوك ود) 
على أحد السجون الأمريكية والتي أظهرت نتائجها أن من أكثر الأساليب 
التى يتبعها النزلاء لتجنب أعمال الشغب والعنف عند قيامها هو البقاء فى 
الزنزانة أو تغيير نوع العمل . 

- كشفت نتائج الدراسة أيضاً أن من أكثر السلبيات والأضرار المترتبة على 
انتشار أعمال العنف فى السجن مجال الدراسة» الخنوف والتوتر والقلق 
بين النز لا/يحيث أفاد تلك ١7‏ 44 / من المبحوثين يييلوايذلك من 
الأضرار والسلبيات في رأيهم غضب الإدارة والصرامة في تطبيق 
الإجراءات الأمنية وكذلك تعطل ممارسة الأنشطة والحرمان من الزيارة 

- أوضحت نتائج الدراسة أن أغلب مرتكبي أعمال العنف في السجن من 
متوسطي وصغار السن» في حين يقتصر دور بعض كبار السن من النزلاء 
على التحريض وإثارة الفتن بين النزلاء. كذلك أظهرت النتائج أن أغلب 
مرتكبي أعمال العنف من أصول حضرية ومن المدانين في جرائم المخدرات 
والقتل والسرقة أضف إلى ذلك انخفاض مستواهم التعليمي . 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عيئة من السجناء 


استناداً إلى النتائج سالفة الذكر يمكن أن تطرح الدراسة الراهنة بعض 
التوصيات الهامة في هذا الصدد والتي يمكن أن تساهم في محاصرة أعمال 

العنف في السجن أو الحد منهاء ولعل من أهمها : 

١‏ -إحداث تغييرات ملائمة ومستمرة في الأنشطة والبرامج التعليمية 
والتأهيلية الخاصة بالنزلاء لكي ينعكس ذلك بالإيجاب على سلوكهم . 
وفي الوقت نفسه يتم امتصاص وقت الفراغ بصورة مثلى . 

١‏ - توفير العديد من التسهيلات في الزيارة الخاصة بالنزلاء لآن ذلك من 
شأنه زيادة الروابط الأسرية» وفي الوقت نفسه تقليل إحباطات الحياة 
في السجن ومن ثم يساعد ذلك على خفض معدلات العنف . 

٠‏ توفير مستوى معيشي ملائم للنزلاء والتغلب على مشكلة الازدحام في 
0 

التطبيق العادل للقواعد واللوائح داخل السجن على كافة النزلاء دون 
انكناء:: 

4 تفعيل دور الخدمة الاجتماعية في السجن بشكل يساعد على احتواء 
الصراعات والخلافات بين النزلاء . 

1 توفير العديد من وسائل التعبير الملائمة للنزلاء والنظر في الشكاوى 
والتظلمات الخاصة بهم . 

'-زيادة مساحة الحكم الذاتي للسجناء بحيث يتاح لهم فرصة تحمل المسئولية 
في إدارة شئونهم داخل السجن والمشاركة في عملية صنع القرار . 

-إتخاذ إجراءات وقائية شاملة ومتنوعة لاحتواء أعمال العنف فى السجن 
في حالة حدوثها . ١‏ 
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المراجع 


أولآ: المراجع العربية 

١‏ -إبراهيم الحيدري: سوسيولوجيا العنف» مقال بجريدة الشرق الأوسط 
العدد 4 84٠‏ بتاريخ 5/ /١17‏ ١١٠5م‏ 

؟ أحسن طالب : الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية» دار الزهراء» 
الرياض» /199١م.‏ 
الحديث» الإسكندرية» 606ام. 

؛ - عبد الله غانم : سجن النساء» دراسة أنثروبولوجية» المكتب الجامعي 
الحديث» الإسكندرية» ام. 

-عبد الله غانم : آثر السجن في سلوك النزيل» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الآمنية» الرياض» 94949١م.‏ 

5 فرج عبد القادر طه وآخرون : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» 
دار سعاد الصباح » الكويت» 1ام. 

١‏ مصطفى عبد المجيد كاره: السجن كمؤسسة اجتماعية» المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 19417 م. 

/- مصطفى عمر التير: العنف العائلي» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الآمنية» الرياض» 1991م. 


العنف فى السجن: دراسة اجتماعية على عينة من السجناء 


لاا المراجع الأجنبية 
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-015 112 1266015 516112101121 ,516301131 .ل .8 تنه هداع .1.8 .10 
21 ,لاع012010طتكك ,ععدع101؟ 21ملمتتك م1 ع متلوع]1 دعانام 
1283 


1 310 81118112 12 15]0037اء 113:11121111-562111119 ,85 متكا .1.10 .11 


31 ,111012010 0111231-01[ لامتاتاظ رخ.د.لآ 


الأمبّة وعلاقتها بالأمن والتنمية 


دراسة مسحية على سجون الخرطوم”"ا 


أ.د. عبدالقادر أحمد اله بخ الفادئم ©) 


مفهوما التنمية والأمن عنصرين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً حيث 
لاتكمل التنمية دورهاء إلا إذا صاحبها استقرار في أي بلد 
ونحن نرى في عالمنا اليوم أن الحروب الآهلية الدائرة في بعض البلدان 
تعطل التنمية» بل تقود إلى مدارج التخلف. فالحروب تقضي على العمود 
الفقري للتنمية وهو وقف مسيرة التعليم » فيسود الجهل وتكثر العطالة وتتغير 
المفاهيم والقيم لعدم وجود ارتباط قيمي بالمجتمع . 
أما الوسيلة الثاينة التي تنهيها الحروب هي هروب رؤوس الآموال» 
وعدم اطمئنان المستثمرين للمغامرة في بلاد غير مستقرة لهذا فإن الأمن 
والتنمية أصبحا عملة واحدة منقوشة على وجهي التربية المحققة للأمن 
الاجتماعي والفكري والقيمي» وبهذا تصبح التربية والتعليم العمود الفقري 
لقيام التنمية والأمن في أي بلد من البلاد وذلك لاشتراكها وارتباطها بالموارد 
البشرية » فظلت للتربية والتعليم والآمن والتنمية صلة تأثير وتأثر متبادلة 
(إيجاباً أو سلبا) . 


(:) الأمين العام لديوان الزكاة الخرطوم» جمهورية السودان. 


خرف 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


1 
آم مطم يأنها ها عدا هن ل مكان فكفرت نمم لله أذافها اله لياس 
الجوع والخحَوف بما كانوا يُصتعون 017+ # (سورة االفحل) فهذاالجسم 
المستهدف هو الإنسان فالتنمية تريد أن تفجر طاقاته وتدفع به أعلى درجات 
الاقتصادي والاجتماعي. أما الأمن فيسعى لإيجاد الطمأنينه والاستقرار 
للفرد ليستفيد من ذلك في دفع طاقته الإنتاجية » أما التربية فتعمل على 
تغييره تغييراً إيجابياً في سلوكه وفكره بسبب ما يكتسبه من معارف ومفاهيم 
وقيم ومهارات فهي خبرات متجدده وقيم ثابته تساعده في مواجهة الحياة 
ومشكلاتها وبما أن الإنسان ليس وحده المستهدف بهذه المتغيرات فإن 
الجتمع في شكله اجام الا والعدفه الترية يجوانبها البرايقة بقة فإذا تخلفت 
التربية والتعليم أ صبح الفرد عالة على المجتمع أو ضارا بتصرفاته وسلوكه 
أو عاطلاً عن الإنتاج حتى وإن كان عاملاً فإن قدراته لاتمكنه من حركة التطور 
لذا كان اهتمام هذا البحث أن يظهر العلاقات المتبادلة بين التربية والتنمية 

والأمن وذلك في صور مسح لنزلاء السجون بولاية الخرطوم والسجن 


جرائمهم باعتبارهم سبباًمن أسباب عدم الاستقرار الاجتماعي . وطاقات 
مهدرة محبوسة لا تساعد في التنمية بل قد تكون سبباً في إهدارها إذا لم 
يحسن تأهيلهم وتدريبهم ليعودوا متكيفين مع المجتمع ويحسن اندماجهم 


فيه . 


85 


الأمية وعلاقتها بالأمن والتنمية: دراسة مسحية على سجون الخرطوم 


تهدف الدراسة إلى ايجاد العلاقة الإيجابية بين التعليم والتنمية والأمن 
وذلك بقيام دراسة مسحية لتتعرف على إعداد النزلاء بسجون ولاية الخرطوم 
والسجن الاتحادي ببحري ومستوياتهم التعليمية وأنواع الجرائم التي 
لالكبوها بؤائا ! ترجا علوي حملية ليمية والأللة 
أهداف البحث : 
١‏ -يهدف البحث إلى الربط بين التربية والتنمية والأمن . 
١‏ - ويهدف إلى معرفة أنواع الجرائم التي ترتكب بين المتعلمين والأميين من 
ويهدف إلى معرفة الأحداث الجانحة وأعدادهم ونوع الجرائم التي 
الربط بين هذه المتغيرات التنمية والأمن والتعليم من خلال نتائج هذه 
الدراسة, 
أسعلة البحث 
١‏ -ما العلاقة بين التنمية والتعليم والأمن؟ 
؟ -هل توجد علاقة بين الأميين والجرائم التي يرتكبونها؟ 
"هل يوجد فى مؤسسات الإصلاحية والعقابية أطفال وأشبال فى سن 
التعليم ؟ 


؛ هل تختلف جرائم الأميين عن جرائم المتعلمين ؟ 
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خلفية البحث : 


سوف نتناول في هذه الخلفية مفاهيم التنمية والتربية والآمن للدراسة 
الميدانية 
مفهوم التنمية : 


النموالاقتصادي وحده أو العناية بالإنتاج وتطوير دخل الفرد القومي ويذكر 
عبدالله عبدالدائم أنه لم يعد جديداً أن نقول إن النمو في متوسط الدخل 
الفردي يمكن ان يتم مع تباطئ التنمية وتعثرها بل لا نغلو إذا قلنا إن التنمية 
في معناها الحق العميق تعني بناء مشروع متوازن بين الجوانب الاقتصادية 
والتاريخي والثقافي لكل من التنمية والتتخلف”" . 

ويشير عمر الشيباني إلى أن التنمية الاقتصادية قد عرفت من قبل بأنها 
النمو أو التقدم الاقتصادي أي بأنه التغير المتجه إلى الأمام في القائمة 
الإنتاجية للبلاد وقد عرفته اللجنة الاقتصادية المتفرعة عن البرلمان اللأمريكى 
بأنه الزيادة والتوسع في قدرة البلاد على إنتاج السلع والخدمات التي يرغب 
فيها ويحتاجها شعبها ونحن إذا دققنا النظر فى هذا التعريف نجده قد حدد 
مقياساً أساسياً للنمو الاقتصادي حيث ربطه بالزيادة والنمو في القدرة 
الإنشاجية للبلاد ولكن ل+لأكانت القدرة الإنتاجية تتوفف ساسا على كمية 


(1)/عبد الل فيد الدائم يترا والتنمية إهلاا رجل لبق ية تدو :اتنمية اللرد البشرلا 
فى الوطن العربى» الكويت 794-77 / نوفمبر/19/1م حتى 15 370. 
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ونوعية مواد البلاد البشرية والمادية على تحسين مستوى رقيها العلمي 
والتكنولوجي فإن التعريف السابق يفيد حتمياً أن مفهوم النمو الاقتصادي 
يجب ان يتضمن أيضاً التوسع والتحسين المستمرين لمثل هذه المحددات 
لمقدرات البلاد الإنتاجية”'' ويعني بهما الموارد المادية الخام والموارد البشرية 
وهما لا يقومان الا بالرقي العلمي والتكنولوجي وهما من أهداف التربية 
وتعمل بهما . 

إن التقدم الاقتصادي أو التنمية الاقتصادية تهتم كذلك بأن يتم الانتفاع 
بما تتتجه وهذا يؤدي قطعاً إلى الاستقرار ولا يمكن أن تكون هذه الرفاهية 
بدون ربط لها بالأخلاق حتى لا يظن آخرون أن رفاهيتهم لاتتم إلا بظلم 
الآخرين فلابد أن يعرف أن هذه الرفاهية مربوطة بقيم أخلاقية تسعى 
لاستقرار الأمن في البلاد قال تعالى : « الذين آمنوا وم يلْبسوا انهم بظلّم 


أولتك لهم الأْ وهم مَهْعَدُونَ +( 4 (سورة الأنعام)» فالدولة هي مسؤلة 
عن الاقتصاد والإنتاج والرفاهية فهي مسؤلة عن الدفاع ضد أي اعتداء 


داخلى أو خارجى على هذه التنمية 5 


لذا فإن للتنمية الاقتصادية محددات ذكرها كثير من العلماء حيث 
حددوا لها عوامل أساسية تؤثر على زيادة القدرة الإنتاجية وهي : 
١-الزيادة‏ فى القوى العاملة من حيث زيادة القدرة الإنتاجية وزيادة ساعات 
اعمال ان 
؟ ‏ التحسين في مستويات الصحة والتعلم وتدريب القوى العاملة. 


)١(‏ عمر محمد الشيبانى » التربية وقضايا التنمية والتحديث» الهيئة القومية للبحث 
العلمى اليا طرابل! 1014م مة 211 
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تطور المعرفة بما في ذلك المعرفة التكنولوجية وتطبيقاتها . 

5 التحسين في الإدارة والتنظيم . 

-التغيرات في العوامل الاقتصادية الأخرى كالمتغيرات في مكونات الإنتاج 
وفي البناء الصناعي . 

5 -الزيادة في الانتفاع بالمصادر الطبيعية وفي اكتشاف مصادر جديدة منها . 

- التغيرات التي تطرأ في العوامل العامة كاتجاه نمو العمل ونمو الجهد وتمو 
الاستثمارةؤفن المياطر | 


إذا نظرنا لهذه العوامل نحد التعليم ذو أثر كبير على كل هذه العوامل 
وهذا يؤكد لنا أن التربية هي الأساس الأول لعملية التنمية والآمن وأن 
إهمالها أو إهدار طاقتها يعني عدم قدرة هذه العوامل أن تصل إلى غاياتها 
التنموية إذاً فالتربية هى الرابط الحقيقى لعملية التنمية والأمن. 


مفهوم التربية والتعليم: 

إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن معنى التربية تعني لغة النمو والزيادة 
قال تعالى لوم آيّْم من ربا ُو في مال النّاس فلا ُو عند الله . 4 
(سورة الروم) وتأتي التربية بمعنى نشأ وترعرع وقد استنبط عبدالرحمن 
النحلاوي من هذه الأصول اللغوية. 

أن التربية تتكون من عناصر هي : 
1الرفظة على فطرة الشئ ورعايتها . 
١‏ تنمية مواهبه وملكاته كلها . 


)١(‏ عمر محمد التومى الشيبانى » مرجع سابق . صا كن الا 
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3 توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نمو صلاحهاء وكمالها اللائق بها . 

- التدرج في هذه العملية”" . 
إذا توقفنا عند المعنى اللغوي تظهر لنا العلاقة المباشرة بين التنمية في 

مفهومها الواسع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والروحي والسياسي 

و[الأمني . 
وأما التعريف الإصطلاحي نحده ينظر إليها بنفس النظرة لكنه يحولها 

إلى أهداف مقصودة . (, 
فيذهب عمر الشيباني إلى أن التربية هي الجهود المقصودة التي تبذل 

لإحداث التغيير المرغوب فيه في سلوك الأفراد وفي أحوال الجتمع”. 
يمكن أن نستخلص من هذا التعريف عدة جوانب تربوية مهمة . 

-١‏ انها عملية مقصودة مخططة وبذلك فهى منظمة تستهدف أهدافاً معينة 
فالتخطيط التربوي يوضع ليتوازى مع خخطط الغنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والآمنية ولا يتنافر معها أو يختلف عنها . 

١‏ - إن القصد الأساسي لها أن تحدث تغيراً إيجابياً في سلوك الفرد ومن ثم 
المجتمع بأثره وهذا التغير في السلوك لابد أن ينظر إليه من منظور ديني 
وقيمي وإرث حضاري وهذا يضمن عدم الانحراف خصو صاً إذا اعتمد 
هذا التغير الإيجابي على الدين ودخل عنصر الإيمان والتقوى في قلب كل 
فد من أفراد المجتمع فهذا هو الواقي والعاضم للميجتمع من الانحرافات 


)١(‏ عبدالرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية وأساليبها » دار الفكر» الطبعة 
الثانية» دمشق »2 سورياء وام ص .١١‏ 
(0) عمر محمد التومي الشيباني» مرجع سابق . صر 1 
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أو إهدار امال العام أو التسكع دون عمل أو الاعتداء على الإنسان أو إهدار 
عقله بالمخدرات ليصبح مشلولاً عبئاً على الأمن وعلى المجتمع . 

١‏ إن التعليم يوازن بشكل منظم بين حاجات ومتطلبات الفرد وحاجات 
وتطلعات المجتمع حيث لا تضارب لأن المنبع والأصل واحد وهو 
الإسلام بأصوله: القرآن الكريم والسنة المطهرة فالكل يدين لهما ولا 
خروج عليهما. 

؟ -إنها تربط بين النمو الفردي والنمو الاجتماعي والثقافي والعقدي 
والمسدي والعقلي للفرد ولا تهتم بجانب وتترك الآخر ولذا فهي 
مربوطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية 
ولا فكاك عنها إذ أخذت كلها من ذلك المجتمع . 
بهذه العوامل نحد أن التعليم يستهدف التنمية الشاملة لبناء مجتمع 


متماسك قوى مطمك ل اليعطراكلاء ويجافظ عليها ويحقق العبودية لله 
والاستخلاف في الأرض . 


رغم ما ذكرناه عن التوازن والتنسيق بين عناصر التعليم فإننا لازلنا نواجه 
عدة عقبات تعتبر عوامل سالبة في التقدم الحضاري الشامل نذكر منها . 
الازالامية اناا لالظ ظ كط )الام النمية ا ذلك الل ميط هلط انابلك1 
عربياً قد وصل إلى درجة تعميم التعليم الأساسي أو وصل حتى إلى 
ديجة الإلزامية الا أناأمشكلة الأمية ما زيلك ا حفس كلاد منظومة التنمية 
والأمن وهى سوس يظل يهدد طاقات الآمة» ومصا حها ولذا نجد الأميين 
يمنهنون أعما لا هامشية وآخرون بدون عمل والذين يشاركون في العمل 
اليدوي تكون أدوارهم ضعيفة جداً في مقابل النظرة التطورية للإنتاج؟ 


محا 
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أما أولئك الذين يعملون في أعمال هامشية أو بدون عمل» فهم طاقة 
خاملة غير مستغلة بل قد توجه إلى أعمال تهدد طاقات وحاجات البلاد 
فهم أقرب إلى الانحراف إما بتعاطي الخمور والمخدرات أو بشيوع سلوك 
السرقة أو بتكاثر الأمراض النفسية فيهم . 

إن مشكلة الأمية هى أكبر ظاهرة تخلف فى البلاد العربية حيث 
أوصلت نسبة الأمية في البلاد العربية (4 , 5/ عام 19/٠١‏ لدى السكان 
فوق ١0‏ سنة يقابلها من حيث الأعداد المطلقة 00 مليون أمياً فى جملة 
كلاد العربية) وما هن لهم من ذلك تذكطيخ 41 04ل بذولة اللازمة 
لمكافحة الأمية ما تزال ضئيلة وأن الحملات الشاملة لمحو الآأمية لانجدها 
إلا في بلدان قليلة . وأن تعليم الكبار لا يزال نفلاً زائداً وأن التدريب 
أثناء الخدمة والعمل لايزال فى بداياته وأن التربية المستمرة من المهد إلى 
0 2 

إذن فالأمية عامل تهديد لطاقات المجتمع وتنميته إما أنها طاقات لم 
نستطع تأهيلها وتدريبها لرفع الإنتاجية أو أنها تعمل أعمالاً هامشية لا 
تؤثر فى حصيلة التنمية كماأنهاعامل سلبى على الأمن لارتكاتها أكثر 
الجر دمي لذى] لمكوان نلدسحا ركب لهذا كانت )| ألأمية عنيةكر اين 
سن الدراسة ولم يدخلوها أي الأطفال والشباب الذين يقعون بين سن 
سبع سنوات وأربع عشرة سنة فهؤلاء يكونون أكثر عرضة للإنحراف 
خصوصاً إذا كانوا سلفاً ينحدرون من أسر فقيرة أو مفككة . 

فالأبناء الذين ينحدرون من أسر مفككة تمتدإاليهما أيدي المجرمين 


() عبدالله عبدالدائم ( التربية وتنمية الإنسان فى الوطن العربى ١‏ استراتيجية التنمية 
القوى العاملة ( دار العلم للملايين 3 بيروت طبعة ثانية» ١1145‏ م, ص ١10‏ 1 
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الذين يتخذون منهم وسيلة لنشر السموم أو سرقة الآخرين وتصبح 
الطفولة البريئة مقادة إلى الانحراف » وتشهد محاكم الأحداث صوراً 
من الجرائم التي يرتكبها الأطفال الذين لم يعيشوا في أسر مترابطة ‏ 
كما أن هؤلاء الأطفال الذين فقدوا حياة الأسرة الآمنة المطمئنة تستهويهم 
غالباً حياة التمرد والإدمان ويتحولون في المستقبل إلى طاقة معطلة أو 
مدمرة فترتد على المجتمع بخسارة فادحة تعوق ثموه'"'. 

من المشكلات التى تواجه التربية وتكون عائقاً للتدمية في صورها 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والأمنية قضيتين التسرب والرسوب 
في المراحل الأولى من سن التعليم فقد يذهب هؤلاء إلى أسواق العمل 
وهم أطفال لذا لابد من وضع معالحة للفاقد التربوي ومعالجة أسباب 
التسرب والرسوب ليساعد على علاج مثل هذه المشكلات ويحافظ 
عليهم لكي لاير تدوا إلى الأمية ويكونوا بعد ذلك بعيدين عن 
الانحراف . 

٠‏ العلاقة بين مستويات السلم التعليمي الأساس والثانوي والجامعي 
ومايمكن أن يسببه لنا من فاقد تربوي يجعلنا عرضة مرة أخرى للعطالة 
نكرر ان الأمر يتطلب ربط كل هذه السلم بسلم القوى العاملة الوظيفي 
من عمال مهرة وموظفين وفنيين وأخصائيين حتى يتلائم هذا السلم 
التعليمي مع سلم توزيع القوى العاملة حسب تأهيلهم . 

5 -عدم امتلاك التقنية والتكنلوجية وميول الدراسات الجامعية إلى زيادة 
حجم الطلاب في الكليات النظرية وإهمال استحداث دراسات فنية 


١‏ )أمين الجابر وآخرون » التفكك الأسري والأسباب والحلول المقترحة » كتاب الأمة 
العدد87» جمادى الأول 577 ١ه‏ السنة الحادية والعشرون ص١/,.‏ 
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ومهنية عالية التقنية تتمشى مع خطط التنمية الصناعية والزراعية 

والاجتماعية الخدمية. 

هذه المشكلة التى ذكرناها هى ثغرات مستمرة فى خططنا التعليمية 
والتدموية وعليه تعتبر العناية بها وسد منافذها دعوة إلى إحكام خطة التنمية 
الشاملة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية » كما لابد من التوازن 
كل هذه الجوانب لتكتمل صورة الاستراتيجية الشاملة للتنمية فى البلاد . 
مفهوم الآمن: 


إننا لا ننظر للأمن بالمفهوم التقليدي ولكن ننظر إليه في مفهومه الشامل 
والذي نشير إليه هنا بانه الحفاظ على أمن وهوية الأمة وسيادتها الوطنية 


وأمن المجتمع وفكره وتراثه وترابطه وتموه وحماية مدخراته والحفاظ على 
طاقته وموارده من التبديد أو الإهمال والحفاظ على كيانه اللاجتماعى 
الترابطي من التفكك والانحراف وهو ينعكس كله أمناً وسلماً وطمأنينية 
على الأفراد والجماعات ويصل الأمن إلى حماية الفرد حتى من نفسه . 


فالأمن يضع في اعتباره الأفراد أنفسهم ومالهم وأعراضهم ومسكنهم 
ومعايشهم وياخذ في اعتباره المجتمع واستقراره »وحمايته من الآفات 
والانحرافات ويؤمن له استقراره السياسي والاقتتصادي والاجتماعي 
والثقافي من كل آفات الزمان سواء كانت تقليدية أو متطورة. إأن أهم ما 
تعنى به البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو موضوع الأمن أمن 
الذات» وآمن المجتمع وأمن الدولة» وأمن الفكر وأمن المال »وأمن 
الإنجازات والطاقات مع اتساع مفهوم الأمن وتشعب مجالاته وآفاقه وتراكم 


احص 
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مشكلاته وقضاياه في ضوء حاجات الإنسان المتنامية وتطور أساليب الجريمة 
تخطيطاً وتنفيذاً من جهة ثانية” . جعل موضوع الأمن محط أنظار الجميع 
ولذا نجد انه يقسم إلى أقسام كثيرة وإلى شعب ودوائر لكل ذلك فإن قضية 
الأمن تعتبر من المقاصد العليا للإنسان والمجتمع وذلك نسبة للتهديدات 
التي تحاول انتقاص الاستقرار سواء كانت داخلية بسيطة أو معقدة أو خارجية 
مفروضة عليها . 

يتسم مفهوم الأمن في الإسلام إلى أنه يركز على حفظ المقاصد الشرعية 
حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض وجاءت الآيات القرآنية لتشير 
اليل يذه المعاني قال #اللى : ل يدوا رب هذا البيت 2# الذي أَطْعمَهم 
من جوع وآمنهُم من خف > 4 ( سورة قريش) تو مسري : © الذين 
آسَوا ولم يَلبسوا انهم بظلم أزليك لهم الأمن وهم مَهتدونَ 2 20 سو 
الأنعام) . وقال تعالى: 5 . .. إن أمن بَْصكم بَغضا ليود الذي اوت 0 
44 07 4 (سورة البقرة). وقال تعالى وإذا جاءهم أمْر من الأمْن أو 
الخَؤف أذَاعوا به. ا .. تق #(سورة. النساء) . وقال تعالى : وضرب الله 
ملا قري كانت آمنة طم يأنِيها ها رَغدَا من كل مكان فرت بأنعم الله 
افا اله لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصتعون 0137 4 (سورة النحل). 

ان كانت هذه الآيات تدل على المفهوم العام للأمن فإن القرآن تحدث 
كذلك عن الذين يتعدوا على الحدود باعتبارها حدود الله التى وضعها 
للبشرية لتأمن من الشرور وقد قرنت الآيات بين الجريمة والعتاب> فقال 


)١‏ المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب » رؤية للأمن الفكري وسبل مواجهة 
الفكر المنحرف. على بن فايز الجحنى» المجلد 5 ١‏ العدد/؟ السنة ١57١ه‏ تصدر 
عن أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ص 40 7 . 


"0 


الأمية وعلاقتها بالأمن والتنمية: دراسة مسحية على سجون الخرطوم 


-52 :نما جََاء الذين يحَاربون الله ورَسِولَه ويَسْعَوْنَ في الأْض فسنادا أن 
يقَثَلوا أ يعنابو.ا أو تقطع أَيْدِيهم وأْجلهم مَنْ خلاف أو ينفوا من الأرْض 
م 29 4 (سورة اماقلة) تحذقت الآبة عن المخالفين ليدود الله وكررت لله 
عقوبات حسب الجحرم الذي وقع منهم وتجى آيات حكم الفاحشة في قوله 
كيالى : ف واللأتي يتين القاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليه أَرَعَةَ متكم فإن 
شهدوا فَأَمُسكوهن في البيوت حت يتَوَقَاهنَ الموات أ يَجَعل الله هن ستبيلا 
28 (2) # (سورة النساء) . 

وتأتي الإشارة إلى جرائم المال في قوله تعالى : : 9 والمارق والستارقة فاقطّعوا 
يديهم جر بم كسا تكالا ضن الل واه عزيز حكيم :(52 4 (سورة المائدة) . 


: وجاءت الآيات لتقرر عقوبة القتل في قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن 
يقل مؤمنا إلأَحَطنا ومن قل مؤمًا خَطنا فمَحرير رَقبَة مَؤْمئة ودية مَسَلَمَة إلى أهله. . 


:52 4 (سورة النساء) , تمر لآيات لتتتحداث عَنْ القتل في قوله 
تعالى : ٠‏ ومن يقل مؤمنًا معدا فجزاؤه جهنم حَالد فيها وَغضب الله َيِه وله 
وأعة له عذانا عنيل631© للورة النساء) . 


ا بت ا 1 

ويصنفونها في أهم قضايا المحاكم : 

. جرائم ضد الإنسان‎ ١ 

؟ ‏ جرائم ضد المال. 

جرائم أخرى ومنها جرائم ضد العقل مثل السكر والمخدرات وتظهر 
الدراسات أن جرائم القتل والإعتداء على النفس وجريمة الأعتداء على 
اليك ين اكع ا ألو انحه ايها قت رويد بذ 

ا" 
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يؤكد محروس محمد خليفه 7" أن جرائم الإعتداء على الأموال العامة 
والخاصة والممتلكات تصل في دراسته إلى ١55‏ جالة (50,5/) وهي 
منتشرة داخل المجتمعات ففي الأردن تصل 47,7 وفي مصر ٠‏ 7/ وفي 
17 

أما جرائم العنف السلوكي والتي تشمل على القتل والاعتداء على 
النفس فإنها تحتل المرتبة الثانية بين مجموع الجرائم حيث تصل إلى , 5 7./ 
من العينة أما ترتيبها من حيث الدول فإنها تكون كالآتي تونس ”7, 57./ 
والأردن /7٠‏ ومصر8, /١5‏ كما تأتي جريمة حيازة وتجارة وتعاطي 
امرك في المرتبة النا كم حيث تصل في طللة لعي لل 0/4 . ْ 


هذه الجرائم الثلاثة من أخطر الجرائم على أمن وسلامة المجتمع وهي 
البلاد المالية والبشرية بشكل مباشر فهي إذاً مهدد تنموي وأمني . 
الدراسة المسحية 


سعت هذه الدراسة أن تتناول السجون السودانية للتعرف عن حالة 
النزلاء من حيث مستوى التعليم وأنواع الجرائم الأساسية التي ارتكبوها في 
حق المجتمع والتنمية ولذلك قام الباحث بتصميم استمارات وطلب من 
إدارة السجون المركزية في الخرطوم أخذ هذه العينات فكان التجاوب مشجعاً 


العربي » منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية » مركز الدراسات 
والبحوث , الرياض » 197١م‏ » الطبعة الأولى ص0 . 
(") محروس محمد »ء المرجع السابق» ص 160. 


ححا 
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خاصة من إدارة الإحصاء والمعلومات التي مدت الباحث بهذه المعلومات 
والتي سوف نصنفها في جدول . 
١‏ -عينة سجون ولاية الخرطوم . 
١‏ -عينة سجن بحري الاتحادي . 
ا لعينة الاج كن مجان : 
5 نوعية الجرائم المرتكبة ضد المجتمع والتنمية . 
4 تطور جرائم المتعلمين . 

ثم نستقرىء من الجداول لنصل منها إلى ملاحظات عامة تساعد في 
الوصول إلى نتائج يمكن تفسيرها ومناقشتها . 

الجدول رقم )١(‏ 

يبين إحصائية بالمستوى التعليمي لسجون ولاية الخرطوم في يوليو 707٠٠١‏ 


العرة ]دق اجس إوق انيدي [ينيع ‏ 

لكك قن لض اقل لهك الكالاة امنا 
سس || ا صاء | 6 
انظ 23 1113 ةا اعنكلا 
١‏ حلنك نكطك! ‏ < / كبلك 
املا ان الننة 22001 امسا 

الح قح اخ امك كمسر 


() الابتدائى والإعدادي . 
)١(‏ سجلات إدارة الإحصاء والمعلومات الإدارة العامة للسجون الخرطوم 
اونت 
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-يلاحظ أن أكبر نسبة للنزلاء من الأميين رجالاً ونساءً حيث بلغت نسبتهم 25٠‏ . 


-إذا أضفنا نسبة الآميين مع نسبة مرحلة الأساس (أي الابتدائي والإعدادي) 
فإنها تصل إلى 4 , 5// وهي نسبة عالية جداً . 
النسبة النساء ارت للحن قري : , ٠ ١‏ بالطالة الأمية فب بقل 
إلى 15 / واقسطا ة مرحلة الأساس وهي (الابتدائي» الإعدادي) إلى نسبة 
الأمية تساوي وهي ”7, 207/. 
- إن نسبة التعليم الثانوي والجامعي بالنسبة لبقية النزلاء تساوي ./١5, ١‏ 
يظهر من الجدول أن كل النزلاء الأميين والمتعلمين يشكلون خطراً على 
اللجفمي طاقات مطالة بل إنها مو جيك !ل لاملا التي 2 
الجدول رقم (5؟) 
يوضح المستوى التعليمي لنزلاء سجن بحري الاتحادي!*00 


صصص مد[ | 
لأميون 77,5 


المتعليقاك 714 


() هذه الإحصائية أخذت بعد الإفراج عن عدد من المساجين والذين كان عددهم 
8١‏ . 
)١(‏ سجلات إدارة الإحصاء والمعلومات الإدارة العامة للسجون الخرطوم . 
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-أغلبٍ مرتكبي)الجرائم من الأميين وتصل نسبتهم 7,17 1/5 وإذا/أضفنا 
د أما المتعلمون فتصل ننسبتهم إلى ؟ , 77/ . 
المحاكمون بجرائم الشيكات الطائرة أي (التي بدون رصيد) وهؤلاء أكثر 
خطراً على التنمية حيث تفقد في التعامل التجاري والاستثماري كما أنها 
ضد الآمن الاقتصادي والاجتماعى للبلاد . 
الجدول رقم (19) 


يبين جرائم الأحداث الذين تقل أعمارهم من 4 ١‏ عام]”"' 


لعل | ملل ار روي [#١‏ 


لبه سم 
للا ( ل السراقة. ,1 التشايم . | الوذ" 

لكالا زالمعك لذي كفيى ! لقان عافية 237 الدر لثاء التتع | الى الأقاذ رفيا يق 
نص 6ق ١‏ ْ آ 


() المصدر السابق سجلات الإدارة للإحصاء والمعلومات ‏ الخرطوم 


هه" 
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الجدول رقم (5) 
يوصح المستوى التعليمي للفعيان 2100 


: 1021, 101 ميون يشكالتان لأغلبية بن‎ 5177١ 


"رغم قلة هذه الأعداد /,79. إلا أنها ظاهرة تستوجب وضع خطط 


تعليمية لها لمحاصرتها ولا يكون ذلك إلا بغرس القيم الإسلامية وسط 
الآطفال والشباب . 

"إن الأسرة تؤدي دوراً فاعلاً فى معالجة هذه الظاهرة ولذلك لا بد من 
الاهتمام بقضايا الفقر والتفكك الأسري ووضع مناهج للعلاج . 


() أعمارهم من ١5‏ إلى ٠١‏ سنة 
)١(‏ المصدر السابق. 


الأمية وعلاقتها بالأمن والتنمية: دراسة مسحية على سجون الخرطوم 


2000 


الجدول رقم (5) يوضح نوع الجرائم المرتكبة بسجن كوبر 
ب انعو ضيقة ]1 4 لإسجرافة الشي هري الغاير الضف 11 
ضدالال_ 151|]5 46ل 7.1 || آذ 
إ مها لي هر :.:: أ 15 
| ككلة كا إم اعت سم كنذا ١|‏ 91 5 أذ 
ةا ةم كه 11م اله 
- يظل الإنسان والمال المستهدف الأول في عمليات الإجرام حيث يمثل 
كاله / . 
أما الجرائم الأخرى وتشمل السكرء المخدرات والمحاكمات المرورية 
والشغب والإزعاج . 
-هذه الجرائم كلها موجهة ضد التنمية يضاف لذلك تعطيل هذه الطاقات 
بالحبس . 


الجدول رقم (5) تطور جريمة الشيكات الطائرة (أي بدون رصيد)(7) 


(:*) قبل عملية الإفراج التي تمت وشملت 7٠١‏ مفرجاً عنهم . 
)١(‏ المصدر السابق . 
() لمصدر السابق . 
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هذه الجرائم أغلبها يقوم بها المتعلمون من خريجي الثانوي والجامعيين 
ويمتهنون التجارة أو الزراعة . وهي ظاهرة جديدة على البلاد لكنها مثل 
عنصراً سلبياً علي الاستثمار والاقتصاد والأمن الاقتصادي وبذلك فهي إذا 
استمرت في التطور تهدر التنمية والأمن الاقتصادي فلا بد من دراستها 
ووضع ضوابط تساعد في الحد منها . 


2 تفسير النتائج ومناقة فشتها 


للإجابة على السؤال الأول وهو هل توجد علاقة بين الأمية وارتكاب 
املو 

يتضح من الاحصائيات السابقة أن الأمية تشكل عنصراً أساسياً لدى 
النزلاء حيث ظهرت في سجون ولاية الخرطوم أنها تمثل /5٠‏ جدول رقم 


)١(‏ بل وفي كل سجن منفرد وإذا نظرنا إلى التعليم الإبتدائي والإعدادي 
نلاحظ أن الانقطاع عنه بالتسرب أو الرسوب يجعل الفرد يرجع إلى أميته 
ونجد المستويين الأمي والإبتدائي (الأساس) يمثل في سجون ولاية الخرطوم 
9 6 أما في سجن كوبر نجحد الآمية تصل بين النزلاء إلى 571/ وإذا 
جمعنا معها مرحلة الأساس فإنها تصل إلى 55 71/:. كما نجدها فى 
الإصلاحيات للأحداث جدول رقم (37) و (5) عند أقل من 5 ١‏ ا 
9 , 56 ويجمعها مع الأساس تصل إلى 5 , 5// وفي دار الفتيان تصل 
منفردة إلى 0١7‏ ومع الأساس 89,/8/. 

ومن هنا نقول إن الأمية تشكل هماً كبيراً على الحياة واستقرارها وعلى 
التدمية وتطورها ولذلك أما أنهم هم قدرات وطاقات غير مستفاد منها أو 
أن سلوكياتها عدائية ضد الأمن والتنمية وذلك إذا قارنا ذلك بالجدول رقم 


للا 


الأمية وعلاقتها بالأمن والتنمية: دراسة مسحية على سجون الخرطوم 


(5) نوع الجرائم فإننا نجد أن 5 ١,‏ 7/ موجه ضد المال و5 , 5 7./ موجه ضد 
الإنسان. 

وعند سؤالنا عن العمل الذي يقوم به هؤلاء النزلاء من الأميين ذكر 
الصول حسب الرسول أحمد في إدارة الاحصاءات أن أغلبها مهن هامشية 
تتراوح بين البناء والأعمال اليدوية والجسمية وأن منهم كثيرون عاطلون 
عن العمل وهذا يدل أن أعمالهم أصلاً لم تكن من النوع الذي يؤثر إيجاباً 
على التنمية كما أنها أعمال لاتدر عليهم عائداً مناسباً وكل ذلك يدفعهم 
إلى الجرية . 

هذه الإجابة تتفق مع دراسة د. محروس محمد خليفة الذي أوضح 
في عينة دراسية حيث قال : «نحن هنا أمام 7717 من المسجونين من العينة 
الشاملة إن " , 050/ يعملون بحرف يدوية وأعمال الخدمات المعاونة وهى 


6 


أغاظ من الأعمال والأنشطة التى لاتدر دخلا ثابتاً أو عالياً)27©. 

أما الجرائم التي ارتكبوها فإنها كلها موجهة ضد امال نفسه أو الإنسان 
وهي نفس النتيجة التي وصل إليها د. محروس وسبق أن ذكرناها أن 
؛ , 70 موجهة ضد الإنسان وأن 5,1 7/ موجهة ضد العقل جرائم 
المخدرات وهى كذلك إهدار للاقتصاد. 


نستطيع أن نقول إن الطاقات المهدرة من الآميين في البلاد تشكل عقبة 
كؤود ضد التنمية الشاملة وهي بذلك تعد عاملا سلبياً في النمو والتطور 
فى السجن وهذا يعنى أن الفرد فى هذه المرحلة العمرية يكون قد وصل إلى 


. » محروس خليفة» مرجع سابق‎ )١( 


ادا 
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النضج الجسمي والعقلي وأصبح في ظروف يتوقع معها أنه تحول إلى عضو 

نافع ومنتج في المجتمع إلا أنه ومع الأسف أيضاً يصبح قادراً على ارتكاب 

أفعال إجرامية توقفه تحت طائلة القانون فيفقد حريته ويفقد المجتمع بفقده 

عضوا كان يمكن أن يكون نافعا”" . 

ومن أجل أن تحظى مجتمعاتنا بتقدم وتنمية شاملة فلا مناص من ذلك 
إلا بالتربية والتعليم ولا يمكن أن نترك الأمر للتعليم دون أن نبني مناهجه 
على قواعد ثابته تعالج الخلل وليس المقصود من الأمية أن يتحول الشخص 

إلى أنه يجيد القراءة والكتابة نريده أن يتغير سلوكه حيث نستهدف فيه : 

١‏ -محو الآمية الدينية وهي الأساس الأول لتغير السلوك فإنه من أهم الأمور 
التي تقي الأفراد من الوقوع في مختلف المشكلات ببناء إيمان قوي في 
نفوس الناشئة من الصغر وهي ما يمكن أن نسميه التربية الإيمانية. وهي 
تهدف إلى ربط الولد منذ تعقله بأصول الإيمان وتعويده منذ تفهمه أركان 
الإسلام وتعليمه من حين تميزه مبادئ الشريعة الغراء فإن نشأ الفتى على 
إيمان قوي صحيح صادق نتج من ذلك شخصية سوية مستقلة قادرة على 
مواجهة كافة المشكلات بروح المؤمن القوي المتوكل على الله المسلح 
بسلاح المعرفة الشرعية الصحيحة” . 

إن غرس القيم الإيمانية في نفوس الصغار والشباب والكبار أمر في 
غاية الأهمية لمواجهة تعقيدات الحياة ولن تكون التربية بمؤسساتها 


)١(‏ محروس محمد» رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأثرهم في المجتمع» مرجع 
سابق » ص 2860-85 
(؟) صالح بن جراهام الصنيع » التفكك الأسري الأسباب والحلول المقترحة» مصدر 
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التعليمية النظامية هى المسؤول الأول والآخير فلا بد من تضافر الجهود 
مع كافة المؤسسات التربية والتعليم والمسسجد وبحلقات العلماء والإرشاد 
والتوجيه الديني ومؤسسات الإعلام الإذاعة والتلفاز والصحف 
والبرامج محو الآمية وتعليم الكبار أن تكون هدفها الأساسي أحداث 
التغير الإيماني في نفوس هؤلاء الأميين وكذلك المتعلمين . 

؟ لا بد للدولة أن تنفق إمكانات مادية هائلة لمكافحة أخطر جرثومة على 
وجه الأرض ألا وهي الآمية فلا بد من تعميم التعليم والوصول به إلى 
حد الالزامية وتعميم حلقات محو الآمية وإشراك المؤسسات والشركات 
والوزارة والمصالح الحكومية والخاصة في هذه البرامج حتى القضاء على 
هذه الآفة التي تنخر في جسم الأمة وتعطل مصا حها . 

العناية بالتنشئة الاجتماعية منذ الصغر والاهتمام بالأسرة ومعالجة أسباب 
التفكك فيها والحفاظ على روابط الرحمة والسكينة فيها ومساعدة الاأسر 
الفقيرة حتى لا يخرج منها ضارا بالمجتمع ولايتم ذلك إلا إذا بنيت الأسرة 
على وازع ديني وحفظت حقوق الله فيها وحقوق العباد وتسعى لتغرس 
القيم الإيمانية الكريمة في الأبناء من بعد وقد أثبتت الدراسات أن هناك 
صلة وثيقة بين تعطيل الضمير أو الانحراف نتيجة لعدم اكتساب القيم 
الروحية والأخلاقية التي يستند إليها في تكوينه وبين مظاهر التوافق 
نفس ء ووقله يصلل مسعف الوازع الديني عقا 10ك]) لكر الم جد الإنهمان 
الخلقي أي تنعدم القيم الروحية ويفقد الأبناء المثل العليا داخل الوسط 


)١(‏ نصر الدين جابر» العوامل المؤثرة فى طبيعة التنشئة الأسرية للأبناء» مجلة جامعة 
دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية» المجلد »١5‏ اللمئهال نا ناك , دمشق 
امه ص 1١‏ 
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الأسري حيث يتجرد من معاني الشرف والإحترام والفضيلة وتكون فيه 

سلوكيات مثل صناعة الخمور الاتجار بالمخدرات والسرقة أو لعب القمار 

وغيرها من الموبقات فينشأً الفتيان كما اعتاد عليه من الأب أو الأم ولهذا 

تكون مثل هذه الأسر مهدرة لطاقات المجتمع وخطورة عليه . 

إن الاهتمام بالآسرة هو الاساس لقيام مجتمع صحيح فاضل كريم 
ولهذا فإننا ننبه إلى الأزمات التى تمر بها الأسر المالية أو المعيشية والضغط 
الاجتماعية فإنها إن لم تجد المعالجة ستصبح كارثة على المجتمع إن لم تجد 
ديناً يعلمها على الصبر وعنصر الرقابة الذاتية والخوف من الله يعصمها من 
المهالك/ 
الجحانحون: 

هل يوجد بمؤسسات الإصلاح والعقاب أطفال في سن المدرسة؟ 

إن أعداد الجانحين رغم قلتها كما في الجدول رقم (7) إن هناك /4 
نزيلاً تقل أعمارهم عن ١7‏ سنة و4 نزيلاً بدار الفتيان تقل أعمارهم من 
٠‏ سنة هذا يوضح الخلل الكبير في التفكك الأسري حيث صنف هؤلاء 
حسب رأي,الصول حسب الرسول من المشردين والنازحين فقد أثبتت دراسة 
د. مصطفى محمود حوامدة أن الأطفال الذين تعرضوا للعقوبات الجسدية 
أو الإهمال الأسري فقد حصلوا على علامات عالية على مقايبس المشكلات 
الاجتماعية وسلوك الانحراف ومشكلات الانتباه وأظهروا تكيفاً متدنياً في 
المدرسة وكانوا أكثر عدوانية وانطواء . 

لالش مؤسس] كن النشئة فى الس ولاق لين الشموا 
الاجتماعية المختلفة والمساجد ودور التحفيظ للق رآن الكريم مسؤليتها العظيمة 


كس 
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من أخطارهم بل وتدفع بهم إلى التنمية قوة سليمة فاعلة . 

وفي دراسة أجراها عياطة الظاهر ١95‏ توصل إلى أن سبب تكرر 
الأحداث الجانحين يرجع إلى عدم شعورهم بالأمن والاستقرار في العائلة 
من الأطفال والشباب يمكن علاجها من خلال الآسرة والمدرسة والجمعيات 
التنشئة التي تهتم بالأطفال”' وتؤكد هذه النتيجة دراسة محمد صوالحة”" 
حيث يقول : إن الأحداث الجانحين كانوا في طفولتهم ضحايا سوء المعاملة 
من قبل الوالدين وتعرضوا للإهمال وعدم التقبل وعاشوا طفولة غير سعيدة 
لم يشعروا بالأمن والطمآنينة وحرموا من إشباع لحاجتهم هذه العوامل التي 
ذكرت تكون عندهم الدافع للجنوح حيث افتقد الرقيب من الآسرة 
والإشراف من المدرسة وكانوا لقمة سهلة لرفقاء السوء ولكبار المجرمين 

إننا أمام مسئولية كبيرة أمام هؤلاء الأطفال فلا بد من العناية بهم. 
وأعتقد أن المنهج المدرسي الذي وضع لمرحلة الأساس في المؤوسسات 
التعليمية والتربوية السودانية يعالج مثل هذه الظواهر إذا ساعدته الأسرة 
بالمراقبة وأعطت الطفل الحنان والعاطفة والرحمة . 


)١(‏ مصطفى محمود الحوامدة» المجلة العربية للدراسات الأمنية» مرجع سابق» ص 
4. 

(0) محمد صوالحة» ممارسة الجانحين للعب فى مرحلة الطفولة مقارنة بغير الجانحين» 
مجلة دمشق» جامعة دمشق» المجل 2١15‏ العدد الرابع» .50٠١‏ 


ردي 
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جرائم المتعلمين: 

هل تختلف جرائم المتعلمين عن جرائم الأميين؟ 

أغلب جرائم المتعلمين بالنسبة لنزلاء سجون ولاية الخرطوم كما في 
الجدول رقم (7) نجد عدد المتعلمين الثانويين والجامعيين وفوق الجامعة قد 
بلغ 5 737 فرداً أي بنسبة 4 , 7 وفي الجدول رقم )١(‏ سجون ولاية الخرطوم 
يصل عددهم ١4‏ ” ثانوياً و77 جامعياً وفوق الجامعة وحيث لم تبين أمامهم 
نوع الجريمة فقد سألت إدارة الإحصاء بالسجن فذكرت أنه من الاحصاء 
فقال ترتكز جرائم هؤلاء حول الشيكات الطائرة (أي بدون رصيد) والتزوير 
والانتحال وأن أغلبهم تجار وهم نزلاء بسبب الشيكات وعندما تقارن ذلك 
الجدول رقم (1) تطور جرائم الشيكات نجدها حقيقة في ارتفاع وهذه 
الجرائم تبدأ من مليار جنيه إلى مليون في أغلبها وهي تعتبر هدراً كبيراً للمال 
والاستثمار وعنصر عدم أمان للمستثمرين وعليه فإن أمر معالجتها يتطلب 
تدخل الدولة لحماية المال العام والخاص من الهدر وعندما سألنا عن الجراكم 
الأخرى نحد أنها تتعلق بالتزوير واستخدام أجهزة وأحبار ولكنها قليلة 
وعندما سألنا عن الجرائم التكنولوجيا نعني ذلك أن هذه الظاهرة تؤكد أن 
المسألة ليس هي تعلم القراءة والكتابة وإجادتها وليس الحصول على شهادة 
جامعية ولكن الأمر يتعلق بتعميق التدين في نفوس المجتمع كله متعلمين 
وغير متعلمين فإن لم يبن الفرد على قاعدة إيمانية راسخة وخوف من الله 
ومراعاة لحدوده فإن جرائم المتعلمين سوف تزداد وهي أكثر خطورة من 
جرائم الأميين على المال العام والخاص. ولهذا ندعو إلى أن تقوم 
الاستراتيجيات التنموية الشاملة وفق فلسفة إيمانية تربط قيم الأرض بقيم 
السماء بنظرة متكاملة نحو الكون والإنسان والحياة. 


553 
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وفق كل ماتقدم نقول : إن النزلاء في السجون متعلمين وغير متعلمين 
راشدين وأطفالاً يمثلون ظاهرة سلبية في المجتمع تهدد الأمن والتنمية ولا 
يمكن تفاديها إلا إذا أعدنا النظر في مناهجنا وما نريد أن نبني عليه المجتمع 

ونربي به أبناءنا ليكون العلاج شاملا . 
فالتربية تظل هي العمود الفقري لعمليتي الأمن والتنمية» إن خطط لها 

وفق فلسفة إيمانية خحلقية يكون الإسلام أصل منطلقها فإننا نجد إنخفاضاً في 

هذه الجرائم التي تأكد أنها ضد الإنسان وماله وعقله وهي أكثر العوامل 

الإيجابية للنهضة التنموية . 

املق يالثالك: 

أهم النتائج والتوصيات: 

١‏ إن السجون تضم أميين ومتعلمين لكن نسبة الأميين أعلى من نسبة 
المتعلمين. 

" -إن الجرائم أغلبها جاءت ضد المال العام والخاص وذلك بصورة كبيرة 
تليها جرائم الاعتداء على الإنسان ثم جرائم العقل (المخدرات,» الخمور) . 

ل إن جر اتنا الئل رميق الانيان وا لكثايمين كانذًا الام لتدمية الام لكين 
الأميين أكثر تأثيراً لأنهم أغلبية في السجون . 

5 -توجد علاقات ترابطية بين الأمية والجريمة بصورة كبيرة وهي مهدد أمني 
وتنموي حتى إذا خرج هؤلاء من السجن فسيظل عطاؤهم في دفع التنمية 
قليلاً نسبة لأميتهم واستمرار إشتغالهم بالأعمال الهامشية اليدوية أو 
استمرارهم عاطلين أو العود مرة أخرى للسجون . 

4 هناك أحداث في الإصلاحيات وأغلبهم أميون . 


نحا 
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التوصيات: 


١‏ - لا بد لإدارة السجون في السودان أن توسع إمكاناتها في عمل حلقات 
محو الأمية للنزلاء الأميين وذلك من خلال منهج يصمم لهم . 

؟ ربط حلقات محو الأمية بالأمية المهنية حيث يتخرج النزيل بعد الإفراج 
عنه بمهنة تضمن دخوله في دورة التنمية والعمل وتخلق له دوراً مستقراً 
حتى لا يرجع مرة أخرى للسجن . 

"أن تشمل حلقات محو الأمية برامج دينية تقوي الجوانب الإيمانية 
والأخلاقية فيه حتى يعرف حرمة مال الغير وحرمة دمه وعرضه. 
قياقيها خوفاً من الا#السبحانه وتعال * 

؛ ‏ إلحاق كل الأحداث فى الإصلاحيات بالمدارس العامة والمخاصة 
اكات نأ انان . 

لط سجاك لطي ار ما نجه التجري سسطفا ذا 
بأنواعها المختلفة من تسرب وهروب من المدارس وتكثف سياساتها لمحو 
الأمية. 

1 إن الاهتمام بالبرامج المهنية كالحدادة والنجارة والكهرباء والميكانيكا حتى 
يجد الأميون فرصة للعمل ويسهمو في قضية التنمية . 

© ا 265 ك6 1ع 87 5 1 
التنمية وتهدد الأمن الاقتصادي . ْ ١ش‏ 

4 العناية ببرامج الفقر والنزوح باعتبارها من مؤثرات التفكك الأسرى 
وازدياد الأمية في البلاد . 
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المر الغ 


١‏ -القرآن الكريم 

؟-أمين الجحابر وآخرون التفكك الأسرى الأسباب والحلول المقترحة» كتاب 
الأمة العدد 87 جمادى الأول 577 ١ه‏ السنة الحادية والعشرين . 

٠"‏ عبدالله عبدالدايم» التربية وتنمية الموارد البشرية» ندوة تنمية الموارد 
البشرية في الوطن العربي» الكويت /79-7/١١//19/17م.‏ 

1 جابغة نايك الالوريلة أربي اللجنيقان !)| لوكا لشب كاسم 
القوى العاملة» دار القلم للملايين» بيروت طبعة ثانية 941١م‏ 

-عبدالرحمن النحلاوي» أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء دار الفكرء 
الطبعة الثانية» دمشق سوريا 19/7 م. 

1 -عمر محمد التومي الشيباني» التربية وقضايا التدمية والتحديث في الوطن 
اللؤيزوة ألاللادسط ل اميه تلفي |الممساة لديل | :كيه ا 1 

١‏ مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية مقالد. نصر 
الدين جابر» العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة الآأسرية للأبناء» 
املد ١‏ أالعدد الثالث دكاقيق 4٠٠٠١‏ 

مجلة جامعة دمشق لالآداب والعلوم الإنسانية والتربوية مقال محمد 
صوا حة مدى ممارسة الجانحين للعب فى مرحلة الطفولة مقارنة 
بغير الجانحين العدد الرابع ١٠١٠٠م.‏ ٍ 

4-المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب تصدرها أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية مقال العميد د. علي بن فايز الجحني, المجلد 5 ١‏ 
العدد/ا؟ السنة ١٠55١اه.‏ 
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٠١‏ -محروس محمد خليفة» رعاية المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم في 
المجتمع العربي» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز 


الحماية القانونية لحقوق 
المعاقين في الدول العربية 
دراسة تحليلية مقارنة © 
د. محمد السيد عرفة!* 


و 


مقدمه : 


الإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة » 
نظراً لأبعادها التربوية» والاقتصادية على المعاق» وأسرته» 
م ال ل 5 اوم 0 


في ضوء تقديرات وكالات الأمم المتحدة من ناحية أخرى”'» هذا فضلاً عن 
أن وجود فرد معاق داخل أسرة معينة يؤثر تأثيراً نفسياً» واقتصادياء 


(9) الأستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية . 

(-) بين الأنظمة في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية . 

الدج الساقق ذأفق االهة رك يها بل الإ دي تدر اناا اغمم) ١‏ لمجابفة ايعان 
انظرأ . د. محمد بن حمود سليمان الطريقي : «المشروع العرضي لأبحاث الإعاقة 
والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع في المملكة العربية السعودية». المركز 
المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل 
المعوقين» الرياض» 5117 ١ه‏ 19917م» وبلغ إجمالي المعوقين بالمملكة في هذا 
التاريخ 497,705 معوقاً» ص ١‏ . 
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للذا فقد!! يمت | لول الال النطبيا ا لى فك القن العشييرة توما 


ناقشت قضايا الإعاقة» والتوقيع على بعض المواثيق الدولية التي تناولت 
لجوانب هذه الماية على الملبتّؤوى)الدولى » كما أطلدذِرت بعض اللقتوانين 
الوضعية التي تحدد مسئولية الدولة تجاه العوقن » وأوجه الرعاية والوقاية 
المي تكفليلاً لهي) يلد الغا /لاقتماء/المعوقيل أنأبكض الأول أتذاانك 
وزارة خاصة بهم » تختص برسم السياسات الوطنية العامة في مجال الوقاية 
من الإعاقة» وتأهيل المعوقين» ومتابعة تنفيذ هذه السياسة» وهو ما حدث 
في بريطانيا في أوائل السبعينات من القرن,العشرين”2. ثم قررت الإرادة 
الدولية المتمثلة في هيئة الآمم المتحدة تخصيص يوم الثالث عشر من ديسمبر 
من كل عام يوماً عالمياً للمعاقين» لتذكير شعوب العالم» وحكوماته» وأم 
الأرض بقضايا المعوقين» ومشاكلهم الاجتماعية» والاقتصادية, 
والقانونية» والعمل على دمجهم بالمجتمع » وتحسين مستوى معيشتهم. 
ورعايتهم صحياً واجتماعياً» وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم. مثل 
منحهم حقوقاً معينة في مجالات التعليم» والتربية والتأهيل» وعدم 
الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال.» وتم إعداد الاتفاقية 
الدولية الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة للمعاقين عام ١19/17‏ م» ووقعت 
عليها بعض الدول». حيث عرفت المعاق» وأوصت الدول الأعضاء بعدة 
توصيات هامة في مجال حماية المعاقين وتأهيلهم . 


)١(‏ انظر جان شازال: «حقوق الطفل»» ترجمة ميشال أبي فاضل» منشورات 
عويدان» بيروت _-باريمن.ء الطبعة الأولى» 1م. 


د 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


الإنسان بشكل أفضل مما كان عليه الخال في القرن المنصرمء ولا شك أن 
حقوق المعوقين تعد من أهم حقوق الإنسان, التي تأتي كفالتها من وجود 
تشريعات وضعية تنظم كافة جوانبهاء وتضع الآليات الفعّالة لتنفيذها . 


وفي ضوء ذلك » يتناول هذا البحث دراسة مقارنة للتشريعات الخاصة 
المنظمة لحقوق المعوقين في الوطن العربي» في ضوء بعض التشريعات 
الحديثة التي صدرت مؤخراً في بعض الدول العربية» وقررت حقوقاً 
للمعوقين» وأنشأت أجهزة متخصصة لذلكء مثالها القانون المغربي رقم 
(00 47 المتعلق بالحماية الاجتماعية للأطفال المعاقين (الظهير الشريف) 
الصادر في /7١‏ 27619459/5», وقانون رعاية المعوقين الأردني رقم 
(» بتاريخ 77/79/ 2601997 » والقانون الكويتي لرعاية المعوقين 
الصادر في ١5‏ ربيع الثاني 517 ١ه‏ (الموافق " أغسطس 1995١م))‏ 
والقانون الفلسطيني لتنظيم الشأن التأهيلي للمعوقين في المناطق الفلسطينية 
الصادر في 8/4/ 149١م»‏ والقانون المصري المسمى قانون الطفل الصادر 
بالقانون رقم )١7(‏ لسنة 2001995 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيمس 
)١(‏ انظر: محمد الدريج : «أشكال استغلال الأطفال» وسوء معاملتهم» واستغلالهم 
غير المشروع»» بحث مقدم للندوة العلمية «سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير 
المشروع» التي عقدتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة 
محمد الخامس بالمملكة المغربية بالرباط في الفترة من /71-7١‏ ١٠/7١51١ه‏ 
(الموافق 8١-/11/١/1١٠75م).‏ ص 8. 
(؟) انظر مجلة الإعاقة» الرياض» السنة ”» العدد »١9‏ ذوالحجة ١57١ه(آذار‏ 
فشر ١١٠٠م‏ ص 410 ؟؟. 


إفرة المنشور بالحريدة الرسمية (الوقائع المصرية)» العدد ١7(‏ تابع). في 1"/ ”/ 
11م وانظر تشريعات عام 9195١م»‏ اكات صادر عن نقابة المحامين» 
القاهرة» يونيه 115171ام2 0 ١‏ يا . 


"1١١ 
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مجلس الوزراء رقم 557" لسنة /2001441 . وقانون المعوقين اللبناني الذي 
أقره مجلس الوزراء في 1444/8/5م ومجلس التوابفي 
4 ١٠٠٠٠م»‏ والنظام الوطني للمعوقين في السعودية الصادر بناء على قرار 
مجلس الوزراء السعودي رقم (7515) وتاريخ 0١/4/١47١ه”"‏ . والقانون 
الليبي رقم (7) لسنة ١م‏ بشأن المعاقين الصادر في 71 يناير 2619/10 , 


)١(‏ المنشور بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)» العدد (48 تابع) في 11 نوفمبر 
11م وانظر تشريعات عام 991١م‏ كتاب صادر عن نقابة المحامين» 
القاهرة. مارس ١1451‏ م. ص 77١‏ -لاهعٌ. 

(0) يتكون هذا النظام من ست عشرة ة مادة» اناد لا لط الأولى تعريفاً 
لتخارحات المستسخ اال الله ونصت لمق ا كوأ : 'ينشر هذا النظام 

في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره»» وانظر جريدة 

الركن ) كيدد * مأ العلااكة الأرنل. موا ناا ين لالط والراف كن ١‏ بيبانالا 
»,١‏ وانظر د . محمد السيد عرفة: «التشريعات الخاصة بحقوق المعوقين 
في الوطن العربي -دراسة مقارنة»)» دف ةعايل _منااجة,ر اليك امغر يليه لالم 
لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل المنعقد بالخرطوم في الفترة من ١7‏ 0 
ذي القعدة ٠١ قفاوملاه١ 57١‏ يوا فبراير ٠ ٠ ١‏ 5م 

(؟) وهو يتكون من 57 مادة» مقسمة إلى أربعة أبواب : يتناول الباب الأول التعريف 
بالمعاقين وفئاتهم (المادتان ١‏ 34 أما الباب الثاني فيتضمن المنافع المقررة للمعاقين 
(المواد من 0737-37 وخصص الباب الثالث للمجئة الوطنية لرعاية العاقين (المواد 
من 0018-77 والباب الرابع ينضمن أحكاماً عامة (المواد من 57-74). كما 
درك ف اللجاهيزاية العرعية اللببية اللشعيية الاطال] كك | المي لايقة امثميك 
الاتخة التبسير على المعاقان فى أرتاك الأأماكن الما وام تكون من “* مادة» 
وتم إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي» ثم صدر القانون رقم (0) لسنة 1917م 
بشأن المعاقين الصادر في ١7"‏ شوال 1747ه الموافق 4 يونيه /ا1917م الذي ألغى 
القانون رقم (1) لسنة 1947م وحل محله» مر ددس 
مادة موزعة على ثلاثة أبواب . انظر عبد الرحمن محمد أبو توتة : »الحماية القانونية 
للأسرة والطفولة»» سلسلة الوعي الآمني» طرابلس» ليبياء 1995م 


دنا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 
والقانون العراقي المرقم ١77‏ لسنة ٠198م‏ المسمى قانون الرعاية 
الاجتماعية” : 
. منهج ال لبحث: 
لحقوق المعاقين في التشريعات العربية» ثم يتعرف على أوجه الاتفاق وأوجه 
الاختلاف التي توجد بينها من خلال إتباع أسلوب الدراسة المقارنة لهذه 
التشريعات» للتوصل إلى أفضل النصوص التشريعية فى كفالة هذه 
الحقوق. 
أهمية البحث: 


تبدو أهمية دراسة موضوع ال حماية القانونية للمعاقين في التشريعات 


العربية من عدة نواح » لعل أهمها: ‏ 

أولا: أن هذا الموضوع لم يلق حظاً وافراً من البحث. إذ من الملاحظ ندرة 
البحوث التى تناولت الحماية القانونية للمعاقين» سواء كانت أدوات 
هذه ٠‏ مظعا ويب كان حلية للدولا !)ل المعاهداء ل رطا 
بل اتنا نول علو يوووا انبا حتت الى يعني جلي ازول 
متخصصة تناولت هذا الموضوع. مما دفعه إلى اختياره» رغم 
الصعوبات التي تعترض هذا النوع من البحوث . هذا فضلا عن حداثة 


)١(‏ انظر حول هذا القانون د. هادي نعمان الهيثي وزهور إسماعيل : «الإطار القانوني 
والاجتماعى لرعاية المعوقين فى العراق»» وزارة العمل والشئون الاجتماعية» 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » جنان» آذار 9/7 ام . 


كنا 
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التشريعات العربية الصادرة بخصوص المعاقين» نما يضيف للدراسة 
يعدا إخامناً : 

ب ان هذه الدراسة تندرج في إطار قضايا حقوق الإنسان"'""» وهي من 
القضايا الهامة التي تشغل بال الرأي العام والحكومات في كافة دول 
العالم» وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية» حيث تنادي بعض 
هذه المنظمات باحترام حقوق الإنسان» وتندد بالدول التي تنتهكها . 
لذا تأتي هذه الدراسة كي تلقي الضوء على مدى اهتمام التشريعات 
العربية بحماية حقوق الإنسان» ومنها حقوق المعاقين. 

الناً: نُساهم هذه الدراسة في التعريف بحقوق المعاقين في التشريعات 
العربية» من خلال أسلوب المقارنة» للتعرف على أوجه النتققص في 
بوم كييتارنة )لك |كي. ما بيك با أطز سينو لاج رمن 1ل 
زيادة مقدار الحقوق المكفولة للمعاقين أسوة بما هو معمول به في 
التشريعات الأخرى ا 
بعً: أن هذه الدراسة تركز في جانب من حقوق المعاقين على رعايتهم تعلمياً 
واجتماعياً وتأهيلهم» وإظهار أهمية هذا الجانب» وما لا شك فيه أن 
تحقيق الرعاية الاجتماعية والتعليمية وأوجه التأهيل المختلفة للمعاقين 
سوف يُسهم في الاستفادة من طاقاتهم كقوة عمل لا يُستهان بها في 


)١(‏ انظر حول حقوق الإنسان بصفة عامة: ماهر عبد الهادي : «حقوق الإنسان»» 
القاهرة: دار النهضة العربية» 195١م‏ ؛ وانظر أبحاث الندوة العلمية «حقوق الإنسان 
بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي) التي عقدت بأكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأسية اإلفترة ملألا /١ /7-4 قفاوملاه١ 21/1١/11‏ ١١٠1م‏ الرياض. 


كن 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


المجتمع من ناحية» كما أن ذلك سوف يؤدي إلى عدم إسهامهم في 
بعض الظواهر الأمنية السلبية» مثل ظاهرة التسول بأبعادها 
المختلفة” . 

خامسا: ان قضايا المعوقين ترتبط في جانب هام منها بالأمن في مفهومه 
الضيق”"» المتمثل في منع الجريمة ومعاقبة المجرمين فإذا أخذنا جانباً 
منه وهو ما يتعلق بالأمن المروري فيبدو أن له ارتباطاً وثيقاً بالإعاقة, 
إذ لا يخفى ما للحوادث المرورية من آثار خطيرة تؤدي إلى حدوث 
إصابات وعاهات مستديمة لبعض المصابين» ومن ثم فإن العديد من 
الأسر في المجتمعات العربية قد تأثر بهذه الحوادث. وأصبح للإعاقة 
آثارها المختلفة على المعاق نفسه وعلى أسرته . كما أن الإعاقة ترتبط 
من ناحية أخرى بالآمن بمفهومه الواسع » والذي لا يقتصر على تحقيق 


الأمن بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين» بل يشمل الأمن الاجتماعي, 
والاقتصاديء والقانوني» وغيرها من صور الأمن” . 


)١1(‏ انظر حول الإتعطد ل املحمد| الل 4 عيفة : »التسول ‏ سام يهدد الاقتصاد59 اك 
القيم»» جريدة الاقتصاد الاقتصادية» العدد 1175" في 7”/ الى ص ه ؛ 
وانظر عمر الرماش : «ظاهرة أطفال الشوارع»» مجلة الوعي الإسلامي» العدد 
0١‏ ه.ا مارس ١٠٠٠5م.‏ ص6"ء وانظر حاتم بابكر هلاوي : »التسول في 
ولاية الخرطوم»)» معهد الآبحاث الاقتصادية والاجتماعية» الخرطوم. 199465١م.‏ 

() انظر حول المفهوم الضيق للأمن: د. محمد بن حسن السراء ود. عبد العظيم 
عبد السلام ود. محمد السيد عرفة: »الأمن الوطني في المملكة العربية 
السعودية»» الرياضء كلية الملك فهد الأمنية» الطبعة الأولى» 0١51١ه ‏ 
5 م. ص ١9‏ . 

(") انظر حول المفهوم الواسع للأمن: د. محمد بن حسن السراء وآخرين» المرجع 
السابق.» ص ١9‏ . 
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خطة البحث: 


وسأقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث» وذلك على النحو التالي: ‏ 
المبحث الآول : تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة وهى : «المعاقين»» 
و«حقوق المعاقين». و«التشريعات». ْ 
المبحث الثانى : جوانب الحماية القانونية التى تكفلها الدول للمعاقين على 
ل اس هي . ْ 
المبحث الثالث : مضمون الحماية القانؤنية التى تقررها التشريغات العربية 
ثم خاقة البحث : نتائجه والتوصيات المقترحة . 
تحديد المقصود بالمصطلحات المستخدمة فى البحث 
أولآ: المعاقين أو المعوقين: 
ليس هناك تعريف محدد ومتفق عليه بين الباحثين حول تحديد المقصود 
بالمعوقين» إذ يوجد اتجاهان رئيسان:- 
الاتجاه الأول: يقصر لفظة «المعاق أو المعوق)”"2 على الشخص الذي يُصاب 
بعجز معين فى أحد أعضاء جسمه» نما يجعله غير قادر على 
التكراف مل لحي ار يطلى تشجز لب فالأ ألم الإلماقة قارغ ماله 
الحالة تعني عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره 


)١(‏ يرى الباحث أنه لا يوجد فارق بين لفظتي «المعاق» و «المعوق» ولا بين لفظتي 
«المعاقين» و «المعوقين», لهذا فإن سيستخدم أياً منهما . 


كنا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره» وجنسه» وخصائصه 
١‏ 7 وذلك نتيجة الإصابة أو العجز فى أداء 
الوظائف الفيسولوجية أو السيكولوجية. ويدخل في نطاق هذا 
المعنى أنواع الإعاقة المختلفة كالإعاقة العقلية» والجك اذا 
والبصرية» والجسمية» وصعوبات التعلم. 

والاتجاه الثاني: يرى أن معنى لفظة «المعاق» لا تقتصر على مجرد إصابة الفرد 
يعجر معين فى الخد أعضاء جححمه ءابلا عبد لتشمل » فصلا عن 
ذلك 1آية حالة تُعوق الْفرداعنٌ أذاء دوره الطبيعي في المجتمع : 
حتى ولو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد أعضاء 
جسمه)» ومن ثم فالمعاق هو «ذلك الشخص الذي انخفضت 
بدرجة كبيرة احتمالات ضمان عمل مناسب له» والاحتفاظ به 
والترقي فيه» لقصور بدني أو عقلي معترف به قانوناً". فقد 
يُصِابٍ الشخص بحالة انطواء وغزلة اجتماعية تجغله غير قاذ على 
التكيف مع أفراد المجتمع المحيط به رغم سلامة أعضاء جسمه 
(ويدخل في هذا المفهوم للإعاقة ما يُسمى باضطرابات السلوك. 
وتصارع الثقافات لدى الشخص) . والواقع أن الإعاقة ليست 
نتيجة لسبب واحد» بل هي مُحصلة مجموعة من الأسباب 
والعوامل الصحية» والوراثية» والثقافية» والاجتماعية» وهي 
أسباب تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر. ْ 


)١(‏ انظر المادة الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل المهنى والعمالة للمعاقين 
لسنة 1917م . 
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وفي ضوء معنى الإعاقة» فإن «المعاقين» هم فئة من أفراد المجتمع تُصاب 
بإعاقة معينة تجعلها غير قادرة على التكيف مع المجتمع » وأصبح يطلق عليهم 
«ذوي الحاجات الخاصة» بدلا من لفظة «المعاقين»» التي تُعبر عن الوصم 
بالإعاقة» وما لها من آثار وانعكاسات نفسية سلبية على الفرد تجعله ينعزل 
عن المجتمع » ويعزف عن الاندماج مع الآخرين. 
انياً: حقوق المعوقين: 


الحقوق: جمع حقء وهو لدى شراح القانون «مصلحة يحميها 
القانون)”"2. أو هو «سلطة أو قدرة إرادية» يتسلط بها الشخص على أعمال 
الغير بموافقة السلطات ومساعدتها)”" , أوهو «السلطة أو القدرة التي يمنحها 
القانون لشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة مشروعة يعترف له بها 
ويحميها"»”". ويبدو أن هذا التعريف الآخير هو الراجح لدى غالبية 


الوثيقة بين الحق والقانون» حيث أن هذا الأخير هو الذي يقر الحقوق, فلا 


)١(‏ انظر هشام القاسم: «المدخل إلى علم القانون»» دمشق : المطبعة الجديدة» 
1115م ص 50/8 . 
«المدخل لدراسة القانون». القاهرة : دار النهضة العربية» 191/5١م.‏ ص 7١‏ . 

(") انظر: عبد الحكيم حسن العيلي : «الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في 
الإسلام», دون مكان نشرء طبعة 915١١ه.ء‏ ص 45 ١/٠»‏ ؛ محمود جمال 
الدين زكى : «دروس فى مقدمة الدراسات القانونية»» القاهرة: الهيئة العامة 
لشئون المطابع الآميرية» 11789١ه-979١م»‏ الطبعة الثانية» ص 50" بند ١5‏ 
توفيق حسن فرج «المدخل للعلوم القانونيةالنظرية العامة للقانون والنظرية العامة 
للحق»). الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» ١6م‏ ص 585 بند 599. 


كنا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


يُمكن أن ينشأ حق لشخص ما إلا إذا كان هناك نص قانونى يقر له هذا الحق» 
ويسحدد مضاضر نه نفام راشا المزا اللتاسيب اللي توقمهالسلفلة اليحساة 
عند حدوث أي اعتداء على هذا الحق أو المساس به. ومن هذا يتضح أن 
الحق يجد مصدره فى التشريعات الوضعية في النص القانوني الذي تصدره 
السلطة التشرقغية والذيتتَكفْلَ وضع الضوابطاوالمحدود اللازيثة لكفآلة 
احترامه وفيها تقرير الجزاء المناسب الذي يتم توقيعة على من يخالف أحكامه 
فضلا عن ذلك فهناك مصادر أخرى للحق تأتي في المرتبة التالية وهي العرف 
واللانف اماف النؤلية الث تزاقعها الذولة فيما ببنها فى شكل 'اتثاقات ثتائية 
أو متعددة الأطراف . ١‏ : 

ومن المعلوم أن الحق يقسم لدى شراح الحق بين حق عام وحق خاص , 
ويتتمي النظام القانوني لحماية المعوقين إلى طائفة الحقوق الخاصة التي تحمي 
مصالح خاصة لأصحابها . 


ويتفق هذا التعريف للحق مع موضوع الدراسة الحالية» حيث أن صدور 
العديد من التشريعات العربية التي قررت حقوقاً للمعاقين» وتخصيص 
قانون خاص في كل دولة من الدول التي أصدرتها لتنظيم حقوق المعاقين» 
يؤكد الارتباط الوثيق بين حق المعاق والقانون الذي يحميه. 


هو على ذلك يقصد بحقوق المعاقين مجموعة من الحقوق التي نصت 
عليها التشريعات العربية لحماية حقوق المعاق بوصفها من حقوق الإنسان 
الأساسية» أو المكنات الهامة التي لا غنى عنها في حياته اليومية» بحيث أن 
أي انتقاص أو حرمان من أحدها أو منها جميعاً يجعل صاحبها في مركز 
قانوني أقل من غيره من المواطنين» ا لش . 
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يُقصد بها الحماية التي يُسبغها القانون على الحقوق العامة والخاصة 
لتمكين أصحابها من التمتع بهاء وممارستهاء ومنع الغير من الاعتداء عليها 
أو المساس بها . فالقانون ينشئ الحق ويضع الضوابط الكفيلة باحترامه» فإذا 
لم يستطع صاحبه أن يحصل عليه» فإنه يستعين بسلطات الدولة في ذلك » 
سواء كانت السلطة التنفيذية أو القضائية ويطلب منها حماية حقه» وإذا 
حصل على حكم قضائي استطاع تنفيذه على الطرف الممتنع عن الوفاء به» 
ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى القوة الجبرية عن طريق السلطة التنفيذية 
المختصة في الدولة . وعلى ذلك فالحماية القانونية للحق نوعان: حماية 
موضوعية وحماية إجرائية . ويصدق هذا المفهوم للحماية القانونية على 
حقوق المعاقين» حيث تكفلها الدولة بنصوص تشريعية» وتضع الضوابط 


اللازمة لكفالتهاء من خلال إنشاء أجهزة متخصصة فى تنفيذ القانون الخاص 
بالمعاقين . 


رابعاً: التشريعات: 


يقصد بها مجموعة من القواعد القانونية الصادرة فى نصوص محددة 
4[ /السلط التش رايع هيز اشر , وال اتغرر فقوف اللمعلف ىار تارك 
كافة قضاياهه'"', بما في ذلك إنشاء هيئة أو مجلس يتولى رسم السياسة 


() انظر حول معنى لفظة «التشريع» ولفظ «القانون»» د. سمير عالية : «علم القانون 
والفقه الإسلامىء. نظرية القانون والمعاملات الشرعية»» دراسة مقارنة» 
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط١‏ » 517١ه-‏ 
١ام.‏ 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


العامة للدولة فى مجال الإعاقة» ومتابعة تنفيذها . مثالها النظام الوطني 
وتاريخ 6١/9/١57١اه.‏ والدراسة لا تتناول كافة التشريعات العربية 
المتعلقة بالمعاقين» ([لمتركل ا وافلاثة تشريعات طلالارت حديثاً نيوهم] عد 
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية» حيث 
سيتم إجراء المقارنة بين أحكامهاء مع الاستعانة في بعض المواضع بأحكام 
بعض القوانين العربية الأخرى ذات الصلة . 

المستويين الدولي والداخلي 


لقد سعت الدول» فرادى وجماعات, إلى منح المعوقين حماية 


قانونية» سواء على المستوى الدولي أم على المستوى الوطني . وفيما يلي 
سأتناول هذين الجانبين للحماية القانونية للمعوقين» حيث أخصص لكل 
منهما مطلباً» وذلك على النحو التالى: ‏ 

المطلب الأول: الحَمَاية القانونية لحقوق المعوقين على المستوى الدولى . 


6 


المط له لشاف ف الحملية القانونب لقوق المع في تجلى المسطى الوطيق 
لكل دولة. 
الحماية القانونية لحقوق المعوقين على المستوى الدولى 

عقدت بعض المؤتمرات الدولية التى ناقشت قضايا الإعاقة والمعوقين. 
وتوصلت إلى توصيات خاصة بحقوقهم» وحددت مسئولية الدولة» والمجتمع 
الدولي حيالهم » مثال ذلك المؤتمر الدولي الأول للإعاقة والتأهيل» الذي عقد 


حصن 
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خلال الفترة من إلى ١٠١‏ نوفمبر 1447١م»‏ والمؤتمر الدولي الثاني للإعاقة 
والتأهيل الذي في الرياض واختتم أعماله يوم 5؟1/ /٠١‏ ١٠٠٠م‏ والمؤتمر 
العا مي لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل الذي عقد أربع دو لا 
كان أخرها المؤتمر الرابع في 18-15 ذو القعدة ١47١ه ١١-1١١‏ فبراير 
«١‏ بالخرطوم» جمهورية السودان. كما صدر الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عن الجمعية العامة للأم المتحدة في ١١‏ ديسمبر /115١م'"»‏ والذي 
بدأ بديباجة» ذكرت أنه : الما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء 
الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل» والسلام 
في العالم» . . . وأنه«من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان» 
لكيلا يضطر المرء آخر الآمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم . ..». كما 
تناول في العديد من مواده مبداً المساواة بين الناس» وهو لاشك من أهم 
الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة”"'» وفيما يخص حقوق المعوقين بصفة 


خاصة؛» فنصت المادة الأولى منه على أنه : 'يُولد جميع الناس أحراراً متساوين 


)١(‏ انظر حول هذا الإعلان: د. عزت سعد البرعى: «حماية حقوق الإنسان فى ظل 
التنظيم الدولي الإقليمي»» القاهرة: دار النهضة العربية» /4١م‏ ؛ عز الدين فودة : 
«الضمانات الدولية لحقوق الإنسان»» المجلة المصرية للقانون الدولى» المجلد 7١‏ 
لسنة 19474 م» ص 1701/4 ؛ وحيد رأفت : «القانون الدولي وحقوق الإنسان»» 
المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد ٠“‏ لسنة /ا/191م» ص 55-17 . 

(؟) يعرف 038515© 10606 حقوق الإنسان بأنها : "فرع من فروع العلوم الاجتماعية 
يتخصص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق 
والرخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنسانى»» مشار إليه لدى د. عزت 
سعد البزعي : «حماية حقوق الإنسان'في ظل التنظيم الندوليالإقليمي»؛ 
القاهرة : دار النهضة العربية» 65امء ص : ؛ وانظر كذلك : 

1 .2 ,1974 ,قاط ,5ه  ,‏ عممتطصط'1 ع0 غ001[ وعم“ :متاوممامه1آ1 


حص 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


في الكرامة والحقوق» وقد وهبواعقلاً وضميراً» وعليهم أن يُعامل بعضهم 
بعضاً بروح الإخاء» . ثم أضافت المادة الثانية منه أن : «لكل إنسان حق التمة 
بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز . . . .2 . 
كما نصت المادة اه منا كايو لان : «كل الناس سواسية أمام القانون» 
ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعاً 
الحق فى حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان» وضد أي تحريض 
ب .ام عريت ان وسل : للك .1 لق 
الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد» . وأضافت المادة (؟75/ )١‏ 
اقول شخص بصغ تا /عضواً في المجدم ه1111 أ فيل[ إزة الاجتماعية » 
وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي» وبمايتفق ونظم 
كل دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية التي لا 
غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته» . ثم تكلمت المادة (71) عن حق 
الفرد في العمل فنصت على أن : 
١‏ لكل شخص الحق في العمل » وله حرية اختياره بشروط عادلة مُرضية» 
كما أن له جوع دجام القتالة . 
١‏ لكل فرد دون تمييز» الحق في أجر متساو للعمل . 
"لكل فرد يقوم بعمل» الحق في أجر عادل مرض » يكفل له ولأسرته 
عيشة لائقة بكرامة الإنسان» تضاف إليه» عند اللزوم» وسائل أخرى 
للحماية الاجتماعية» . 


وقررت المادة (75/ )١‏ لكل إنسان الحق في مستوى معيشة لائق» 
فنصت على أن : «لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية» والملبس» 


يفضن 
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والمسكن. والعناية الطبية» وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة» وله الحق 
فى تأمين معيشته فى حالات البطالة» والمرض» والعجزهء والترمل» 
والشيخوخة» وغ#4 للك #ذان وسائل العيش فتيجة لظروف حال 
عن إرادته)» . 

أما المادة )١/75(‏ فتكلمت عن الحق في التعليم» إذ نصت على أن : 
الكل شخص الحق في التعليم» ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى 
والأساسية بالمجان» وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً» وينبغي أن يُعمم 
التعليم الفني والمهني» وأن يبسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة 
التامة للجميع » وعلى أساس الكفاءة»» وقررت المادة (71/ 7) أن : «لكل 
فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو 
الأدبي أو الفني». 

ويتضح من هذه النصوص أنها تضع قواعد عامة لحماية حقوق الإنسان 
وللمساواة بين أفراد المجتمع » دون الإشارة الصريحة إلى حقوق المعوقين 
بالذات» ومن ثم فإن قيمتها تبدو في أنها تشكل أساساً قانونياً لحماية 
حقوقهم بوصفهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع » ولعل نص المادة (5؟/ 
)١‏ سابق الإشارة إليه يُعد من أهم نصوص هذا الإعلان العالمي في مجال 
حماية حقوق المعوقين» نظراً لأنه قد ألمح بإشارة شبه صريحة إلى حقوق 
المعوقين» عندما قرر حق الإنسان فى الرعاية الصحية» والرفاهية» 
الار جام ليكب روني ل ادلفات م العا يامء التى تومن له 
فى حالات البطللش» والمرضء وال لارام #8 والشيخوخة: 
اخ فلك من فقدان وللللل العيش نعف إيإفج و / حتسفكل إرادته . لج 
أنه رغم ذلك يظل نصاً عاماً يُشير على استحياء إلى حقوق المعوقين» ولم 
يُشر إلى لفظة المعوقين أو غيرها من الألفاظ المرادفة لها. 


نيصن 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


ثم ساد المجتمع الدولي صمت استمر أكثر من ربع قرن لم تصدر فيه 
وثيقة أو إعلان يتتحدث عن حقوق الإنسان أو يضع الآليات لتنفيذ الإعلان 
العالمي أو يضع قواعد تفصيلية تتناول جوانبها المختلفة» مثل حماية حقوق 
اللعوقين . 

وفي عام 1915م صدر إعلان آخر عن الأتم المتحدة مقرراً صراحة 
«وجوب احترام الكرامة الإنسانية للمعوقين» وحماية حقوقهم الأساسية» 
أسوة بأقرانهم في المجتمع » بغض النظر عن مصدرهء أو طبيعة» أو شدة 
إعاقتهم» . 

ثم بدأت المسافات الزمنية بين المجهودات والإعلانات الدولية تتقلص» 
نتيجة لزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان». ومنها حقوق المعوقين» 
فقررت الجمعية العامة للم المتحدة عام ١94/0١م‏ مشروع قرار اقترحته 
الجماهيرية الليبية يقضي بجعل عام ١19١م‏ عاماً دولياً للمعوقين» تتم فيه 
دراسة قضاياهم» وحث الدول والشعوب على التوصل إلى حلول عملية 
لهاء ثم أعلنت عقد الثمانينيات من القرن العشرين عقداً دولياً للمعاقين. 
وفي عام “19/7 م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامجاً خاصاً أطلق 
عليه تسمية «برنامج العمل العالمي للمعوقين»» الذي أكد على حق المعوقين 
فى المساواة» والمشاركة المتكافئة فى أنشطة الحياة المختلفة» أسوة ببقية أفراد 
المع وتم التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة 
للمعاقين في عام ١9/17‏ م» في إطار الجمعية العامة للأم المتحدة التي 
أصدرت عدة توصيات للدول» منها توصية بضرورة أن تضع كل دولة 
سياسة التأهيل المهني لتلائم كل المعاقين» وتعزز استخدامهم في سوق العمل 
الحرء مع احترام المساواة في المعاملة بين المعاقين من الجنسين . 


حكدنا 
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كما عقدت الجمعية العامة للأم المتحدة مؤتمراً خاصاً بحقوق الطفل 
عام 19/4م» أقرت فيه ١بحق‏ المعوقين جسمياً أو عقلياً في حياة كريمة تعزز 
من قدرتهم على الاعتماد على النفس وتيسير مشاركتهم في حياة المجتمع» . 
كما أوصى هذا المؤتمر بضرورة توفير المساعدة للأطفال على نحو يسمح 
لهم «بالحصول على التعليم والتدريب وغير ذلك من الخدمات» لتحقيق 
أقصى درجة ممكنة من النمو والاندماج الاجتماعي». وتم إقرار الاتفاقية 
الدولية الخاصة بحقوق الطفل في 7/7١‏ ١1984/1١م»‏ التي تضمنت في 
موادها الأربع والخمسين العديد من الحقوق المدنية» والاقتصادية, 
والسياسية للطفل”"» والتى خصصت المادة (751) منها للأطفال المعوقين » 
فميحته م /بحماية خاصة أو لمان التعليم واألتدر يبعا مُساعدهلم على التمتع 
بحياة كريمة بأقصى درجة من الاعتماد على النفس والانخراط في المجتمع . 

ثم صدر الإعلان العالمي حول «التربية للجميع» ؛ والذي تضمن العديد 
من النصوص التي تقرر حق المعوقين في التعليم» والضوابط اللازمة في 
هذا الصددء حيث تنص المادة (7/ 0) منه على «ضرورة اتخاذ المخطوات 
اللازمة لضمان حصول مختلف فئات المعوقين على فرص تعليم ملائمة 


(١)انظر‏ حول هذه الاتفاقية: د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي : «اتفاقية حقوق 
الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء» ؛ وانظر كذلك: د. حاتم با بكر هلاوي 
«حقوق الطفل وأشكال سوء المعاملة في الأسرة»» بحث مقدم للندوة العلمية : 
«سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع» التي نظمتها أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة محمد الخامس» الرباط» المملكة المغربية» في 
العسودوسن 1/١١ - ٠١‏ أذ ( ١7‏ ه (المساد 0 نل 4 «(/سسسدام) ء ص ١ ١‏ 
وانظر كذلك : تقرير منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة للعام ١9/6‏ م بعنوان 
«حقوق الطفل في الميزان) . 
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كجزء من خدمات النظام التربوي العام»» وأوصت الادة )١//(‏ منه الدول 
«بضرورة توسيع خدمات الطفولة المبكرة والأنشطة الإمائية» خاصة 
للأطفال الفقراء والمعوقين» بما في ذلك تدخل العائلة والمجتمع». ثم جاء 
ميثاق الطفل العربي فأقر حقوقاً كثيرة للطفل في إطار الالتزام بتأمين الحقوق 
الواردة فى الإعلان العالمى لحقوق الطفل». وحقه فى الأمن الاجتماعى 
كما ب ةا 309 عش كيين المللية) القائبت ا 0 4! 
وأكد على ضرورة كفالة حقه في التعليم المجاني, وضرورة صون هذه 
الحقوق بالحماية التشريعية في كل دولة عربية» وضرورة تأسيس نظام 
للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين تضمن لهم الاندماج في المجتمع 
والحياة الطبيعية والإنتاجية”"'. 

ورغم هذه الإعلانات الدولية والتوصيات» لم تتحقق حماية قانونية 


فعالة لحقوق المعوقين على المستوى الدولي» نظراً لكون هذه التوصيات 
غير أملزمةقانونا للذول» بل هي مجزة تونجية إليها بلأن تجن معامالة 
المعوقين» فضلا عن أنه لا توجلهيئة أو سلطة دوللة عليا تستطيع أياكائم 
عملية تنفيذهاء وتفرض عقوبات على الدول التي تنتقص من حقوق 
المعوقين”" . لذا فإن التشريعات الوطنية الداخلية يُمكن أن تكون أكثر فعالية 
في حماية هذه الحقوق . 


در بلاج البكن التراطك الذداوة/ لادلا 11 لك 1 الي والتقافيت ميناق 
حقوق الطفل» 1497م. 

لش . محمد يوس فا كران : «ملاحظا هك [لأبعض]) #هلف الدولية لحقوق 
شاش دراسة نقدية 3 إلية»: مجلة الخظوك بإ 4 ارط كريت:» السنا 
5» العدد "؛ انظر كذلك د. الشافعى محمد بشير : «قانون حقوق الإنسان»» 
المنصورة : مكتبة الجلاء الجديدة» 1447 م» ص 17 فقرة 77 . 


وغدنا 
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الحماية القانونية لحقوق المعوقين على المستوى الوطني لكل دولة 

تحرص الدساتير فى مجملهاء ومنها دساتير الدول العربية والإسلامية» 
على النص على التزام الدولة بكفالة الحقوق الأساسية لأفراد اللجتمع؛ 
وتلبية حاجاتهم الأساسية» دون أن تتضمن أي تخصيصء أو تركيز أو. 
الننناء من وال لسن نان لالح راو بخير هلا لضمن نعفا علا 1 
هذه الحقوق» ثم نصوصاً أخرى تقرر حقوقاً معينة مثل الحق في التعليم» 
والحق في الرعاية الصحية . مثال ذلك ما تنص عليه المادة (4) من النظام 
الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(/ 40)» وتاريخ 517/87/11 ١هء‏ بقولها: «يقوم الحكم في المملكة 
العلل كله الاوي_دية على | انالف العدل ء 2 21 اورت الشريعة 
الإاللاقة ل #والمادة 059 فته التى تنص يعليل أن : التلمى 'الدولة حقواق 
الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»» ثم نص هذا النظام 5 الحقوق 
الأساسية للمواطن» مثال ذلك المادة )72١(‏ منه» التى تنص على أن : «توفر 
الدولة التعليم العام . . . وتلتزم بمكافحة الأمية». والمادة (71) منه التي 
تنص على أن : «تعتنى الدولة بالصحة العامة» وتوفر الرعاية الصحية لكل 
مواطن) . لم ملعي مد او الراك من احل| | الرعابة 3 الا 
أنهم يدخلون ضمن عبارة "كل مواطن» . كما ألزمت الدولة نفسها بتحقيق 
الرعاية للأسرة كلها في المادة )١٠١(‏ من هذا النظام» التي تقرر أن الدولة 
تحرص «على توفير أواصر الأسرة» والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية» 
ورعاية جميع أفرادهاء وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم» . 
وبعد أن نصت المادة (77) من هذا النظام على التزام الدولة بحماية حقوق 
الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» قررت المادة(/71) حق الضمان 


يذنا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


الاجتماعي ورعاية المعوقين بقولها: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في 
حالة الغلر اوئئء وو انز )لجنل و انثا يتخوائعة ررق لليولم نظام: لبف أ 
الاجتماعىء و85 بئات والأفراد على/الشاركة فى الاأعان 
الخيرية) . كما أقرت المادة () 9-4 نظام الأساسى | الفحكم مبدأ الميفاكلا ليل 
جميع المواطنين» فنصت على أنه : «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية 
على أسامن العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». مما يُستفاد 
منه إتاحة الفرصة للمعاقين مثل غيرهم من أفراد المجتمع» فلا تمييز بينهم 
في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية . 

ويتضح من مطالعة الدستور الكويتي الصادر في ١5‏ جمادى الآخرة 
7ه (الموافق ١١/7١9777/11١1م2"‏ أنه تضمن عدة نصوص تتعلق 
بالمساواة والتكافل الاجتماعى وغيره» مماله صلة وثيقة بمجال كفالة حقوق 
105 9 5 الدسي 270 ١097‏ 
«العذلاء, والحرية ؛ والمساواة معامات+ تمع والتخاوان والترا بخن صللة 
وثقى بين المواطنين» ؛ والماذة (4) التى تنص عالى أن : «تصون الذولة 
دعامات المجتمع» وتكفل تكافؤ الأمن» وتكافو الفرص للمواطنين). 
والمادة (4) التي تنص على أن : «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين» 
والآخلاق». وحب الوطن» ويحنظ القانون كيانهاء ويقوي أواصرهاء 
ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة» . ثم حددت المادة )١١(‏ واجبات الدولة 
تجاه المواطنين في حالات العجز» والشيخوخة. والمرض» فنصت على أن : 


الدستور الكويتى وقوانين الجنسية والجحوازات والإقامة» الكويتء. إدارة الفتوى 
والتشريع» مجلس الوزراء» خاصة من ص .5٠١-١‏ 


حيرض 
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«تكفل الدولة المعونة للمواطنين فى حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز 
عن العمل . كماتوة لي يلكات التأنين) الا جشياعية والمخورنة الالجتمططلة 
والرعاية الصحية». وقررت المادة (9؟) مبدأ المساواة» فنصت على أن : 
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية» وهم متساوون لدى القانون في 
الحقوق والواجبات العامة» لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس» أو 
الأصلء أو اللغة» أو الدين». 

ومما لا شك فيه أن هذه النصوص الدستورية» ومثلها فى تشريعات 
الك م العربية الاخرى» لتمتع بأهمية عبيرة فلا نان كرام حقوق الإنسان 
بصفة عامة وحقوق المعوقين بصفة خاصة» لكونها تُعد في مرتبة أعلى من 
القوانين الوضعية العادية» إلحيث أن أى لليعطا جد ايان ساشراة يجب أنأ 


دستورية» ومن ثم تبطل أحكامها”''» في ضوء ما يسمى ١بمبدأ‏ دستورية 
القوانين» . (1015 وع0 002116 تدكتاقدمء 12 عل معمتعصتط) . 
فضلاً عن ذلك » تتضمن القوانين العادية المنظمة لشئون المجتمع عادة» 
سواء في نصوصها العامة» أم في قوانين خاصة ملحقة بها ومعدلة لنطاق 
تطبيقهاء أو في لوائح تنفيذية» أحكاماً خاصة بالمعوقين» تقرر لهم 
استثناءات وميزات خاصة» مراعاة لأوضاعهم الخاصة. مثال ذلك أن قوانين 
وأنظمة التوظف تخصص نسبة محددة من الوظائف العامة للمعوقين» 
(١)انظر:‏ د. عبد العظيم عبد السلام: «العلاقة بين القانون واللائحة»» دراسة مقارنة» 
رسالة دكتوراة» جامعة عين شمس » 5م ؛ د. علي السيد الباز: «الرقابة على 
دستورية القوانين فى مصر ‏ دراسة مقارنة»» القاهرة: دار الجامعات المصرية» 
8م ؛ د. أحمد كمال أبو المجد: «الرقابة على دستورية القوانين في الولايات 
المتحدة الأمريكية والإقليم المصري». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٠97١م.‏ 


ين 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


بحيث تُعطي لهم أولوية على غيرهم من المواطنين . كما أن قوانين التأمين 
الاجتماعى تتضمن أحكاماً خاصة تقرر مزايا تفضيلية للمعاقين» مثال ذلك 
القانون المصري رقم (77) لسنة 444١م‏ في شأن زيادة المعاشات المستحقة 
الشامل”"» والقانون المصري رقم (45) لسنة 494١م‏ في شأن زيادة 
المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ونظام التأمين 
الاجتماعي الشامل”"» والقانون رقم (/8) لسنة 447١م‏ في نفس الشأن . 
ونظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الصادر بال مرسوم 
الراك يرقم (م/ 077 ناريخ 77/ 4/ 5500 |لأه”8 /7الشي قرر ميزات 
خاصة للمعاقين بسبب إصابة عمل في حالات العجز الكلي المستديم”"» أو 
العجز الحزئق المستداة؟. 

ست ذلك فإن تناثر هذه الاستثناءات والميزات 0 فوانين متعددة له 
يُضفي حماية قانونية فعالة للمعوقين» لذا فقد اتجهت بعض الدول» مع 
دداية السبعينيات58 ) القر نا ارين » واستجابة لا نادت به الم ظكا كك 
المتخصصة التابعة للم المتحدة» نحو إصدار قوانين متخصصة تعالج فضايا 
المعوقين» مثالها القانون الأمريكي رقم ١157/45‏ » الذي عدل عام 
ام ذه ١١‏ ه25 داك فيا تيطانةال والنرويج» والسويد» 


)١(‏ المنشور بالجريدة الرسمية» العدد ”١(‏ مكرراً) في 77/ 0/ 1199م, وهو يُعدل 
أحكام القانون )١١7(‏ لسنة ١19١م‏ بنظام التأمين الاجتماعي الشامل . 

(1) المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١9(‏ مكرراً). في 8/ 5/ /99١م.‏ 

("3) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١44‏ وتاريخ /1١7/1/١57١ه.‏ 

(5) انظر المادة "١‏ من هذا النظام . 

(5) انظر المواد ٠7‏ . 7# » 5" من هذا النظام . 


برضن 
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سردا 5 لعا انض ادر ليا مين لالم تشيبيا ليحاطاه 
بالمعوقين» على نحوبما أشرنا آنفاًء) إدراكاً منها أن تختطليص قاثون بخاص 
ينظم حقوق المعوقين» وكيفية حصولهم عليها سوف يسهم» بشكل كبير» 
في كفالة هذه الحقوق. وتطوير الخدمات التي تقدم لهم. لا سيماإذا تولت 
جهة محددة» كوزارة معينة أو هيئة عليا في الدولة» مُهمة تطبيق هذا 
لذن بل توا "زر د ينيد نا إلى تنم كفا 12 
وشؤون المعوقين» دون الاكتفاء بوضع قواعد عامة» دان 
الجوانب القانونية التي تتعلق بهم » وتلحق به لائحة تنفيذية تتضمن كافة 
التفاصيل الفنية والقانونية اللازمة لإعمال أحكامه» وهذا سيدفع الدولة 
إلى تخصيص جزء من ميزانيتها العامة في ضوء الخطة الوطنية العامة 
للمعاقين وللجهة أو الجهات المسئولة عن حماية حقوقهم . 


لم تتبع دول العالم ومنها الدول العربية نهجاً واحداً حول ضرورة 
إصدار قانون خاص بالمعوقين ينظم جميع قضاياهم» بل ساد اتجاهان 
متعارضان في هذا الصددء يحسن أن أوضح مضمون كل منهماء قبل إجراء 
دراسة مقارنة بين أحكام التشريعات الداخلية في بعض الدول العربية في 
مجال حماية حقوق المعوقين» وعلى ذلك سأخصص مطلبين لمعالجة هذه 
المسائل على النحو التالي: ‏ 
الاتجاهات السائدة حول أهمية إصدار قانون خاص با معوقين . 
مقارنة بين أحكام التشريعات العربية في مجال حماية حقوق المعوقين . 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


الاتجاهات السائدة حول أهمية إصدار قانون خاص بالمعوقين 

يُمكن أن نستخلص من موقف التشريعات العربية إزاء إصدار قانون 
خاص للمعاقين من عدمه» أنه يوجد اتجاهان رئيسان ومتقابلان حول 
ضرورة إصدار تشريع خاص بحقوق المعوقين: الاتجاه الأول يرى ضرورة 
إصدار مثل هذا التشريع الخاص» بحجة أن النصوص الواردة في القوانين 
المختلفة في الدولة لا تُشكل ضمانة كافية لهم من ناحية» كما أن إيجاد قانون 
خاص بهم سوف يُسهم بشكل واضح وفعّال في تحقيق شمولية استجابة 
المجتمع واعترافه بقضية الإعاقة ‏ ورفع مستوى الوعي ي المجتمعي بهم . كما 
بسر على المعنيين وجهات الاختصاص الإطلاع على الأحكام المختلفة 
الخاصة بهم والاستفادة منهاء من ناحية ثانية . فضلاً عما يؤدي إليه هذا 
القانون من رفع معنويات المعاقين» وإشعارهم بذاتيتهم واهتمام المجتمع 
بهم من ناحية ثالثة . 

أما الاتجاه الثاني فيرى على العكس عدم الحاجة إلى إصدار قانون 
خاص بالمعوقين #ة أ80 (راتويتنافى مع المطالب ]يد مجهم : في المجتمع. 
ويُعزز مفاهيم العزلة الاجتماعية» ويتعامل معهم باعتبارهم فئة متمايزة عن 
لج ا اح بع ا ا 

يثنا ستثنائهم من شمولية القانون العام . ويسود هذا الاتجاه لدى الدول النامية 
/ تنجنب المسئولية القانونية الناشئة عن إصدار قانون خاص بالمعوقين» 
للك مجامة كويايلات الشرنلك اهار لفكي لدان لخدب بالشرزر 
على المعوقين». يوصفهم يشكلون إحدى فئات المجتمع » ومن ثم فإن إصدار 
قانون خاص بهم قد يُحمل على أنه نوع من الترف والمثالية» وقد يظل حبراً 
على ورق» ولا تكون له آثار عملية واضحة في مجال ال حماية القانونية التي 

لا تزال أقل من ا حد الإنساني لكافة أفراد المجتمع . 


رفرضنا 
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ولقد انتصر الاتجاه الأول» حيث أصدرت بعض دول العالم تشريعات 
خاصة بالمعوقين» واتبعت بعض الدول العربية هذا النهج» على الرغم من 
أن البعض الآخر من الدول العربية مازال وفياً للاتجاه الثاني . وهو ما 
سأوضحه في المطلب الثاني» حيث سأقوم بمقارنة أحكام التشريعات العربية 
المنظمة لحقوق المعوقين» مع إعطاء عناية خاصة للنظام الوطني للمعوقين 
في السعودية الصادر عام ١١٠٠ه».‏ والقانون الكويتي لرعاية المعوقين 
الصادر عام ١94457‏ م» والقانون المصري رقم )١7(‏ لسنة ١1995‏ م. 


أولا: من حيث مجال تطبيق التشريع : 

تتضمن التشريعات العربية المنظمة لحقوق المعوقين» مثل غيرها من 
لمعب 915 الى ,انا 1 خا .ا لطا 5ذا لقالا كينا مور ارد عسل 20091181 مذ أذ 
والموضوعية: - 

١‏ النطاق الشخصي: 

يتضح من نص الادة الثانية من القانون الكويتي لرعاية المعوقين لعام 
7م أن أحكامه تسري على المعوقين الكويتيين وغير الكويتيين» إذ تنص 
على أن : «تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين» 
ويجوزء بقرار من الجهة المختصة» سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين 
من غير الكويتيين المقيمين» . 

وعلى ذلك فكل مواطن كويتي يصدق عليه وصف «المعاق» يتمتع 
بالرعاية التي توفرها أحكام هذا القانون. كما أن كل مواطن غير كويتي 


رضن 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


يُمكن أن يستفيد من هذه الأحكام» شريطة أن توافق الجهة المختصة (وهي 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) على ذلك» وأن يكون مُقيماً فى البلاد 
إقامة شرعية . 1 

فيُشترط لاستفادة المواطن الكويتي من أحكام هذا القانون تحقق 
شرطين : الشرط الأول : أن يتمتع بالجنسية الكويتية: سواء كانت جنسية 
تأسيسية أم أصلية أم مكتسبة» طبقاً لأحكام قانون الجنسية الكويتية الصادر 
بالمرسوم الأميري رقم )١6(‏ لسنة 2261904» ولم توضح نصوص القانون 
الكويتي لرعاية المعوقين لعام 197١م‏ تاريخ الاعتداد بالجنسية الكويتية عند 
إعمال أحكامه. ولا شك أن العبرة بتمتع الشخص بالجنسية الكويتية هي 
بتاريخ نفاذ القانون الكويتي للإعاقة» فإذا كان الشخص المعاق أجنبياً ثم 
اكتسب الجنسية الكويتية في هذا التاريخ تحقق الشرط الأول في حقه. مما 
يؤهله للاستفادة من أحكام هذا القانون . 

الغدارملا! ناك ١‏ ذليك ا اله جافية لياع اولك افك الانفار ا ) 
معنى المعاق بقو لك «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمعاق : 1 
شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يُؤمنه الشخص العادي 
لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية» وذلك نتيجة ععجز أو قصور في قدراته 


وهه مو 


البدنية» أو العضوية» أو النفسية» أو الذهنية» . وبهذا توسع القانون الكويتي 


)؟١(مقرو‎ »م1947٠ المعدل بالقوانين رقم (70) لسنة ٠191م ورقم (1) لسنة‎ )١( 
لسنة 1955م ورقم (١٠٠)لسنة ١6م ورقم‎ )7١( لسنة 1956م ورقم‎ 
لسنة 19/17 م» ورقم (1) لسنة 3/7١م وغيرها من القوانين اللاحقة المعدلة‎ )50( 
له» وانظر حول هذا القانون : («مجموعة التشريعات الكويتية»)» محمد رشود حمد‎ 
الرشود. الطبعة الرابعة» الدستور الكويتي وقوانين الجنسية والجوازات والإقامة.‎ 
مط جع سا ل اماه نألا - ؛خايا‎ 


يفن 
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في معنى المعاق» فلم يقصره على الإنسان الذي أصيب بأي نوع من 
الإعاقات الجسدية (السمعية» والبصرية» والعقلية» والعضوية)» بل اعتبر 
معاقاً كل من يُصاب بإعاقة نفسية تجعله» رغم سلامة أعضاء جسمه» غير 
قادر على التكيف مع المجتمع وعن أداء دوره الطبيعي في الحياة. 5 
هذا النوع من الإعاقة «اضطرابات السلوك لدى الشخص» . 

إذا تحقق هذان الشرطان فإن الكويتي المعاق يستفيد من أحكام القانون» 
بصرف النظر عن إقامته داخل دولة الكويت أو خارجهاء ودون حاجة 
لصدور قرار خاص من الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون (وهي وزارة 
الشئون الاجتماعية والعمل) . 

أما غير الكويتي» فيُشترط لكي يستفيد من أحكام هذا القانون تحقق 
ثلاثة شروط: ‏ 


الشرط الأول: أن يكون مُعاقاً: وذلك فى ضوء ما حددته المادة )]/١(‏ 
من قأنون حماية المقلا كان خا 8 حو ما أشرنا أنما . 


الشرط الثاني : أن يكون مقيماً في الكويت إقامة شرعية : طبقاً لأحكام 
قانون إقامة الأجانب”2» ولائحته التنفيذية©2» وذلك بأن يحصل على 


)١(‏ الصادر بالمرسوم الأميري رقم ١7‏ لسنة /40١م»‏ والمعدل بالقوانين أرقام السنة 
53 6 7536 لسنة 56 » و7١‏ لسنة 58 , و17١١‏ لسنة لالا, و00 لسنة 857» 41 لسنة 
817 , ولالسنة 88 وغيرها من القوانين اللاحقة عليه» انظر: مجموعة التشريعات 
الكويتية» إعداد محمد رشود حمد الرشود» مرجع سابق» ص 5160 .7٠١‏ 

(؟) الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 55٠‏ لسنة 19417١م»‏ المعدلة بقرارات وزير 
الداخلية رقم 7559 لسنة ١99١م»2‏ ورقم 785 لسنة ١19494م»2‏ ورقم 7١5‏ لسنة 
1ام. 


كرض 
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ترخيص بالإقامة من الجهات الأمنية المسئولة . ولكن المادة )١1١(‏ من هذا 
القانون تُجيز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويتء لمدة لا تزيد 
على ثلاثة أشهر 49 ملعل الإدرة البلاد عند انتهائهاء ما لم بحص 4ل 
تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يتجاوز سنة . وتُجيز المادة )١57(‏ 
من قانون إقامة الأجانب للأجنبى أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية 
مدة لا تجاوز خمس سنوات » 0 0 
فإذا انقضت المدة المرخصة له بها وجب عليه أن يغادر البلاد» ما لم يكن قد 
طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل . وعلى ذلك فإن عُمومية 
نص قانون رعاية المعوقين تسمح بالقول بأن أي أجنبي يحصل على إقامة 


من أحكامه . أما الأجنبي القادم للزيارة التي مدتها شهر واحد» فلا يصدق 
عليه وصف المقيم بالبلاد» ومن ثم لا يستفيد من هذا القانون. 

الشرط الثالث : موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على تطبيق 
أحكام قانون رعاية المعوقين على الأجنبي المقيم : وإذا كان نص القانون 
الكويتى لرعاية المعوقين يُعد متقدماً فى مجال امتداد نطاق سريان أحكامه 
إلى الأ جنبيجا 2 كل الور عدم قصر اك الل المواطنيقة اولي 
فقطء إلا أن تقييد استفادة غير الكويتى من أحكامه بشرط موافقة الجهة 
الشخصة يقل من الفاقذة مره علا النصر» وذلل نا لكين دور هدم إلجيية 
هو مجرد التحقق من توفر الشرطين السابقين . 

أما النظام الوطني للمعوقين في السعودية الصادر عام ١١١٠م»2‏ فقد 
حدد نطاق تطبيقه من حيث الأشخاصء» بصورة عامة دون إتباع النهج الذي 
سار عليه القانون الكويتي لرعاية المعوقين» إذ ورد هذا التحديد في المادة 


رضنا 
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الأولى التي عرفت المعاق بأنه : «كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي» 
بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو 
التعليمية أو النفسية» إلى المدى الذي يُقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية 
فى ظروف أمثاله من غير المعاقين) . 
شخص». دون أن يحدد ما إذا كان المقصود به المواطن السعودي فقطء أم 
يُمكن أن يمتد ليشمل أي شخص سعودي أو غير سعودي مقيم بالمملكة 
العربية السعودية . ولااشك أن عمومية اللفظ لا تسمح بتقييده وقصره على 
المعاق السعودي دون الا جنبي المقيم » يؤكد ذلك ما جاء في نصوص النظام 
الأخرى التي سارت في نفس الاتجاه نحو تعميم اللفظ دون تقييده» مثال 
ذلك تعريف المادة الأولى لكلمة الرعاية بأنها : «خدمات الرعاية الشاملة 
التي تقدم لكل معاق بحاجة إلى الرعاية» بحكم حالته الصحية» ودرجة 
إعاقته» أو بحكم وضعه الاجتماعي» . وهو ما يتضح كذلك من باقي 
نصوص النظام . ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا 
النظام تحديداً للنطاق الشخصي له. في ضوء ما نصت عليه المادة (8/ أ) 
التي تقضي بأن : «يختص المجلس الأعلى (لشئون المعوقين) برسم السياسة 
الألامة نر لجاب 25 "زوق «ستركي نينا آنا على نط ا 0 2 
اللتى + أ إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام . 

أما قانون الطفل المصري رقم )١1(‏ لسنة 1497١م»‏ فلم يتضمن تعريفاً 
للمعاق» حيث أن أحكامه تتناول الطفل عموماً» سواء كان معاقاً أم غير 
معاق» وقد خصص الباب السادس منه المواد من (65-1/5) للطفل المعاق 
وتأهيله» وترك تعريف المعاق للائحة التنفيذية له» والتي خصصت الباب 
الخامس منها لرعاية الطفل المعاق وتأهيله (المواد من )١17- ١801/‏ . فعرفت 


رضنا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


المادة )١51/(‏ من هذه اللائحة الطفل المعاق بأنه : «كل طفل غير قادر على 
الاعتماد على نفسه في مزاولة الأنشطة والأعمال التي يزاولها من هم في 
مثل سنه» أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عق لي أو 
حسي أو نتيجة عجز خلقي»؛ ثم عددت هذه المادة أنواعاً من الأطفال 
المعاقين» بصرياً وسمعياً» والبكم» والمصابون بعيوب في الكلام والمتخلفون 
عقلياً» والمعاقون جسمانياً أو صحياً. وعرفت المادة (7) من القانون الليبى 
ره هم بهأت 6ه" القاى بألا ع ان ا مط 
دائم يعيقه عن العمل كلياً أو جزئياًء أو عن ممارسة السلوك العادي في 
المجتمع , سواء كان في القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية» 
وسواء كان خلقياً أو مكتسباً» . ومن هذا يتضح أن القانونين المصري والليبي 
لم يشيرا إلى تطبيق أحكامهما على المعاق تمن لا يحمل جنسية الدولة» 


وهو نفس الاتجاه الذي أخذ به النظام الوطني للمعوقين في السعودية . 


" - النطاق الموضوعي: 

يقصد بالنطاق الموضوعي للتشريع الخاص بالمعوقين «المجالات التي 
تقدم فيها الدولة خدمات لذوي الحاجات الخاصة؛ طبقاً لأحكام هذا 
التشريع» . ومن ثم فإن أي شخص معاق يصدق عليه هذا الوصف. وتنطبق 
عليه الشروط القانونية على نحو ما سبق إيضاحه في النطاق الشخصي» 
الايد مر لكام الاقون المنظلم الشتيزن: يعرف ا انب !)كارو يللين لاك 
التي حددها دون غيرها . 

قلإيحددت المادة (/7))من القانون اللكلوياتل لرَعلاية اليوقين نطاقه 
دما نصذاع ام أن : «نفناه اللللاقابة 027 #والمتكاملاً 
والمستمرة» للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية: ‏ 


كرض 
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١‏ -الطبية: وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل» والعلاج 
التفلسي|: 
؟ -الاجتماعية. 
"- التربوية والثقافية: في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات 
المعاق اليذنية والعقلية . 
5 -الرياضية . 
6 الشأهيلية. 
شكان . 
المواصلات . 
8 - العمل والتشغيل . 
ويجوز بقرار من الجهة المختصة» بعد موافقة المجلس الأعلى» 
استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة» . 
أما المادة الثانية من النظام الوطني للمعوقين في السعودية» فقد حددت 
نطاق تطبيقه من الناحية الموضوعية بطريقة أكثر تفصيلا من القانون الكويتي» 
ليث يشملل لالت الصيطة , والشوليمية» إل لرية: والمادر 11ت 
والتأهيلية» والعمل» والمجالات الاجتماعية» والثقافية» والرياضية» 
والإعلامية» والخدمات التكميلية» وغيرهاء وذلك بالنص على أن : «تكفل 
الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية» والرعاية» والتأهيل» وتشجيع 
المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة . 
وتقدم الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات التالية : 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


١‏ -المجالات الصحية. 
؟ المجالات التعليمية والتربوية . 
6 المجالات التله ال واللاسطاية . 
 :‏ مجالات العمل . 
لمجا لا بع لال ليا علي - 
5 المجالات الثقافية والرياضية . 
المجالات الإعلامية . 
6 مجالات الخدمات التكميلية . 
4 أي مجالات أخرى يقررها المجلس الأعلى» . 

أما القانون المصري فقد حدد نطاق تطبيقه من الناحية الموضوعية» 
بطريقة موجزة مقارنة بكل من القانون الكويتي والنظام السعودي. حيث 
نصت المادة (17)منه على أن : «للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة» 
اجتماعية» وصحية» ونفسية» تعني اعتماده على نفسه» وتيسر اندماجه 
ومشاركته في المجتمع». ثم 7 المادة (/ا/0) إلى هذه الرعاية الخاصة» 
حق الطفل المعاق فى التأهيل» فنصت على أن : «للطفل المعاق الحق فى 
التأهيل» ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية» والنفسية» والطبية» 
والتعليمية» والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من 
التقيلك على الأثار الناشئة عن عجزه)”' . 


)١(‏ انظر كذلك المادة )١5/(‏ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى أعادت النص 
على هذا الحكم» وانظر المادة (5) من القانون الليبي بشأن المعاقين» التي عددت 
المزايا والمنافع المقررة للمعاقين والتي تشكل نطاق تطبيق هذا القانون. 


فين 
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كإنياً: من حيث الحقوق التي تكفلها الدولة للمعوقين: 

تكفل الدولة حقوقاً معينة للمعوقين», فى إطار المجالات السابق بيانهاء 
وأهم هذه الحقوقة للل] تتاو اها التشريعات العربيةقالييان : : 
١‏ -حتق المعوق في الحصول على الخدمات الطبية: 
وتشمل أربعة أنواع من الخدمات : 

النوع الأول: خدمات وقائية : تهدف إلى وقاية أفراد المجتمع من الإصابة 
بالإعاقات المختلفة من خلال اتخاذ احتياطات معينة» حيث يتم توعية 
المواطنين بوسائل عديدة» لتجنب السلوك الذي يؤدي إلى الإصابة 
بالإعاقة . فهذا النوع من الخدمات الطبية تقدمها الدولة قبل حدوث الإعاقة» 
أخذاً بالقاعدة التي تقضي بأن الوقاية خير من العلاج . 

وقد نصت على المخندمات الوقائية المادة (؟) من القانون الكويتي 


للمعوقين بقولها: «ثّقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص 
المعاقين في المجالات الآنية : ١‏ -الطبية : وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج 
وقبل الحمل» والعلاج النفسي». كما أشارت إليها المادة (4) من ذات 
القانون» حين ألزمت الدولة بأن تُؤمن للأشخاص المعاقين» فضلاً عن 
الخدمات العلاجية الطبية المستمرة «الخدمات الوقائية بصورة 
مناسبة» وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال» فترة المحمل وبعد 
الولادة» . 


ونصت عليها المادة (؟) من النظام الوطني للمعوقين في السعودية» 
فقضت بأن تكفل الدولة ١حق‏ المعوق في خدمات الوقاية» والرعاية» 
والتأهيل» وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية 
في مجال الإعاقة . وتقدم الخدمات لهذه الفئة . . . في المجالات الصحية 


كن 
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وتشمل : تقديم الخدمات الوقائية» والعلاجية» والتأهيلية» بمافيها الإرشاد 
الوراثى الوقائى» وإجراء الفحوص والتحليلات المخبرية المختلفة » للكشف 
المبكر عن الأمرا مق واتخاذ التحصينات اللازمة» . 

ولم يتضمن القانون المصري أية إشارة إلى الخدمات الوقائية» مثلما 
نصت على ذلك القوانين العربية الأخرى مثل النظام الوطني للمعوقين في 
السعودية» والقانون الكويتي . واتبع القانون الليبي بشأن المعوقين نفس 
نهج القانون المصريء» فاكتفى ببيان الحقوق والخدمات العلاجية دون 
الوقائية . 


النوع الثاني: خدمات علاجية : تتمثل في تقديم كافة أوجه العلاج الممكنة 
للمعوق» با يُمكنه من التتخلص من الإعاقة أو التخفيف من حدتها وآثارهاء 
وقد نص عليها القانون الكويتي في المادة (07» التي قررت أن الدولة تقدم 


الخدمات المنتظمة» والمتكاملة» والمستمرة للأشخاص المعاقين فى المجالاات 
الطبية : «وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل» والعلاج 
النفسي»» ثم أعقبها نص المادة )١4(‏ التي قضت بأن الدولة تلتزم بأن تؤمن 
للأشخاص المعاقين «الخدمات العلاجية الطبية المستمرة» داخل البلاد» أو 
خارجها عند الضرورة ...2. 

النوع الشالث: الخدمات العلاجية: وهي خدمات تقدمها الدولة 
للمعوقين بهدف العلاج في المراحل الأولى من الإصابة بالإعاقة . وقد نصت 
عليها المادة (5) من القانون الكويتي للمعوقين بقولها: «تؤمن الدولة 
للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة» داخل البلاد أو 
خارجهاء» عند الضرورة». 

أما النظام الوطني للمعوقين في السعودية فقد اكتفى بالإشارة إلى التزام 


وختنا 
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الدولة بتقديم الخدمات العلاجية للمعوقين عن طريق الجهات المختصة » دون 
أن يتضمن الإشارة إلى عنصر الاستمرارية فى هذه الخدمات» ولا إلى كون 
هذه الخدمات تُقدم للمعوق داخل البلاد» أو خارجها على نحو ما +88 !|1 
عليه القانون الكويتي. ومع ذلك فإن عمومية نص المادة (؟) من النظام 
السعودي». واستخدامه تعبير «تكفل الدولة حق المعوق . . . . » يجعل هذا 
الحق مطلقاً» طالما لم يرد عليه ما يُقيده» فإذا اقتتضت حالة المعوق علاجه 
بالخارج تولت الدولة ذلك» كما يشير هذا التعبير إلى عنصر الاستمرارية 
في تقديم الخدمات الطبية للمعوق من ناحية أخرى» إذ لم يتضمن هذا النص 
أية إشارة إلى أن الخدمات العلاجية تُقدم للمعوق خلال فترة معينة . ومن 
المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا النظام كافة الإيضاحات المتعلقة 
بمثل هذه المسائل التفصيلية . 


أما القانون المصري فلم يتضمن نصوصاً تقرر الخدمات العلاجية 
(5) من القانون و(/0١)‏ من اللائحة التنفيذية له بذكر حق الطفل المعاق 


«فى اله - برعاية خاصة» اجتماعية » وصحية» ونفسية ٠‏ . لو ادايت 


تحديد نوع هذه الرعاية» وما إذا كانت علاجية أو وقائية على نحو ما أشرت 
آنفاً. 

النوع الرابع : خدمات الرعاية: وهي خدمات تُقدم لبعض المعوقين 
الذين يحتاجون إلى متابعة صحية» من خلال الإشراف الطبي عليهم». 
وتقديم الأدوية المناسبة لحالاتهم . وقد نصت المادة (5/ 7) من القانون 
الكويتي للمعوقين على أن : «ويحدد المجلس الأعلى» بالتعاون مع الجهات 
المعنية» الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله»» أما 


>37 
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المادة )١/5(‏ من النظام الوطني للمعوقين في السعودية فقد قرر ضرورة 
«تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بالمعوقين ورعايتهم» . 

ويتضح أن هذين النصين قد أشارا فقط إلى الرعاية التي تُقدم للمعوق 
في المنزل» سواء عن طريق أسرته» بإشراف من الجهات المختصة أو عن 
طريق هذه الجهات» ولكنهما لم يتناولا الفرض الذي يحتاج فيه المعاق إلى 
رعاية خاصة في دار أو مركز متخصص.ء لا سيما عند عدم استطاعته هو 
ولا أسرته توفير هذه الرعاية له فى المنزل» ولا شك أن هذا الفرض يُمكن 
أن يندرج تحت بند الخدمات حبرل والتأهيلية» حيث يتم إلحاق المعاق 
بإحدى الدور الملتخصصة. وتُّقدم له الرعاية الطبية» والتأهيلية» أو 


التدريسية فى آن واحد. 


لكن القانون المصري لم ينص على تقديم خدمات الرعاية للطفل المعاق 
في منزله» عن طريق أسرته» أو بإشراف من الجهة المختصة مثلما نص على 
هذا النوع من الخدمات القانون الكويتي والنظام السعودي» فاكتفى القانون 
المصري بتعداد الخدمات التي تُقدم للطفل المعاق ومنها الخدمات الطبية التي 
يلزم توفيرها له ولأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه . 


؟ -حق المعوق في التمتع بالخدمات التأهيلية والتدريبية: 


وهي خدمات تُقدمها الدولة للمعاق» تبعاً لنوع ودرجة إعاقته» حتى 
يستطيع ممارسة حياته الطبيعية بين أفراد المجتمع بيسر وسهولة» وذلك عن 
طريق مراكز متخصصة لتأهيل المعوقين. 


وقد أشارت إلى هذا النوع من الخدمات المادة (7) من القانون الكويتي 
للمغوقين» فنصت على أن : «تعمل,الدذولة غلئ توفير مراكز التأهيل» 
والورش» ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص المعاقين» . أما المادة 


حفن 
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(7”/7) من النظام الوطني للمعوقين في السعودية فتنص على أن الخدمات 
التي تقدمها الدولة للمعوقين: «تشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية» 
بما يتفق ونوع . ودرجة الإعاقة» ومتطلبات سوق العمل» بمافي ذلك توفير 
مراكز التأهيل المهني والاجتماعي» وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة» . 

أما القانون المصري فقد نص في المادة (//7) منه على أن : «تنشأً وزارة 
الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل 
للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت 
وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية» ولوزارة التعليم 
أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفالء بمايتلاءم وقدراتهم 
واستعداداتهم» وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول» ومناهج الدراسة» 
ونظم الامتحانات فيها» . 

والحقيقة أن هذه الخدمات تتمتع بأهمية خاصة, لأنها تهدف إلى دمج 
المعوق وتأهيله لكي يمارس حياته الطبيعية في المجتمع بعد أن استقرت 
إعاقته . ولهذا لم يكتف النظام الوطني للمعوقين في السعودية بالإشارة في 
المادة (؟7/ ”37) إلى هذا النوع من الخندمات» بل ذلك المادة ( ؟ اقوه له 
عنوان : «المجالات الاجتماعية التي تقدم فيها خدمات للمعوقين«» على 
أنه : «وتشمل البرامج التي دُسهم في تنمية قدرات المعوق لتحقيق اندماجه 
بشكل عادي فى مختلف أوجه الحياة العامة» مثل التدريب على مهارات 
لكل ليو مية» لتحقيق انناباج المعوق بشكل 24ل لني) للف نواحي الحياة 
العامة» والتقليل من الآثار السلبية للإعاقة» . وأقر القانون المصري للطفل 
المعاق الحق فى الخدمات التأهيلية والتدريبية» فنصت المادة (/1/ا) على أن : 
«للطفل كن الحق في التأهيل» ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات 


حكن 
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الاجتماعية» والنفسية» والطبية» والتعليمية» والمهنية التي يلزم توفيرها 
للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه) . 
7 حق المعوق فى الاستفادة من الخدمات التعليمية والتربوية: 


إذ تحرص التشريعات الوضعية على النص على التزام الدولة بتهيئة 
الظروف المناسبة لحصول المعوق على قسط مناسب من التعليم والتربية في 
جميع المراحل» تبعاً لقدراته واحتياجاته» وهذا الاتجاه يتفق مع ما تنص 
عليه المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام /1915١م2‏ 
الذي نص في المادة )١/77(‏ على أن: «لكل شخص الحق في التعليم» 
ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان» 
وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً» وينبغي أن يُعمم التعليم الفني والمهني» 
وأن يُيسر القبول للتعليم العالي» على قدم المساواة التامة للجميع» وعلى 
أساس الكفاءة». إذ أن إشارة هذا النص إلى أن لكل شخص الحق في 
التعليم » وإلى ضرورة تيسير التعليم على قدم المساواة التامة للجميع» تعني 
جميع أفراد المجتمع » دون تمبيز بين المعوقين وغير المعوقين . وفي ضوء ذلك 
جاءت المادة )١/7(‏ من النظام الوطني للمعوقين في السعودية مقرراً هذا 
الحق للمعوقين» حيث تنص على أن الخدمات التى تقدمها الدولة للمعوقين 
اللمل ولص اماك لقا نيلك كرية فل| أعالل مادو انه 
المدرسةء التعليم العام» والتعليم الفني» والتعليم العالي»» بما يتناسب مع 
قدراتهم واحتياجاتهم » وتسهيل التحاقهم بهاء مع التقويم المستمر للمناهج 
والخدمات المقدمة في هذا المجال)2 . 

أما القانون الكويتي للمعوقين فلم يتضمن أية إشارة إلى حق المعوقين 
في الاستفادة من الخدمات التعليمية والتربوية» على نحو ما فعل النظام 


ا 
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القطل للمك كين فيا اللحراكية » و( تفيل أب كا لجار بعد دما | 
مادم الجرئية نظا لأ ليما كلم بالنييية للفعر فين جو !| لإا راش رن ودار 
أساسي لهم لاسيما في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده 
العصر الحالي . ونرى أنه كان الأجدر من المشرع الكويتي أن ينص صراحة 
في القانون الخاص بالمعوقين على هذا الحق, لا سيما وأن المادة )١17(‏ من 
الدستور الكويتي تنص على أن: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع» 
تكفله الدولة وترعاه» . والواقع أن القانون المصري اكتفى بالإشارة إلى حق 
الطفل المعاق فى الاستفادة من الخدمات التعليمية فى معرض بيانه للمقصود 
بالتأهيل» ا بأنه تقديم الخدمات الا جم اللي والطبية» 
والتعلوداك . . . ولكن المادة (/1) أجازت لوزارة التعليم «أن تنشئ مدارس 
وفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال» بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم» . 
؟ - حق المعوق في الحصول على عمل مناسب: 
نصت على هذا الحق المادة (؟/ 4) من النظام الوطني للمعوقين في 
السعودية» حينما قررت أن الدولة تقدم للمعوق خدمات في مجالاات 
عديدة» ومنها مجال العمل : «وتشمل التوظف فى الأعمال التى تناسب 
المحوق يؤر ال الى كعم ال#صة للك لمن تدرلقة الل ؛ 
ولتمكينه من ا حصول على دخل له كباقي أفراد المجتمع » والسعي لرفع 
مستوى أداته أثناء العمل عن طريق التدريب» . إذ لم يكتف هذا النص 
بتقرير حق المعوق في الحصول على فرصة عمل مناسبة» بل حرص 
على ضرورة متابعة الأجهزة المعنية لمستوى أدائه في العمل» وإلحاقه 
بدورات تدريبية» لزيادة كفاءته مثل باقي زملائه من غير المعوقين . 


أما القانون الكويتي للمعوقين فقد خلا من نص ماثل يقرر هذا الحق 


نكن 
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على نحو ما فعل النظام السعودي. ومع ذلك نصت المادة )١5(‏ على أن 
«تلتزم الجهات الحكومية والأهلية» التي تستخدم خمسين عاملاً كويتياً على 
الأقل» باستخدام عدد من الأشخاص المعاقين المؤهلين مهنياً» بحيث لا 
يقل عددهم عن 7/ من مجموع العاملين الكويتيين لديهاء بناء على ترشيح 
مكاتب العمل » وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد» ونوع الوظائف 
أو الأعمال المسندة إليهم. والأجر الْمستحق لكل منهم». 

أما القانون المصري فقد ألزم «مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين 
المقيدين لديها في الالتحاق التي تناسب أعمارهم» وكفايتهم» ومحال 
إقامتهم » وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان 
شهري عن الأطفال المعاقين الذي تم تشغيلهم»27. كما ألزم القانرن صاحب 
العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر باستخدام الأطفال المعاقين الذين 
ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة 
في الماتة المنصوص عليها في القانون (79) لسنة 1970م بشأن تأهيل 
المعاقين . ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين» 
بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة» من سبق قيدهم بهذه 
المكاتب . ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم 
استخدامهم » بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ 
تسلمهم العمل”" . 

ولكفالة هذا الحق للمعاقين ألزم القانون صاحب العمل بإمساك سجل 
خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل» الذين ألحقوا 


. انظر المادة (8/ 7) من القانون المصري للطفل‎ )١( 
. انظرالمادة (87) من القانون المصري للطفل» والمادة (187) من لاتحته التنفيذية‎ )1( 


1 
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بالعمل لديه» بحيث يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل» 
ا 2 | 
دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك» كما يجب إخطار هذا المكتب يبيان 
اتضمن عدد العع م لإجه ا شاد الوظائف التيل|لشغلها المعاقو ين كلاب 
للبم رالا :58د . رذلك نل )لاد رطة9 ال 
الذي تحدده اللائحة التنفيذية”؟. وأوجبت اللائحة التنفيذية على صاحب 
العمل إخطار مكتب القوى العاملة ‏ شهرياً ‏ بنموذج يتضمن عدد العاملين 
الإجمالى بالمنشأة» وعدد الوظائف التى يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشأة» 
لضفل المعاق بالمنشلالء وبياناته الشخوق )!ام !4 لسن » والنوع. 
ومحل الإقامة» وتاريخ حصوله على شهادة التأهيل» والمهنة المؤهل لهاء 
والمهنة المعين بهاء وتاريخ بدء التعيين» والآجر الشهري”" . 

ولم يكتف المشرع المصري بذلك لكفالة حق المعاق في العمل » بل قرر 
في المادة (85) من قانون الطفل المصري توقيع عقوبة على كل من يخالف 
أحكام المادتين (87 و 817) اللتين نظمتا هذا الحق» فنصت على أنه : ١يُعاقب‏ 
كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا 
تجاوز ألف جنيه . ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً 
للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو 
التقديري للعمل الذي رشح له» وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة» 
ولمدة لا تجاوز سنة» ويزول هذا الالتزام إذا التحق الآخير بعمل مناسب . 
ولم يتضمن النظام الوطني السعودي للمعوقين ولا القانون الكويتي لرعاية 


. انظر المادة (87) من القانون المصري للطفل‎ )١( 
. (؟) انظر المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصري‎ 


م 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


المعوقين أحكاماً تماثل أحكام القانون المصري بخصوص كفالة حق العمل 
للمعاق. 
ه -حق المعوق في الاستفادة من قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات: 

إذا كان الشخص موظفاً ثم أصيب بإعاقة معينة» فيحق له الحصول 
على معاش تقاعدي بصفة استثنائية» أو معاش إعاقة» كما يُمنح والد الطفل 
المعاق زيادة في العلاوة الاجتماعية التي يستحقها على راتبه بمناسبة ولادة 
الطفل له وذلك على النحو التالي: - 

أ المعاش التقاعدي: نصت عليه المادة () من القانون الكويتى 
للمعوقين» بقولها: "استثناء من أحكام قوانين التأمينات ومعاشات 
العسكريين المشار إليهاء يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر 
لكك الطبيقا 1ك الاق .مجك ال ليل اتلك كو الخدلة 
المحسوبة في المعاش )١0(‏ سنة على الآقل بالنسبة للذكورء و(١٠)‏ 
سنوات بالنسبة للإناث» ولم يستحقوا معاشاً وفقاً لأحكام القوانين 
المشار إليها. ويُحسب المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الخدمة 
اللذكى شف بياس وشم سكن أيهما أكب لال أعتتي الالسطاية 
بقولها: ايُمنح الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة. 
طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى . 
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابقة 
أو طبقاً لقوانين الللأمينات الاجتماعيةك | عاش كي للحسكريين المشار 
إليهماء ويصرف للمعاق المعاش الأكبر) . 

ولم يتضمن النظام الوطني للإعاقة في السعودية أي نص ينظم هذا النوع 
من الحقوق للمعوقين. ولم يشر القانون المصري للطفل إلى حق 


ه١‎ 
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المعاق في المعاش التقاعدي على نحو ما نصت عليه المادة (/) من 
القانون الكويتي . وقد يرجع هذا إلى أن هذا القانون يتعلق بالطفل 
المعاق» ومن ثم فلم يتطرق إلى المعاق كبير السن. ونحن نرى أن 
الأمر يقنتضي وضع نظام خاص يُقرر كفالة حقوق المعوق سواء كان 
صغبة8 15 : 

ب أما بالنسبة للعلاوة الاجتماعية لوالد الطفل المعاق» فقد نصت المادة 
(0) من القانون الكويتي للمعوقين على منح والد الطفل المعاق الذي 
يعمل في وظيفة معينة» زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة 
قانوناً للأولاد» بما يوازي نسبة )/0٠(‏ من قيمتها الأصلية عن كل 
ولد من الآولاد المعاقين. وإذا كان النظام الوطني للمعوقين في 
السعودية لم يتضمن مثل هذا النص» إلا أنه أشار في المادة (57/ 8) 
إلى بعض الخدمات التكميلية التي يتم منحها للمعوقين. مثل منح 
المسباعدات المالية المباشرة وغيرالمباشزة» إذ لا شك أن زيادة العلاوة 
الاجتماعية لوالد الطفل المعاق تُعد نوعاً من المساعدات غير المباشر 
التي تعود على أسرته لمواجهة متطلبات رعايته» ومن المتوقع أن 
تتضمن اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام إيضاحاً لهذه لقان" 
التفصيلية . ولم ينص القانون المصري للطفل على منح مساعدة مالية 
مباشرة أو غير مباشرة للطفل المعاق أو لأسرته» مثلما نص ذلك 
القانون الكويتي والنظام السعوديء» ولكن المادة (865) منه نصت 
على إنشاء «صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم» تكون له 
الشخصية الاعتبارية» ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من 
رئيس الجمهورية» ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في 
الجرائم المنتصوص عليها في هذا الباب». ولم يحدد القانون ولا 


ددن 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


لائحته التنفيذية كيفية تقديم الصرف من هذا الصندوق على الأطفال 
المعاقين . 
” -حق المعاق فى الاستفادة من المرافق الثقافية والرياضية: إذلما كان 
الاستفادة من الحياة الثقافية في المجتمع» بما تتضمنه من فنون وآداب 
ووسائل ترفيهية» ورياضية» يُعد حقا لكل فرد في المجتمع » فإن كفالته 
للمعاق يؤكد مبداً عدم التمييز في هذا المجال الهام من مجالاات حقوق 
الإنشان» حبك حرطت المواثيق الدوليّة » ,ومنها الإعلان العالمى لحقوق 
اناف احا ب كان ان )العلا درت الكل قرد 
امحق في أن يشترك اشستراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي» وفي الاستمتاع 
بالفنون» والمساهمة في التقدم العلمي» والاستفادة من نتائجه) . 
وفي هذا الإطار جاء نص المادة (5/7) من النظام الوطني للإعاقة في 
السعودية مَقرراًء من بين الحقوق'التئ تكفلها الدولة للمعنوق» حقه فى 
«الاستفادة من المرافق الثقافية آل طيغ اناف هذه المرافق » يلكي انا 
من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً» بما يتناسب مع قدرات المعوقين» . 
وتأكيداً لكفالة هذا الحق الهام؛ أشارت الفقرة (1) من ذات المادة إلى أهمية 
قيام وسائل الإعلام المرئية» والمسموعة. والمقروءة بالتوعية» لتعزيز مكانة 
المعوقين في المجتمع . 
أما في القانون الكويتي للإعاقة فلم يتتضمن نصاً ماثلاً للنص السابق 
في النظام السعودي للإعاقة» ونرى أهمية النص على هذا الحق» حتى 
يتحقق دمج المعوق في المجتمع » والاستفادة من قدراته» والترفيه عنه في 
المجالات الثقافية والرياضية» مثل غيره من أفراد المجتمع . ولم ينص القانون 
المصري للطفل على حق الطفل المعاق في الاستفادة من المرافق الثقافية» 


يان 
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والرياضية» ولكن الباب السابع من هذا القانون (المواد من 18 إلى “91) قد 

تناول بالبيان موضوع ثقافة الطفل بصفة عامة» ومن ثم يدخل الطفل المعاق 

في عموم لفظ الطفل» وله أن ي: يتمتع بالمرافق الثقافية» والرياضية مثل غيره 

من الأطفال تماماً دون أدنى تمييز» وذلك في حدود إمكاناته . 

ال حق المعو قا لقاع ببعظر تنك والتسهيانة) و(المساعدابث الي نظن 
عليها انا نبل 4 ا تررك اناما 00 تين بر لل ات 
[المخساي اردع لدان لكف اللا عرق مراعناة 
١‏ وضاعيم اللخاصة» لذكن رتك مله الا للا ليا ل يمني تفضيلهم 
على غيرهم» ولكن الهدف منها مساواتهم بقدر المستطاع مع أقرانهم 
وإخوان نهم المواطنين» وتسهيل استفادتهم بالحقوق التي قررتها 
التشريعات لهم. ودمجهم في المجتمع . 


ويمكن تقسيم أهم هذه الاستثناءات إلى خمسة أنواع» على النحو 
الغالل»: 


6 


أ-ميزات تتعلق بالإسكان : فتنص المادة (7/ 8) من النظام الوطني للإعاقة 
في السعودية على منح المعوقين ميزات استثنائية» من بينها «توفير 
الإسكان المناسب للمعوقين» أو تقديم مساعدات مالية لهذا الغرض»» 
وهذا يعني أن الدولة» إذا عندما تنشى ع مساكن للمواطنين محدودي 
الدخل» فإنها يجب أن تُعطي أفضلية للمعوق في الحصول على سكن 
يتناسب مع ظروفه» ومع عدد أفراد أسرته . #2 نص حت المعوق 
في الحصول على السكن بكونه موظفاً أو غير موظف. ولا بنوع إعاقة 
معينة» ولا بحد أدنى معين من الدخل » بل جعل هذه الميزة غير مَقيِّدة 
بمثل هذه الضوابط والقيود. 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


ولأهمية الحق في السكن والمأوى اللائق باعتباره من ا حقوق الأساسية التي 
تصون للإنسان حياته الخاصة وحرمتها عن أعين الآخرين» فقد نصت 
عليه المادة (0) من القانون الكويتى للإعاقة بقولها: «تؤمن الدولة مساكن 
لللأشسخا صق قبل جرس شلك خاصة ء سواء ليوا أرباب أسيفا ألداء 
الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقاً لأولوية معينة» 
وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص» بعد موافقة المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية» بالاتفاق مع المجلس الأعلى . وعلى المؤسسة تنفيذ 
اللمشادفة الك لباك انارو اليه الم اك حاءطة الكجاه 
لالفيذية عليها كلما أليكن ذلك؛ . : 

ونلاحظ على هذين النصين : من ناحية أن النظام السعودي اكتفى بتقرير 
حق المعوقين في الحصول على«الإسكان المناسب» في عبارات عامة, 
ولكن القانون الكويتى حدد ضرورة توفير الدولة مساكن للمعاقين 
بمواصفات خاصة» ولا شك أن عبارة «الإسكان المناسب» الواردة فى 
النظام السعوك لهل لإناسب لحالة المعاق» أي الذي يتف لا 
مواصفات خاصة تلائم حالته» كما تعني المناسب لعدد أفراد أسرته. 
ومن نا حقةة كك اك انك 20ل وان الكريتى ي » وإن كان قد أعطى أولوية 
للمعاقين في ال: 3 الل سكي إلا أنه اشترط أن يكؤن ذلك 
في حدود نسبة معينة يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية 
والعمل» على حين ترك النظام السعودي الأمر مطلقاء مكتفياً بتقرير 
التزام الدولة بتوفير الإسكان المناسب للمعوقين» دون تحديد نسبة معينة » 
لآن تحديد مثل هذه النسبة قد يترتب عليه حرمان بعض المعوقين من 
الاستفادة بهذه الميزة . فضلاً عن ذلك فقد أجاز هذا النظام منح نح المعوقين 
امساعدات مالية» تساعدهم في توفير السكن المناسب » تمايؤ كد حرص 


همهم 
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النظام على تغطية ومعالجة كافة الظروف المتعلقة بإسكان المعوقين» سواء 
في صورة عينية بتوفير السكن المناسب أم في صورة نقدية بتقديم أموال 
له تسهم في شيراء|منزل مثاسب . أما القانون المصري للطفل فقد جاء 
ب -ميزات تتعلق بالمواصللات : حيث تنص التشريعات العربية عادة على 
ميزة خاصة بتسهيل انتقال المعوقين داخل إقليم الدولة وخارجه. انطلاقاً 
مما أكدته المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي نص 
فى المادة (17) منه على أن : ١١‏ لكل فرد حرية التنقل» واختيار محل 
إقامته داخل حدود كل دولة . ١‏ يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى 
ذلك بلده. كما يحق له العودة إليه» . ومن بين التشريعات التى نصت 


صراحة على هذه الميزة الخاصة للمعوقين القانون الكويتي للإعاقة» الذي 
لعل ذ. از مادة ( أ الحا لك أنداء لو تطفمن |الدولة للطيخافن يلما 
تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند 
استعمالهم»» وهو ما نصت عليه المادة (8/5) من النظام الوطني 
للمعوقين في السعودية التي قررتء من بين الخدمات التكميلية لهم : 
«تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة» 
وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة» . 


ومن مقارنة هذين النصين يتضح أن نص النظام السعودي أبلغ في كفالة 
هذه الميزة للمعوقين» نظراً لأنه لم يكتف بالنص على تهيئة وسائل 
المواصلات العامة لتحقيق سهولة وسلامة تنقلهم» بل أضاف أن تنقلهم 
يكون بأجور منخفضة للمعوق ومرافقه . كما يلاحظ على النصين أنهما 


كن 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


ذكرا كلمة «وسائل المواصلات» دون تحديد ما إذا كانت مواصللات 
داخلية أو خارجية» برية (الأتوبيسات والقطارات) أم بحرية (كالسفن) 
أم جوية (كالطائرات)» لذا فإن عمومية النص تقضي بسريان الميزة 
للمعوقين في كافة أنواع وسائل النقل الداخلية والخارجية» فالعام يؤخذ 
على عمومه ما لم يرد ما يقيده. ولكن القانون المصري للطفل لم يتضمن 
أية إشارة لحق الطفل المعاق فى الحصول على خدمات المواصلات العامة 
كا بده معلا نوكن الللليع || لطا 0 ردوة : 
ومع ذلك فقد أعفى هذا القانون وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل 
المعاق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوه”". 
ج-القروض والمساعدات : تنص بعض التشريعات العربية على إمكانية 
منح الدولة قروضاً مٌيسّرة للمعوقين لمساعدتهم على المعيشة في حياة 
كريمة بإنشاء مشروعات تجارية» وقروض للزواج» وتسهيلات في منح 
الرخص التجارية والبسطات» ومساعدات نقدية وعينية» وإعفاءات 
من الضرائب على الأدوات والأجهزة التعويضية والتأهيلية الخاصة بهم . 
فقد نصت عليها المادتان )١١(‏ و (17) من النظام الكويتي للإعاقة. 
فتنص المادة )١١(‏ على : «منح الأشخاص المعاقين الرخص التجارية 
والبسطاث . ولو كانوا تمن يحصلون على مساعدة اجتماعية» كما يجوز 
منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخار» حتى ولو كانت الزوجة 
غير كويتية» . ونصت الادة (17) على أنه : «تُعفى من الرسوم والضرائب 
بأنواعهاء الأدوات والأجهزة التعويضية والتأهيلية اللازمة للأشخاص 
المعوقين» وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة» . 


. انظر المادة (67) من قانون الطفل‎ )١( 


/اه *” 
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ونلاحظ على هذين النصين أن المادة )١17(‏ استخدمت صيغة تُفيد 
وجوب إعفاء أدوات المعوقين من كافة الضرائب والرسوم. على حين 
استخدمت المادة )١١(‏ صيغة الجواز» حيث استهلت بعبارة #ايجوز منح 
. ...2» مما يعني أن منح هذه الرخص والقروض ليس حقاً وجوبياً مقرراً» 
بل هو أمر جوازي للجهة المختصة» أي أن هذه الميزة متروك أمر تقريرها 
لهذه الجهة في ضوء الظروف والملابسات . 

أما النظام الوطني للإعاقة في السعودية فقد تناول في عدة مواد تقرير 
ميزات خاصة للمعوقين» من ذلك نص المادة (45) بعنوان: «المزايا 
والمساعدات» الذي يقرر أنه : «تمنح الدولة المعوقين مزايا ومساعدات مالية 
وقروضاً مُّسمّرة للبدء في أعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم » سواء 
بصفة فردية أو بصفة جماعية» ويُمنح من يتولى رعايتهم إعانات مالية» . 
كما نصت المادة (7) على أن: : تُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات 
والأجهزة التأهيلية وأدوات التقنية الخاصة بالمعوقين»» بل قررت المادة (؟/ 
0) ضرورة (حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي 
للمعوقين» وتشجيع العمل التطوعي لخدمة هذه الفئات» . وأضافت المادة 
(/8) قولها: «تأمين الأجهزة التعويضية والتعليمية ومعينات السمع 
والأبصار والنطق»» و“منح المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة» . 
ولفاعلية المساعدات والتبرعات وتنظيم وصولها إلى المعوقين» نصت المادة 
(0) على أن «ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى» تؤول إليه 
التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفات 
التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين) . 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


أولاً: أن الأول تضمن نص المادة (11) الذي يقضي بإعفاء الأدوات 


والأجهزة التعويضية والتأهيلية الخاصة بالمعوقين» من الرسوم 
والضرائب بأنواعها١؛‏ أي من كافة الضرائب والرسوم وهو ما قرره 
كذلك القانون المصري» على حين اقتصر النظام السعودي على النص 
على الإعفاء من الرسوم الجمركية وحدهاء ولكنه نص على التزام 
الدولة «بتأمين الأجهزة التعويضية» والتعليمية» ومعينات السمع 
والأبصار١‏ (م8/17)) ومع ذلك فلم يشر هذا النظام إلى كون تأمينها 
للمعوقين بالمجان أم بسعر رمزي» أم مجرد تأمينها وإيجادها متاحة 
بالبلاد لمن يرغب فيها وتقتضي حالته شراءها. والواقع أن القانون 
الكويتي كان أكثر تحديداً في هذه الجزئية ؛ حيث نص على أن : «تعمل 
لديل على توف ل||1ك شهزة بأنملا مط 10 ولكن القانون المصري 
قد التزم الصمت فلم يُقرر هذا الحق للمعاق . 

ثانيا: منح النظام السعودي إعانة مالية لمن يتولى رعاية المعوق». وهو مالم 
يشر إليه القانون الكويتي ولا القانون المصري . 

الثاً: نص النظام السعودي على منح الدولة مزايا ومساعدات مالية وقروضاً 
مُيسئّرة» دون أن يستخدم صيغة الجواز» ولم يترك الآمر لمطلق تقدير 
الجهة المختصة » بل حرص على تقرير هذه الميزة بعبارة الوجوب «تمنح 
الدولة»» وهذا لااشك أقوى في كفالة الحق في صلب النظام و بعبارة 
ملزمة» على عكس ال حال في القانون الكويتي الذي استخدم صيغة 
الجواز (يجوز منح» ولكن القانون المصري لم ينص على مثل هذا 
الحق. لا بصيغة الوجوب ولا بصيغة الجواز . 

رابعاً نص القانون الكويتي على جواز منح المعاقين الرخص التجارية 


لدان 
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والبسطات» ولو كانوا ثمن يحصلون على مساعدات اجتماعية » وهو 
مالم يرد نص عليه في النظام السعودي . ولكن المادة (؟/ 9) أشارت 
إلى إمكانية منح المعاق الخدمات في أي مجالات أخرى يقررها 
المجلس الأعلى » وهو ما يُمكن أن يشمل مثل هذه الحالة» ولكن 
القانون المصري للطفل لم يتضمن أية إشارة لمنح هذه الخدمات للطفل 
المعاق . 


خامساً : لم ينص القانون المصري على منح قروض خاصة بالزواج للمعاقين 
ولاقروضاً مُيّسرة للبدء في أعمال مهنية أو تجارية» ولكن القانون 
الكويتي قصر منح القروض للمعوقين على القروض الخاصة 
بالزواج» على حين نص النظام السعودي على منحهم قروضاً مُيّسَرة 
للبدء في أعمال مهنية أو تجارية» بل نصت المادة (8/7) على منح 


المعميف باعل اما لة امباثيل عضا ١‏ لبان لسرم نيك لاعلا 

المالية أكثر فائدة للمعوق» لكونها لاا/تستراديمن [الموقيي لك 11 

عليها مصاريف أو أرباح » على عكس القروظظك حتى ولو كانت أكرة 

في شروطها. 

د توفير المواصفات العالمية فى الأماكن العامة للمعوقين: 

تتمظتووو تالكر ذذاك |العوية الا صقا االعار قاين نششروهه تفضدىه 
بالتزام الدولة بتوفير المواصفات العالمية التي يحتاج إليها المعاقون في الأماكن 

“2 عو 0 7 
العامة» حتى تسهل ح ركتهم » ويؤدي كل منهم دوره الطبيعي في الحياة» 
مثال ذلك عمل منحدرات تسهل حركتهم ١‏ وتخصيص مواقف خاصة لهم» 
و1152" ان ذلك الماذة إل الر) من الفاشون لكاي 31251 لثم تنص عليل 
أنه : «على الحهات الحكومية المعنّية التقبّد بالمواصفات العالمية التى يحتاجها 


ا 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


الأشخاص المعاقون في جميع الأماكن العامة التي يرتادونهاء وعلى 
الأخص المبانى» والطرق العامة» والمساكن الحكومية» ومداخل الأسواق 
المركزية, ودور الترفيه» وحظائر وقوف السيارات» وغير ذلك من المرافق 
العامة . وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصالات بكل 
مايلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها. ) 


أما المادة (1) من النظام الوطني للمعوقين في السعودية فتنص على 
نذا لايحدد المجلس ,على لائحة بالشر وظ ل للجا قلات الهندسيةب 
والمعمارية المناسبة لمراعاة احتياجات المعوقين في أماكن التأهيل» والتدريب» 
والتعليم» وفي الأماكن العامة» وعلى الجهات الحكومية والخاصة التقييد 
بذلك . ويتم وضعها في لائحة يصدرها وزير الشئون البلدية والقروية». 
ولم ينص قانون الطفل المصري على الشروط والمواصفات الهندسية 


التنفيذية لهذا القانون» وهذا يُعد نقصاً في التشريع » يؤثر سلباً على حقوق 
المعاقين وفاعليتيا" لطيات اليد من الدول تستجى إلى السب ليل 
المعاقين» وذلك بتنظيم كيفية ارتيادهم الأماكن العامة» مثال ذلك لائحة 
التيسير على المعاقين فى ارتياد الأماكن العامة الصادر فى الجمهورية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى » وهي تشمل كافة التيسيرات داخل المباني 
وخارجها فى تمرات المشاة والمنحدرات» وفى مجال استخدام المخدمات 
العامة كالهاتف. والمياه» والكهرباء وغيرها. 

ويبدو أن القانون الكويتي اكتفى بإلزام الجهات الحكومية بالتقييد 
بالمواصفات العالمية التي يحتاج إليها المعاقون» على حين ألزم النظام 
السعودي كلا من الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء بضرورة التقيد 


لون 
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بهاء بل إنه أنشأ صندوقاً لرعاية المعوقين» يتبع المجلس الأعلى» يتم تمويله 
من عدة مصادرء منها الغرامات المحصلة عن مخالفات التنظيمات الخاصة 
بخدمات المعوقين . كما أن النظام السعودي لم يكتف بالنص على توفير 
الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية المناسبة لاحتياجات المعوقين في 
الأماكن العامة» بل تطلب ذلك أيضاً فى أماكن التأهيل» نك 1ن 
مسلب يي يو ل 9 مسلاشعى نالل احديك ف 2 
الأماكن التي يوجد بها المعوقون» إذ أن احتياجهم إليها ليس قاصراً على 
الأماكن العامة وحدها. 

الخذقتة: 


نخلص من هذه الدراسة المقارنة للتشريعات العربية المنظمة لحقوق 
المعوقين» لا سيما النظام السعودي والقانون الكويتي والقانون المصري» 
إلى أن هذه القوانين تعد خطوة هامة فى مجال كفالة حقوق المعوقين» إذ 
لماعك الات لا حت ل عرق ل وص ا 01 وتلفت 
نظر أفراد المجتمع » والجهات الحكومية» والخاصة إلى أهمية قضية الإعاقة» 
ما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي العام بهاء كما ثُيّسر على المعنيين وجهات 
الاختصاص إمكانية الإطلاع على الأحكام المختلفة الخاصة بالمعوقين» 
والاستفادة منهاء وتطبيقهاء فضلا عما يؤدي إليه وجود مثل هذه القوانين 
من رفع معنويات المعوقين. وإشعارهم بذاتيتهم واهتمام المجتمع 
بقضاياهم . 

فضلاً عن أن هذه القوانين حرصت على إنشاء جهة معيئة متخصصة 
في رسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين (المجلس 
الأعلى لشؤون المعوقين)» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء في 


بحسن 
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السعودية» وتكون برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الكويت» 
وتتولى هذه الجهة رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن أعمالها وعن 
وضع المعوقين» والخدمات التي تقدمها لهم . ومايواجه ذلك من صعوبات» 
وما تراه من مقترحات» ودعم الخدمات للمعوقين» ويكون للمجلس 
الأعلى ميزانية خاصة . والواقع أن وجود مثل هذه الجهة المختصة والمسئولة 
عن شئون المعوقين يمثل نقلة نوعية في مجال حماية حقوقهم وكفالتها على 
المستويين القانوني والعملي . ومع ذلك لم ينص القانون المصري على إنشاء 
جهة معينة تتولى رسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شئون 
المعاقين» على نحو ما نصت عليه القوانين العربية الأخرى كالقانون الكويتى 
والنظام السعودي» وهذا يُعد نقصاً يؤثر سلباً على حقوق المعاقين. ١‏ 
النتوصيات: 


١‏ -ضرورة اهتمام الدول العربية الأخرى التي لم تُصدر بعد قانوناً خاصاً 
بالمعوقين» بإصدار مثل هذا القانون» بحيث يتناول كافة قضاياهم» 


١‏ تشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة» وإعطائها أولوية خاصة» 
نظراً لكونها تتناول مشكلات أساسية تمس الأسرة والمجتمع, وإليًا أبحاد 
طبية» ونفسية» وتربوية» واجتماعية» وقانونية هامة» ونظراً لكون 
موضوع الإعاقة لم يلق حظاً وافراً من البحث . 

الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة في مجال الإعاقة؛ سواء على 
مستوى الدول العربية والإسلامية» أم على مستوى العالم» للتعرف 
على أوجه النقص والقصور في بعض التشريعات العربية ومعالجتهاء 


يننا 
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بما يكفل للمعاق» كافة حقوقه الإنسانية » ويضمن عدم التمييز بينه وبين 
أفراد المجتمع » والسعي للتوحيد بين القوانين العربية بقدر المستطاع . 

4 -ضرورة إصدار مشروع قانون عربي موحدء أو نموذجي استرشادي 
للدول» بحيث يكون خطوة نحو توحيد أحكام القوانين المنظمة لحقوق 
لس أ اراك سيت 07 

ه حث الجهات المعنية على سرعة إصدار اللوائح التنظيمية للقوانين الخاصة 
بالمعوقين» لأهميتها في تطبيق هذه القوانين. 

١‏ توعية المواطنين بقضايا الإعاقة؛ بوسائل الإعلام المرئية» والمسموعة». 
والمقروءة» بما يسهم في التعريف بحقوق المعوقين» وبالقوانين التي تنظم 
أوضاعهم » وتخصيص البرامج الموجهة والهادفة في هذا المجال. 

إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام القوانين الوضعية وأحكام الشريعة 


الإسلامية الغراء في هذا المجال» إذ من المعلوم أن الشريعة الإسلامية 
ال 4 ب ال لي بت لل 1 
المختلفة» كما أقرت حقوقاً هامة للمعوقين منذ أكثر من أربعة عشر قرئاً 
من الزمان. 


/ -توصية إلى الدول بضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بالمعوقين» مثل الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل المهنى والعمالة 
للمعاقين لعام 9/1١م‏ وغيرهاء فبزئنا 3 1ل لماي | بح لارقايفترال 
اللوقين . 

9 - تشجيع المؤتمرات والندوات العلمية التي تدرس قضايا المعوقين» ومنها 
ما يتعلق بحقوقهم» لما لها من أثر فعّال في هذا المجال . 

٠‏ -ضرورةدراسة سلوك المعاقين والتعرف على بعض انحرافات السلوك 


ان 
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لديهم والجرائم التي تقع منهم للتوصل إلى وضع أساليب للوقاية منها 
وتكثيف الدراسات الخاصة بجرائم المعوقين وأمنهم . 

١١‏ -ضرورة إبرام اتفاقية دولية بين دول الجامعة العربية تتعلق بحماية حقوق 
المعوقين» لا سيما في ظل ازدياد حركة انتقال الأفراد بين الدول في 
العصر الحاضر» وما قد يترتب عليها من قضايا وحوادث تنتج عنها 
الإعاقة للبعض . 

١‏ -ضرورة إنشاء منظمة عربية تعني بحقوق المعاقين على مستوى الدول 
الرنية» بسحيث تتمتعع تصلاحيات قاترن ]تب 4141 أتخاذ القرارات 
المناسبة لمساعدة المعاقين في كل الأقطار العربية» والدفاع عن حقوقهم . 

١١‏ - ضرورة تفعيل دور الجمعيات التطوعية لخدمة المعاقين» وتوجيه أوجه 
الدعم لهم» ومنها المطالبة بحقوقهم لدى الجهات الحكومية المختصة» 


فضلاً عن الدعم المادي . 
4 -ضرورة النص في التشريعات العربية المنظمة لحقوق المعوقين على تجريم 
أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عدم تطبيق هذه التشريعات أو يؤدي إلى 
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طفع 


أولا: اسه ”. 
ممم ص 277-770 

محمد سعيد عيذ 4/621 ومحمد وحامد النقيب المحاميان 3 «الموسوعة 
السنوية المقارنة للقوانين والتشريعات والأنظمة لدول (الكويت ‏ 
البحرين ‏ قطر الإمارات السعودية)» العدد 16» مجلد سنة 
1515م. 

أحمد كمال أبو المجد: «الرقابة على دستورية القوانين في الولايات 
المتحدة الأمريكية والإقليم المصري»» القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» ٠195١م.‏ 

-توفيق حسن فرج : «المدخل للعلوم القانونية ‏ النظرية العامة للقانون 
والنظرية العامة للحق»». الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية» 
١11م.‏ 

5 جامعة الدول العربية» الإدارة العامة للشئون الاجتماعية والثقافية» 
«ميثاق حقوق الطفل». 5ام. 

7 -جان شازال: «حقوق الطفل»» ترجمة ميشال أبى فاضل» منشورات 
عويدان: بيروت باريس» -باريس» الطبعة الأولى» 19/7١م2‏ 
.١1: 2‏ 
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حاتم با بكر هلاوي «١حقوق‏ الطفل وأشكال سوء معاملته في الأسرة»» 
بحث مقدم للندوة العلمية : «سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير 
المشروع» التي نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية بالتعاون 
مع جامعة محمد الخامس» الرباط» المملكة المغربية» في الفترة من 
ل ا ا#رالسسير افق ٠١1١/1111 ١١‏ 1 

حاتم بابكر هلاوي : «التسول في ولاية الخرطوم»؛ معهد الأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية» الخرطوم. 19940م. 

4 -حسن الزحيلي : «التعليم والتعلم -مدخل في التربية وعلم النفس». 
مطبوعات جامعة الرياض» د. ت . 

٠‏ -دارالنشر بالمركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب» الطفل والرعاية 
الماعية العلل الرياض» /95١1ه--198/8م.‏ 


١‏ -راشد الباز: «الرعاية الاجتماعية فى عهد الملك عبد العزيز)» مكتبة 
االلطة اكد بدريوقنايك مجروية للخابار كلد 

١5‏ - سمير عالية: «علم القانون والفقه الإسلامي» نظرية القانون 
والمعاملات الشرغية» 6 دراسة مقارنة» بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 17ه1991-8م. 

١‏ الشافعي محمد بشير : «قانون حقوق الإنسان», المنصورة: مكتبة 


الحلاء الحديدة» 15ام. 
صبحى عطا الله سيف : «المعوقون ‏ حقوقهم وجهود وزارة التربية 
والتعليم في رعايتهم». بحث مقدم إلى : «ندوة الطفل المعوق»» 


القاهرة. "١‏ يناير ‏ ؟ فبراير 11/5١م.‏ 
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5.عبد الحكيم حسن العيلي : «الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي 
في الإسلام»). دون وجهة نشرء طبعة 195 ١١ه‏ . 

١>‏ -عبد الرحمن محمد أبو توتة : «الحماية القانونية للأسرة والطفولة», 
سلسلةةالوعي الآمني: طرابلس» ليبياء 995١م.‏ 

١‏ -عبد العزيز مخيمر عبد الهادي : «اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام 
أم إلى الوراء»» د. ت. 


عبد العظيم عبد السلام : «العلاقة بين القانون واللائحة» دراسة 
مقارنة» » رسالة دكتوراه» جامعة عين شمس » ام 


4 عبد الودود يحيى : «المدخل لدراسة القانون»» القاهرة: دار النهضة 
العربية» 1910م . 

٠٠‏ -عزالدين فودة: «الضمانات الدولية لحقوق الإنسان»» المجلة المصرية 
للقانون الدولي» المجلد ٠١‏ لسنة 1975م ص 176-15 . 

١-عزت‏ سعد البرعي : «حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي 
الإقليمي». القاهرة: دار النهضة العربية» ١9/25‏ م. 

على ال:989 8 6 اك فالرسساوو ستورية انرا ين فى م ضكرن بن 
مقارنة») القاهرة : دار الجامعات المصرية» 11 ام 

1" عمر الرماش : «ظاهرة أطفال الشوارع»» مجلة الوعي الإسلامي, 
العدد 21١4164377‏ مارس 00م 

4 فهد أحمد أحمد المغلوث: «رعاية وتأهيل المعوقين: المبادئ 
والممارسة». الطبعة الأولئء» بدون جهة نتشرء 519١ه-‏ 
ثيه ١م‏ . 
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5 ماهرعبد الهادي : «حقوق الإنسان»» القاهرة: دار النهضة العربية» 
64ام. 

7 محمد الدريج : لأشكال استغلال الأطفال وسوء معاملتهم في المجتمع 
العربي»» بحث مقدم للندوة العلمية «سوء معاملة الأطفال واستغلالهم 
غير المشروع»» التي نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون 
مع جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية» الرباط في الفترة من 7١‏ 
٠ه‏ (الموافق 1١/1116‏ ١1١٠١5م).‏ 

1" محمد السيد عرفة : «التسول ‏ خطر يهدد الاقتصاد ويضر بالقيم». 
جريدة الاقتصاد» العدد 771/57 في 7/7/١١٠7م,‏ ص 0. 

- محمد السيد عرفة : «التشريعات الخاصة بحقوق المعوقين فى الوطن 
العربي ‏ دراسة مقارنة»» بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الرابع 
لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل»» الخرطوم في الفترة 
من 18-15 ذو القعدة ١1١١ قفاوملاه١57 1١‏ ,فبراين ١10م.‏ 
«الأمن الوطنى فى المملكة العربية السعودية»» الرياض : كلية الملك 
فهد الآمنية» الطبعة الأولى. 516١ه_1940م.‏ 


محمد بن حمود سليمان الطريقي: «عندما يصبح الكلام واجباً» 
الطبعة الأولى» المرك زالوطنى للدراسات الاستراتيجية» الرياض» 
7م . ا 

"١‏ محمد بن حمود سليمان الطريقي: «المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة 
والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع في المملكة العربية 
السعودية». المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة 
التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين : الرياض» 511١ه-1991م.‏ 
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محمد بن حمود سليمان الطريقي: «المعوقون هل أوفيناهم 
حقوقهم؟. الطبعة الثانية» 7١41١ه-1147١مء‏ المركز المشترك 
لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل 
المعوقين بالرياض . 


محمد بن حمود سليمان الطريقي : «مراحل حاسمة في تطوير نظم 
واستراتيجيات الإعاقة والتأهيل في المملكة العربية السعودية»» 
الطبعة الأولى» المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية 
والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين» الرياض» /1١5١ه.‏ 

5" محمد رشود حمد الرشود : » («مجموعة التشريعات الكويتية» » الطبعة 
الرابعة» الدستور الكويتي وقوانين الجنسية والجوازات والإقامة» 
الكويت : إدارة الفتوى والتشريع» مجلس الوزراء . 


5 محمد سعيد صبري : «عطاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمعوقين», 
ورقة عمل مقدمة إلى : «ندوة الإعلام في خدمة المعوقين», 
القاهرة» 78 فبراير 0 مارس ١9/81١م.‏ 

1ح محمد محمود الشناوي : «التخلف العقلي» الأسباب ‏ التشخيص - 
البرامج»» القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» 15117ه-19917م» ص 477 » برامج التأهيل وفلسفته . 

7١١‏ محمد يوسف علوان : «مالاحظات حول بعض الحوانب الدولية الحقوق 
الإنسان» دراسة نقدية تحليلية»» مجلة الحقوق والشريعة» جامعة 
لأكريت» الاللظ ل , العددنظ" ا لسجد: 1977" الززثر _ سبتميلا 
ام ص 7175-14 . 


در 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


محمود جمال الدين زكى : «دروس فى مقدمة الدراسات القانونية»» 
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 648ه-1959م. 

4 منال منصور بوحيمد: «المعوقون»», الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» إدارة التأليف والترجمة, الطبعة الثانية» ١9/60‏ م. 

٠‏ منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة : تقرير بعنوان «حقوق الطفل 
في الميزان» للعام ١1/5‏ م. 

١‏ هادي نعمان الهيثى » وزهور إسماعيل : «الإطار القانونى والاجتماعى 
لرعاية المعوقين في العراق»: وزار ظال لكل لهام ن الاجتماعية» 
المركز القوميى| لل بحوث الا شال رلب وق جنانء آذار 
17م 

"؟؟ -هشام القاسم : «المدخل إلى علم القانون»» دمشق : المطبعة الجديدة» 
اقم . 

وحيد رأفت : «القانون الدولى وحقوق الإنسان»» المجلة المصرية 
للقانو فلالا ل لي: اللق ٠4‏ لسنة 419/37 لأفك ص 1 1غ 


4 - يحيى بن سعيد بن عيفه الحمراني : «المعوقون - أمنهم ‏ سلامتهم). 
بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير» 
كلية الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الكباطابة_واسعربيف الفكرم اليا 
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ثانياً: القوانين والأنظمة والوثائق: 

. قانون رعاية المعوقين الأردني رقم (؟١) لتاريخ 9؟/ ”/ 1997م‎ ١ 

؟ -القانون الفلسطيني لتنظيم الشأن التأهيلي للمعوقين في المناطق الفلسطينية 
الصادر في 8/9/ 1499م . 

القانون المصري رقم (79) لسنة 1910م بشن تأهيل المعوقين. 

5 -القانون المصري رقم (؟١)‏ لسنة 997١م,‏ ولائحته التنفيذية الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم (3505) لسنة 19517 م. 

القانون المغربي للإعاقة (الظهير الشريف) الصادر في ٠‏ 7/ 5/ 9159١م.‏ 

5 -قانون المعوقين اللبناني الذي أقره مجلس الوزراء في 19199//8/5م» 
واكجلس النلاب اللناني في(8/ 4/8 ٠٠+‏ ام ؛ 

القانون الكويتي لرعاية المعوقين الصادر في ١6‏ ربيع الثاني 511 ١ه‏ 
(الموافق ” أغسطس 19945١م).‏ 

4 مشروع قانون الإعاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

4 -القانون الليبي رقم (5) لسنة 917١م‏ بشأن المعاقين الصادر في ١7‏ شوال 
5ه الموافق 4 الصيف ١19817‏ م» والقانون رقم ” لسنة 
١م‏ بشأن المعاقين . 

٠‏ لائحة التيسير على المعاقين فى ارتياد الأماكن العامة » صندوق الضمان 
الاجتماعى» اجماهيرية العربيقةا #لنجة اللقايية الاشتراكية 
العظمى» 5 نم 


"الور المصري|الصادر في ١‏ ارا ؟ 0137 


الحماية القانونية لحقوق المعاقين في الدول العربية 


7 -الدستور الكويتق الصادر فى © لجمادئ الا خرّة ”كله «(الموافق 
00 ْ 

-النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 4١0‏ وتاريخ 517/8/71١ه.‏ 

4 -نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية» الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ ”” وتاريخ 7/ 4/١57١هء‏ واللوائح 
التنفيذية له الصادرة بقرار وزير العمل والتأمينات الاجتماعية رقم 
١1(‏ تأمينات)» وتاريخ 8؟/ ١15717/1هء‏ المؤسسة العامة 
للتأمينات الا طلاياعية» الرياض هم لطلع الترق ١517١ه/‏ 
لم 

5 الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل المهنى والعمالة للمعاقين لسنة 
87 اه. : 

7 - قانون الرعاية الاجتماعيه العراقي المرقم ١١7‏ لسنة ١٠/19م.‏ 

- القانون الليبي رقم (5) لسنة 917١م‏ بشأن المعاقين. والقانون رقم 
(") لسنة ١40١م‏ بشأن المعاقين» ولائحة التيسير على المعاقين في 
ارتياد الأماكن العامة . 

الثاً : المؤمرات والندوات : 


١‏ - مؤتمر جمعية التأهيل الدولي الذي عُقد في كندا سنة ١9/٠١‏ م. 
١‏ أعمال مؤتمر مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل» المؤتمر الأول 
في مدينة باندوخح بإندونيسياء في الفترة من ١90-1١‏ مارس 


فضن 


المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ١‏ العدد 7 


في أوكلاند حول التأهيل الدولي» في الفترة من "١ ١١‏ سبتمبر 
57م والمؤتمر الثالث في مدينة سيئول الكورية» في الفترة من 
6-64" سبتمبر 19917م, والمؤتمر الرابع الذي عقد بالخرطوم 
بالسودان» فى الفترة من ١186-١7‏ ذو القعدة ١57١ه«(الموافق ٠١‏ 
د 

”' الندوة العلمية حول «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعي». التي عقدت بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياضء فى الفترة من ١١-7١1/١١1/١57١هاالموافق‏ ه /٠/‏ 
مم0 

#ندوة «الطفل المعوق»» القاهرة» فى الفتيزة هن ”١‏ يناير ‏ : فبراير 
15ام. ْ 

-ندوة «الإعلام في خدمة المعوقين». القاهرة» في الفترة من 5/8 فبراير ‏ 0 
مارس ١198١م.‏ 

”-الندوة العلمية بعنوان: «سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع»» 
التي نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية بالتعاون مع جامعة 
محمد الخامس » الرباطء المملكة المغربية» في الفترة من /”7-7١‏ 
٠‏ هاالموافق 18-/ا1/١/١١٠5م).‏ 


رابعاً : مجحلات ونشرات متخصصة فى مجال الإعاقة: 


١‏ -مجلة عالم الإعاقة» تصدر عن مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل 
201 ). الرياض . 
١‏ المعوقون» نشرة دورية تصدرها الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين . 


ا 


